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اتهموا السفير بعدم الاهتمام بقضاياهم وبشغل وظيفته من باب «البرستيج»
ضباط فلسطينيون يقتحمون سفارة بلدهم في القاهرة احتجاجا على عدم تعيينهم

غزة ـ «القدس العربي» 
من أشرف الهور:

الفلســطينيين  الشــبان  مــن  عــدد  اقتحــم 
الذين أنهوا مؤخرا الدراســة في كلية الشــرطة 
بالقاهرة الســفارة الفلســطينية بحــي الدقي، 
وحطموا مكتب السفير الفلسطيني نبيل عمرو، 

بعد أن حطموا البوابة الرئيسية للسفارة.
«القــدس  لـــ  وردت  معلومــات  وبحســب 
العربــي» فــإن الشــبان وعددهم 18 مــن قطاع 
غزة، شــرعوا بتنفيــذ عملية الاقتحام بســبب 
اتهاماتهم لعمــرو بإهمال قضيــة تعيينهم في 
السلطة الفلسطينية أسوة بزملائهم من الضفة 

الغربية الذين تخرجوا في نفس الدفعة.
وأعلــن هــؤلاء الطلبــة الخريجون مــن كلية 
الشــرطة في بيان لهم تلقت «القــدس العربي» 

نســخة منه أن تحطيم مكتب السفير عمرو «هو 
الأقوى فــي ردود الأفعال ضد تعيينه ســفيرا 

لفلسطين».
وعلمــت «القــدس العربي» مــن مصادر في 
القاهــرة أن الطلبــة توجهــوا صباحــا إلى مقر 
الســفارة، وبــدأوا بالتنديــد بعمــرو، قبــل أن 

ينفذوا عملية الدخول وتحطيم الأثاث.
يذكر أن السلطة الفلســطينية أوقفت عملية 
التعيين في الوظائف الحكومية لســكان قطاع 
غزة عقب سيطرة حركة حماس على الأوضاع 
في منتصف شــهر حزيــران (يونيو) من العام 
2007، لكن هؤلاء الشــبان الذين تخرجوا برتبة 
ملازم من الكلية الشــرطية في القاهرة يقولون 

انهم ابتعثوا للدراسة قبل سيطرة حماس.
واتهــم الضبــاط الشــبان الذيــن يســعون 
للحصــول على تعيينــات عمرو بأنــه ترك مقر 
الســفارة منذ أكثر من شــهر ونصــف، وأنه لم 

يســتجب لطلباتهم في نقل مشــاكلهم للرئيس 
محمود عباس.

وذكروا أن الســفير لــم يبدِ فــي أي لقاء تم 
بينهــم الاهتمــام بشــكواهم، «أو أي مشــكلة 
تخــص أبناء غــزة الموجوديــن فــي القاهرة». 
الضفــة  فــي  الآن  موجــود  عمــرو  والســفير 
الغربيــة، وكان خلال الأيام القليلة الماضية في 
العاصمــة الأردنيــة عمان، حيث كانــت اللجنة 
المركزيــة لفتــح تعقد فيهــا اجتماعا، ويشــغل 
عمــرو عضوية المجلــس الثوري لفتح، وســبق 
وأن عمــل وزيراً للإعــلام، كذلك يشــغل عمرو 
إلى جانب مهامه كســفير لفلســطين في مصر، 
منصب مندوب فلســطين في الجامعة العربية، 
ويوجد مقر كل من السفارة والمندوبية في أحد 

شوارع حي الدقي بالقاهرة.
ويشــتكي موظفون في الســفارة هناك بأن 
عمــرو الذي عين في المنصــب منذ عام ونصف 

اكتفى باتخــاذ منصبه من «باب البرســتيج»، 
واتهمــوه بأنه بدأ يبحث خــلال الفترة الأخيرة 
عن مكان له في اللجنة المركزية والإشراف على 

فضائية فتح.
وصــرح مســؤول فلســطيني في الســفارة 
الفلســطينية في القاهرة ورفض الكشــف عن 
اســمه لـ»القــدس العربــي»، بان عمــرو عرض 
الفلســطيني  الرئيــس  علــى  الشــبان  قضيــة 
محمــود عباس الذي قام بــدوره بطلب موافقة 
اســرائيلية على دخولهم للضفة الغربية، ولكن 
الطلــب قوبل بالرفــض باعتبارهم من ســكان 
قطــاع غــزة. واضــاف المســؤول ان الضباط 
الخريجــين من ابناء الضفة يعتبرون على رأس 
عملهم، ومعينون في اجهزة السلطة ويقومون 
بقبــض رواتب اعلــى من طلبة غــزة، مما جعل 
ابناء القطاع يشــعرون بالغبن وهو ما ادى الى 

تفجر الوضع مؤخرا.

انفراج بالازمة الحدودية السعودية الاماراتية 
بعد تسهيل الرياض عبور الشاحنات

■ الرياض، (السـعودية) ـ يو بي اي: 
أعلـن مصدر رسـمي سـعودي أن ازدحام 
الشـاحنات علـى منفذيـن حدوديـين مع 
الإمـارات بـدأ فـي الانفـــراج بعد فسـح 
المجـال لــ 2000 شـاحنة بالدخـول إلـى 
المملكة ولـ 1700 شـاحنة بدخول الجانب 

الإماراتي. 
وقال متحدث باسم الجمارك السعودية 
عقب لقاء مسـؤولي جمارك البلدين امس 
الاثنين لبحث مسـألة ازدحام الشاحنات 
في منفذي البطحاء السعودي والغويفات 
الإماراتـي أنه جرى «تطبيـق برنامج آلي 
جديد في منفذ البطحاء الجمركي لإدخال 
بصمـات سـائقي الشـاحنات سـاهم فـي 
زيادة تكدس الشاحنات عن المعتاد.. وأن 
أزمة تكدس الشـاحنات انتهت منذ مساء 
الأحـد وأن وضع الشـاحنات في المنفذين 
السـعودي والإماراتـي عـاد إلـى وضعه 

الطبيعي».

طوابيـر  أن  تحدثـت  الأنبـاء  وكانـت 
السـيارات التـي تنتــظـر المغـادرة فـي 
 36 حوالـي  بلغـت  السـعودي  الجانـب 

كيلومترا. 
عـدد  متوسـط  أن  المتحـدث  واوضـح 
الشـاحنات التي تم فسحها يومياً من قبل 
جمـرك البطحـاء الحـدودي خـلال العام 
الماضـي بلـغ 1.250 شـاحنة يوميـاً وزاد 
خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل 

إلي 1.800 شاحنة يومياً».
وأشـار إلى انه «تم الأحد فسـح 2.000 
شـاحنة دخول للمملكـة عدا الشـاحنات 
الصـادرة مـن المملكة التي يبلغ المتوسـط 
اليومي لها 1.700 شاحنة بإجمالي 3.500 

شاحنة يومياً.

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض وأشرف الهور:
عـادت العلاقات بـين حركتي فتح وحماس إلـى دوامة التوتر مـن جديد بعد 
يـوم واحد مـن اجتماع ممثلين عـن الحركتين اتفقـوا خلاله على وقـف عمليات 
التحريض ووقف الاعتقال السياسي، بسبب وفاة أحد نشطاء حماس المعتقلين 

في احد السجون التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
واتهمت حركة حماس خصمها السياسي فتح بـ «المشاركة» في مقتل الناشط 

هيثم عمرو الذي قضى خلال احتجازه في سجن المخابرات بمدينة الخليل.
وقال إسماعيل الأشقر القيادي في حماس لـ «القدس العربي ان مشاركة فتح 

جاءت من خلال «مشاركتها بعدد من الوزراء في حكومة سلام فياض الأمنية».
ويـوم أمس أعلـن عن وفاة عمـرو، وقالت السـلطة الفلسـطينية انها تجري 
تحقيقـا في الحـادث. وأعلن العميد عدنـان ضميري المتحدث باسـم قوى الأمن 
في الضفة الغربية أن السـلطة «تتحمل المسـؤولية الكاملة عن حياة أي موقوف 
لديها»، وأنه سـيتم إعلان سـبب الوفاة كمـا هي وبكل أمانة فـور وصول تقرير 

الطب الشرعي».
ومن شـأن الحادثة أن تلقي بظلالها على سـير الحوار، الذي سعت مصر إلى 
إعادة دفع عجلاته من جديد، عقب الحوادث الأمنية التي شهدتها مدينة قلقيلية 
شمال الضفة قبل أسبوعين وأسفرت عن مقتل عشرة مسلحين من الطرفين، حيث 
اسـتضافت القاهرة عقب الأحداث اجتماعا لوفدين من الحركتين المتخاصمتين، 

تم خلالـه الاتفـاق علـى تفعيـل عمـل لجنـة المصالحـة التي بـدأت الأحـد أولى 
اجتماعاتهـا، في خطـوة تهدف لتهيئة الأجواء لعقد مصالحة بين الفلسـطينيين 

في السابع من الشهر القادم.
إلى ذلك اعتبر الأشـقر وهو أحد أعضاء حماس الذين شـاركوا في لقاء الأحد 
بمدينة غزة مع وفد من فتح الحادثة بأنها تمثل «تتويجا لحوار (الأحد) في غزة 
ورام اللـه، وردا حقيقيا على الحوارات وعلى الدعـوة والرعاية المصرية لإنهاء 

الانقسام».
ووصف الأشـقر الحوار مـع فتح بأنه «مضيعـة للوقت»، رافضـاً تصريحات 
مسـؤولين مـن فتح بأنـه ليس لحركتهـم علاقة بقضايـا الاعتقالات فـي الضفة، 

وقال ان هذا الكلام «كذب».
مـن جهتهـا رفضت حركة فتـح مسـؤوليتها عن الحـادث، وقـال إبراهيم أبو 
النجـا القيادي البارز في الحركة «اتهاماتنا بالمسـؤولية عن الاعتقالات ليسـت 
صحيحـة، ولا يجب أن يتم إلصاق أي شـيء بفتح»، مؤكـدا حرص حركته على 
إنجـاح الحـوار للوصول إلـى مصالحة شـاملة تنهي الخـلاف الداخلـي، مؤكداً 

حرص حركته على «تهيئة مناخ الحوار».
وتزامـن الحـادث مـع تصريحات لأحمـد قريع رئيـس وفد فتح فـي حوارات 
القاهـرة أكـد خلالهـا أن جلسـة بين وفد مـن حركته وآخـر من حماس برئاسـة 
الدكتـور موسـى أو مرزوق نائـب رئيس المكتب السياسـي لحماس سـتعقد في 

القاهرة في 28 من الشهر الجاري.   (تفاصيل ص 5)

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: اعلـن  رئيـس 
الوزراء البريطانـي غوردن براون امس 
الاثنـين عـن البدء بفتـح تحقيق بشـأن 

حرب العراق.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية «بي 
بـي سـي» أن بـراون اعلـن تفاصيل عن 
التحقيق في الحرب على العراق في بيان 

سيدلي به (بعد ظهر امس الاثنين).
«العمّـال»  حـزب  مـن  نـواب  وكان 
البريطانـي الحاكم طالبـوا بفتح تحقيق 
علنـي بشـأن حـرب العـراق، وحـذروا 
بـراون مـن أنـه سـيخاطر في التسـبّب 
بمظاهـرات عارمـة فـي شـوارع المملكـة 
المتحدة ويثبت أنه غير جاد في تحسـين 
مبدأ الشفافية في الشؤون السياسية إذا 
ما وافق على اجراء التحقيق وراء أبواب 

موصدة.
وذكرت صحيفـة «الإندبندانت» امس 
لتقـديم  يخططـون  النـواب  إن  الاثنـين 
اقتـراح برلمانـي يدعـو إلى فتـح تحقيق 
عام وشـامل بشـأن حرب العـراق بدعم 
من عشـرات نواب «العمّـال» في مجلس 

العموم (البرلمان) البريطاني.
مـن  الكثيـر  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
نـواب «العمّـال» ينظـرون إلـى تحقيـق 
حـرب العراق علـى أنه محاولـة من قبل 
بـراون لكسـب تأييدهـم بعـد المحاولـة 
الأخيرة لتنحيته كزعيم لحزبهم، بعد أن 
قدّم لهم ضمانات خلال اجتماع الأسبوع 

الماضي بـأن يصغي لهم أكثر قبل اتخاذه 
أي قرارات.

وأشـارت إلـى أن الكثيـر مـن نـواب 
مايـك  النائـب  بينهـم  ومـن  «العمّـال»، 
البرلمانيـة  اللجنـة  رئيـس  غيبـس 
للشـؤون الخارجيـة، يريـدون أن يكون 
التحقيق بشأن حرب العراق علنياً بقدر 

المستطاع.
متحـدث  إن  «الاندبندانـت»  وقالـت 
حـزب  فـي  الخارجيـة  الشـؤون 
«الديمقراطيين الأحرار» المعارض النائب 
إد ديفـي حـذر بـراون مـن أنـه «سـيثير 
موجة عارمة من التظاهرات في شـوارع 
بريطانيـا في حـال قرر اجـراء التحقيق 

على نحو سري».
وكشـفت تقاريـر صحافيـة أن براون 
يتعرض لضغـوط مكثفة لجعل التحقيق 
الجنـود  أسـر  أبـدت  أن  بعـد  علنيـاً، 
البريطانيـين الذيـن قُتلـوا فـي العـراق 
والنواب المعارضـون للحرب امتعاضهم 
مـن خطـط حكومتـه الرامية إلـى اجراء 

هذا التحقيق بصورة سرية.
وأظهـرت التقاريـر أن أسـر الجنـود 
البريطانيـين الذيـن قُتلـوا فـي العـراق 
رئاسـة  مكتـب  أمـام  للتظاهـر  تخطـط 
الحكومـة (10 داوننغ سـتريت) في حال 
قرر جعل التحقيق سرياً، كما أعلن حزب 
«الديمقراطيـين الأحـرار» أنـه سـيقاطع 
التحقيق برمته ما لم يكن علنياً وشـاملاً 

وسريعاً.
وظل براون يقاوم الدعـوات المطالبة 
بفتـح تحقيـق عام بشـأن حـرب العراق 
منـذ أصبـح زعيمـاً لـ»العمّال» ورئيسـاً 
للـوزراء خلفـاً لتونـي بليـر قبـل نحـو 
عامـين، وكان يصر على عـدم اتخاذ هذا 
الإجراء قبل اكمال قوات بلاده انسحابها 

من العراق.

طهران ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»:
خـرج مئات الالاف من أنصار المرشـح الرئاسـي مير حسـين 
موسـوي الى شـوارع العاصمـة الإيرانية طهـران امس الاثنين 

احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقتل متظاهر ايراني بالرصاص امس واصيب العشرات مع 

انتهاء التظاهرة، وفق ما افاد مصور صحافي.
والمصـور الـذي رفض كشـف اسـمه، شـاهد جثة رجـل قتل 
برصاصة في الرأس امام قاعدة لميليشيا الباسيج اشتعلت فيها 

النيران.
من جهته قال مراسـل لوكالة «فرانس برس» غطى التظاهرة 
انه سمع اطلاق نار. وقال شهود عيان للمراسل انه لدى انتهاء 
التظاهـرة فتـح رجـال باللبـاس المدني النـار علـى متظاهرين 
واصابـوا عـددا منهـم. وافـاد الشـهود ان مطلقـي النـار كانوا 

باللباس المدني ولم يكونوا من عناصر الشرطة.
ومسـاء الاثنين افاد مراسـل «فرانـس بـرس» ان مواجهات 
وقعت بين شـرطيين ومتظاهرين في محيط سـاحة ازادي التي 
انتهت فيها التظاهرة وان عشـرات الاشخاص كانوا يفرون من 
المكان. وشـارك مرشـح الرئاسـة الايرانية الخاسـر مير حسين 
موسوي المتظاهرين في مسيرة الاحتجاج، وقال موسوي أثناء 
مخاطبته للجماهير المحتشـدة في طهران إنه مستعد للمشاركة 
بعمليـة اقتراع جديد.  وأضاف موسـوي، الذي كان يتحدث في 
أول ظهور علني له منذ انتخابات يوم الجمعة الماضي، قائلا إنه 
جرى تزوير نتائج التصويت لصالح أحمدي نجاد، التهمة التي 

نفاها الأخير بقوله إن الاقتراع كان «عادلا».
ووجـه موسـوي نداء الى نخبـة رجال الدين الشـيعة آخذا 
عليهـم صمتهـم ازاء العمليـة الانتخابيـة التي قال انهـا تنتهك 

مبادئ الشريعة الاسلامية.
وانتقد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، والذي يدعم 
موسـوي، السـلطات الإيرانيـة لعـدم إصـدار وزارة الداخلية 

موافقة لتظاهرة امس الاثنين. 
الـى ذلك نقـل التلفزيون الإيراني عن المرشـد الأعلى للثورة 
الإسـلامية، علي خامنئي، دعوته موسـوي «إلـى متابعة طعنه 

بالانتخابات بالوسائل القانونية المتاحة». 
ويـرى محللـون ان  الاحتجاجات تسـتهدف المرشـد الاعلى 
للثورة الاسلامية. وأعلن مجلس صيانة الدستور في إيران انه 
سـيعلن قراره حيال نتائج الانتخابات الرئاسـية الإيرانية في 
غضون عشـرة أيام. ونقلت محطـة «برس تي في» عن المتحدث 
باسـم المجلـس عبـاس علـي قادخـوداي ان مجلـس صيانـة 
الدسـتور تلقى شـكويين من المرشـحين الخاسـرين مير حسين 

موسوي ومحسن علي رضائي.
المتحـدة  الولايـات  الـى  بالاضافـة  اوربيـة  دول  واعربـت 
الامريكيـة ومؤسسـات حقوقيـة دولية عـن قلقها، مـن العنف 
المتزايـد فـي ايـران، ياتـي ذلـك فيمـا طالبـت دول اوروبيـة 
بايضاحات حول نتيجة الانتخابات الايرانية، والذي اعتبرته 

طهران تدخلا في شؤونها الداخلية.(تفاصيل ص 2 و4)

صنعاء ـ برلين ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي وعلاء جمعة:
امـس  يمنيـة  أمنيـة  مصـادر  أعلنـت 
الاثنـين العثور علـى جثث ثلاث نسـاء، 
ألمانيتين وكورية جنوبية، من بين تسـعة 
أجانـب اختطفـوا الجمعـة الماضـي فـي 

مدينة صعدة شمال البلاد.
وأوضحـت مصادر محليـة وحكومية 
أنه يعتقـد أن القتيلات لقين حتفهن رميا 
بالرصـاص قرب بلدة الناشـور بالمنطقة 

الجبلية شمال محافظة صعدة.
وكانت وزارة الداخلية اليمنية ذكرت 
أن الأجانب التسـعة، وهم مهندس ألماني 
يعمـل فـي مستشـفى بالمدينـة وزوجته 
وثلاثة من أطفالهما، فضلا عن ممرضتين 
كوريـة،  ومدرسـة  بريطانـي  ومهنـدس 
اختطفوا أثناء قيامهم بنزهة في المدينة.

ولـم توضح السـلطات اليمنية مصير 
بقيـة المختطفين رغم أنها أكـدت في وقت 
سـابق أنها تقوم حاليا بمحاولات لتأمين 

الإفراج عنهم قريبا.
وقال مسوولون يمنيون إنه تم العثور 
على طفلين ألمانيين على قيد الحياة امس، 
وقال مسـؤول محلي من محافظة صعدة 
انه تم العثور على الطفلين الألمانيين على 

قيد الحياة. 
وأضـاف المسـؤول الـذي طلـب عـدم 
الكشـف عن هويته أنه عثر على الطفلين 
بالقرب من الموقع الذي قتلت فيه النساء 
الثلاث. وأوضح ان النسـاء كن تعرضن 

للطعن ولأعيرة نارية. 
أنصـار  جماعـة  السـلطات  واتهمـت 
الجماعـة  لكـن  باختطافهـم  الحوثـي 
نفـت ذلـك، واعتبـرت أن «الاتهامات لها 
مسوغات سياسية لشـن الحكومة حربا 

جديدة على جماعة الحوثيين».
وأدان محمـد عبـد السـلام المسـؤول 
الإعلامـي لمكتب القائـد الميداني عبدالملك 
أن  واعتبـر  الحـادث،  هـذا  الحوثـي 
صـادرة  للجماعـة  الموجهـة  الاتهامـات 
عـن عناصر في السـلطة تفيد من الحرب 

بصعدة.
وقالت صحيفة «دي تسـيت» الالمانية 
ان اتصـالات المانيـة مباشـرة تمـت مـع 

جماعـة الحوثي نفت صلتهـم بالحادث، 
لتحـوم الشـكوك حـول تـورط تنظيـم 
القاعـدة فـي الحـادث، خاصـة ان جثث 
النسـاء الثـلاث وجـدت بمنطقة ليسـت 
بعيدة عـن منطقة الجـوف والتي تعتبر 

مركزا هاما لتنظيم القاعدة في اليمن. 
ويذكـر أن عمليـة الاختطـاف جـاءت 
في اليوم نفسـه الذي أفرج فيه مسـلحو 
إحـدى القبائل عـن 22 أجنبيـا اختطفوا 
العاصمـة  شـمالي  الماضـي  الخميـس 
صنعـاء لإجبـار الحكومـة علـى تنفيـذ 
مطالب لهم، وبعد يـوم واحد من اعتقال 
السلطات لرجل وصف بأنه كبير ممولي 

تنظيم القاعدة في اليمن والمملكة العربية 
السعودية.

واعتقل اليمـن الأحد سـعوديا يدعى 
بأنـه  وصـف  علـوان  حسـين  حسـن 
كبيـر ممولـي تنظيـم القاعدة فـي اليمن 

والسعودية.
فـي  عنـف  حملـة  القاعـدة  وشـنت 
السـعودية اكبر مصدر للنفـط في العالم 
عـام 2003 لكـن المخـاوف تكمـن فـي ان 
يصبـح اليمـن قاعـدة انطـلاق لاحيـاء 
جهد يهدف الى اسـقاط الاسـرة الحاكمة 
الولايـات  مـع  المتحالفـة  السـعودية 

المتحدة. (تفاصيل ص 4)

التوتر يعود بين فتح وحماس بسبب وفاة ناشط
من الحركة الاسلامية في سجن تابع للسلطة في الضفة 

اجتماعات مركزية فتح انتهت
بدون بيان او تحديد مكان المؤتمر

■ عمان - «القـدس العربي»: عادت الحوارات 
داخل اللجنة المركزية لحركـة فتح الى المربع الاول 
بعد انسـحاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
ابـو ماهر غنيم مع اربعة اعضاء اخرين في سـاعة 
متأخـرة جـدا مسـاء الاحـد مـن اجتماع  مسـائي 
خصـص لصياغة بيـان يتضمـن   التوصيات التي 
اتفق عليها في الاجتماعـات اثناء حضور الرئيس 

محمود عباس.
وغـادر غنيـم اجتمـاع الصياغـة بعـد ملاسـنة 
مـع فـاروق القدومـي  حيث اصـر الاول على وضع 
عبارة «عقـد المؤتمر في الداخل» مذكـرا بأن جميع 
اعضـاء المركزية اتفقوا على ذلـك بحضور عباس، 
وهو خيار رفضـه القدومي مجددا، مشـيرا الى ان 
الاجتماعات قررت عقد المؤتمر في الداخل في حالة  

عدم التمكن من عقده في الخارج.
غنيم اصر على صياغة عبارة واضحة ومباشرة 
تتحدث عن عقد المؤتمر الحركي في الداخل وبدون 
التبـاس، وبعـد تجاذبـات كلامية خـرج غنيم من 
قاعـة اجتمـاع الصياغـة غاضبا برفقـة آخرين في 
اللجنـة، ففشـل الاجتماع ولـم يتمكـن الفرقاء من 

اصدار بيان ختامي.
 وعليـه انتهـت اجتماعـات عمان بـدون اصدار 

بيان ختامي.

جهاز الاستخبارات في 
افغانستان يوقف اثنين من 

مراسلي قناة الجزيرة
الجزيـرة  قنـاة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
الفضائية الاثنين ان جهاز الاسـتخبارات الافغاني 
اوقـف صحافيين افغانيين اثنين يعملان لحسـابها 

بدون تقديم اي اسباب لذلك.
وتم اسـتدعاء الصحافـي فـي قنـاة «الجزيرة» 
الناطقـة بالانكليزيـة قيس عظيمي الاحـد الى مقر 
مديريـة الامـن القومي ولم يسـمح لـه بمغادرتها، 

على ما افادت الجزيرة الاثنين.
والاحـد ايضا، اوقفت الاسـتخبارات الصحافي 
في قناة الجزيرة العربية حميد الله محمد شاه من 

مكتب الجزيرة في كابول.
وصـرح الصحافي فـي القناة ولي الله شـاهين 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «مديريـة الامـن القومي 
استدعت قيس بحجة الاجابة على بعض الاسئلة، 
ثـم ارسـلوا رجالهـم الـى مكاتبنـا لتوقيـف محمد 

شاه».

براون يعلن فتح تحقيق بشأن الحرب على العراق 

السلطات تتهم الحوثيين.. والمانيا ترجح «القاعدة»

اليمن: مقتل ثلاث نساء اجنبيات
والعثور على طفلين على قيد الحياة

المرشح الخاسر  في الانتخابات الرئاسية في ايران مير حسين موسوي وزوجته زهرة راهنيفارد يشاركان بمظاهرات طهران امس

غوردن براون

زوجة موسوي: ماضون للنهاية
■ طهران ـ ا ف ب: اكدت زوجة المرشح للانتخابات 
الرئاسـية في ايران مير حسين موسوي الاثنين لوكالة 
فرانـس برس انهـم «ماضون حتى النهايـة» في رفض 

اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
وقالـت زهـرة راهنيفـارد التـي كانـت الـى جانـب 
زوجها في حملته الانتخابية «موسوي وانا، سنمضي 

حتى النهاية».
وكانـت زوجة موسـوي هـددت بمقاضـاة الرئيس 
الايراني احمدي نجاد عقب اتهامه لها بحيازة شـهادة 

دكتوراة مزورة.

نجاد يرجئ ليوم واحد زيارة لروسيا للمشاركة في قمة
■ اكاترينبرغ (روسيا) ـ ا ف ب: ارجأ الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امس الاثنين 
ليــوم واحد مشــاركته المقــررة في قمة في الاورال في روســيا، هي اول زيارة لــه للخارج بعد 

عملية اعادة انتخابه التي ادت الى تحركات شعبية شككت بنزاهة هذه الانتخابات.
ويتوقع ان يصل احمدي نجاد الى اكاترينبرغ اليوم  بدلا من الامس، حســب ما قال عضو 
في الوفد الايراني في هذه المدينة حيث بدأت اعمال قمة منظمة تعاون شنغهاي وتشارك فيها 
ايران بصفة مراقب. ونقلت وكالة انباء انترفاكس عن السفارة الايرانية في موسكو قولها ان 

رئيس الجمهورية الاسلامية «سيشارك» في قمة الثلاثاء.
ولم يتم اعطاء اي تفســير رســمي لاســباب هذا التأجيــل في حين كان يفتــرض ان يلتقي 

احمدي نجاد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف بعد ظهر الاثنين قبل بدء اعمال القمة.

قوات يمنية تجوب شوارع صنعاء امس

موسوي يقودها ومحللون يرون انها تستهدف المرشد الاعلى
مئات الالاف يتظاهرون في طهران لاعادة الانتخابات
صدامات مع الشرطة وسقوط قتيل وعشرات الجرحى
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«القـدس  ـ  لنـدن  ـ  ـ وكالات  ■ طهـران 
العربي»: شـارك مرشح الرئاسـة الايرانية 
آلاف  موسـوي  حسـين  ميـر  الخاسـر 
المتظاهريـن فـي مسـيرة احتجـاج ضخمـة 
وسط العاصمة طهران امس الاثنين، تعبيرا 
عـن الاعتـراض علـى نتيجـة الانتخابـات 
الرئاسية التي فاز بموجبها الرئيس الحالي 

محمود احمدي نجاد بولاية ثانية. 
وقال موسوي أثناء مخاطبته للجماهير 
المحتشـدة في طهران إنه مسـتعد للمشاركة 

بعملية اقتراع جديد. 
وأضـاف موسـوي، الـذي كان يتحـدث 
فـي أول ظهـور علني له منـذ انتخابات يوم 
الجمعـة الماضـي، قائـلا إنـه جـرى تزويـر 
نتائـج التصويـت لصالـح أحمـدي نجـاد، 
التهمة التي نفاهـا الأخير بقوله إن الاقتراع 

كان «عادلا».
ووجـه موسـوي نـداء الى نخبـة رجال 
الديـن الشـيعة آخـذا عليهـم صمتهـم ازاء 
العمليـة الانتخابيـة التـي قـال انهـا تنتهك 

مبادئ الشريعة الاسلامية.
وانفـرد آيـة الله يوسـف صانعي وحده 
بالـرد علـى الرسـالة التـي نشـرت الاثنين. 
واوضـح رجـل الديـن صانعي الـذي يعتبر 
اصلاحيـا انـه «لـو كان يعتقـد ان انـذاره 
سـيفك عقدة المشـاكل لكان انجز بشكل اكيد 

هذا العمل المقدس والضروري».
لكنـه تابـع «نظـرا للظـروف والمشـاكل 
الحالية وبمـا ان بالامكان التوجـه بالدعاء 

الى الله سأدعو لمساندتكم».
السياسـة  رجـال  الصمـت  لـزم  كذلـك 
الاصلاحيون الذين دعموا ترشيح موسوي 

بمختلف انتماءاتهم.
واحتشـد آلاف المتظاهرين وسـط مدينة 
طهـران هاتفين بشـعارات التأييد لموسـوي 
الذي ظهر فجأة بين الحشود من خلال فتحة 
سـيارته وخاطب المحتجين قائلا «إن اقتراع 
الشـعب أهم من موسـوي أو من أي شخص 

آخر». 
وذكرت وكالات انباء أن المحتجين شـقوا 
طريقهـم فـي شـوارع المدينـة قبيـل ظهـور 
موسـوي واصطدمـوا مـع رجـال يحملـون 
هـراوات ويسـتقلون دراجاتهـم، وبأنصار 

أحمدي نجاد. 
وانتقـد الرئيس الإيراني السـابق محمد 
خاتمـي، والذي يدعم موسـوي، السـلطات 

موسوي يقود تظاهرة احتجاج في طهران.. وخامنئي يدعوه للاعتراض قانونيا

استمرار التوتر في ايران على خلفية فوز نجاد بالانتخابات ودعوات للتهدئة 

الإيرانية لعدم إصـدار وزارة الداخلية موافقة لتظاهرة 
امس الاثنين. 

وقال خاتمي إنه كان سيلتحق بالتظاهرة لو سمحت 
بها وزارة الداخلية، مضيفا بأن لانصار موسـوي الحق 

بالتظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم. 
وعلـى الرغـم مـن دعـوة موسـوي أنصـاره لإلغـاء 
التظاهـرة، عاد المحتجـون إلى التظاهر فـي وقت لاحق 
حيـث تدفـق الآلاف إلـى وسـط العاصمـة بعـد انتهـاء 
تظاهرة صغيرة جرت في جامعة طهران تحدثت خلالها 
زوجة موسـوي، زهرا راهنافارد، أمـام الطلاب وأعلنت 
خلالهـا أنـه تم إلغـاء التظاهـرة الكبيـرة حفاظـا علـى 

سلامتهم ولتجنيبهم المخاطر. 
الرسـمية  الإعـلام  وسـائل  نقلتـه  لهـا  بيـان  وفـي 

ل موسـوي  الإيرانيـة، قالـت وزارة الداخليـة إنها «تحمِّ
مسؤولية كل ما ينتج عن التظاهرة إذا حصلت». 

الـى ذلك نقـل التلفزيون الإيراني عن المرشـد الأعلى 
للثـورة الإسـلامية، علـي خامنئـي، دعوتـه موسـوي 
«إلـى متابعـة طعنه بالانتخابـات بالوسـائل القانونية 
المتاحـة».  ومـن جهة اخرى شـارك عشـرات الآلاف فى 
مسـيرة فى طهران للاحتفـال بإعادة انتخـاب الرئيس 

الإيرانى محمود أحمدى نجاد لفترة ثانية. 
ولـوح المحتفلـون بالأعـلام الإيرانية ورفعـوا صور 
الرئيـس المنتخب. وقد تحدث نجاد إلـى الجماهير قائلا 
إنه بينما من الطبيعي أن يشعر البعض بخيبة الأمل من 

النتائج، فإن الإيرانيين موحدون. 
وفـي تطور آخر، اعلـن مجلس صيانة الدسـتور انه 

تلقى طعونا بالانتخابات من كل من مير حسين موسوي 
والمرشح محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري 

الايراني. 
وقـال ناطق باسـم المجلس انه سـيتم النظـر بهذين 
الطعنـين وسـوف يبلـغ المجلس قـراره للمرشـحين في 

غضون عشرة ايام. 
وقـد قلـل الرئيـس الايراني محمـود احمـدي نجاد، 
الـذي فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات الرئاسـية التي 
جـرت الجمعـة، مـن اهميـة الاحتجاجـات علـى نتائـج 
الانتخابـات.  وكان موسـوي اتهـم الحكومـة بالتزوير 

وعرقلة مؤيديه كي لا يقترعون لصالحه. 
واسـتبعد الرئيس احمدي نجاد التشـكيك في نتائج 
الانتخابـات، وقـال ان مـن لديه وقائع ومسـتندات «ان 

يتقـدم بهـا لمجلـس صيانـة الدسـتور، وهـو بالتجربة 
والتاريخ لا يتسامح مع انتهاكات القانون». 

وتشـهد طهران منذ السـبت اعمال شغب ومواجهات 
عنيفة الاحد بين الشـرطة وقوات الامن من جهة وانصار 
موسـوي ومعارضـي انتخـاب احمـدي نجـاد مـن جهة 

اخرى.
واعلنت صحيفة «سرمايه» التي لم يصدر منها سوى 
عنوان الصفحة الاولى الاثنين، تعليق صحيفة موسوي 

«كلام سبز» وبقي المقال المخصص لهذا الخبر ابيض.
واعلـن متخصـص فـي الاعـلام لـ»فرانـس بـرس» 
رافضـا كشـف هويتـه «فـي كل مطبعـة يراقـب ممثلـو 
السـلطات ما تريـد الصحف نشـره ويحذفـون المقالات 

وفقرات من المقالات».

عبد الباسط المقرحي

مرشح الرئاسة الايرانية الخاسر مير حسين موسوي خلال مشاركته في التظاهرة الضخمة التي خرجت في وسط طهران امس تنديدا بنتائج الانتخابات

■ دبـي ـ ا ف ب: تظاهـر اكثـر من مئتـي ايراني امس 
الاثنـين امام القنصليـة الايرانية في دبـي حيث القانون 
يمنـع التظاهر، وذلـك احتجاجا على نتائـج الانتخابات 
الايرانيـة التـي اعلـن فيها رسـميا فوز الرئيـس محمود 

احمدي نجاد.
وتجمـع المتظاهـرون لمـدة سـاعتين امـام القنصليـة 
الايرانيـة واطلقـوا هتافات وصفـوا فيها احمـدي نجاد 
بانه «دكتاتور» واتهموه بتزوير نتائح الانتخابات التي 
نظمـت الجمعـة. وردد المتظاهرون «ايـن ذهب صوتي؟» 
واكد عدد كبيـر منهم لوكالة فرانس بـرس انهم اقترعوا 
للاصلاحي مير حسـين موسوي الذي خسر امام احمدي 
نجـاد. وقال المهندس المعماري علـي (32 عاما)، «ارى ان 

صوتي لم يحترم، والانتخابات كانت مزورة تماما».
واضـاف «ان احمـدي نجاد غبي ... انـه دكتاتور غير 
مثقـف». وكان علـي يضع قناعا على وجهه شـأنه شـأن 
غالبيـة المتظاهريـن، وذلك فـي وقت كان مصـور يصور 

التظاهرة من على سطح القنصلية.
مـن جهتهـا قالت المهندسـة نسـيم (32 عامـا)، «نريد 
ان نقـول للعالـم اننا لسـنا اغبيـاء. الرجـاء لا تعتقدوا 
اننـا علـى صـورة حكومتنـا». كما اكـدت انهـا انتخبت 

موسـوي «لانـه لا يريد قتـال الدول الاخرى ... اتسـاءل 
ما هي حاجتنا للطاقـة النووية، ما نحن بحاجة اليه هو 
علاقة افضل مع العالم» في اشـارة الى البرنامج النووي 

الايراني المثير للجدل.
ورسـميا فاز موسـوي بــ34٪ من الاصـوات مقابل 
63٪ لاحمـدي نجـاد، وطعـن موسـوي بالنتائـج امام 

مجلس صيانة الدستور.
مـن جهتهـا قالت متظاهـرة شـابة تدعـى نزانيم (20 
عاما) «لقد صدمنا جميعا» بالنتائج، ورفعت لافتة عليها 

فقط علامة تعجب كبيرة.
واضافت «كان يجب ان يربح اي شخص غير احمدي 

نجاد .. نريد شخصا آخر».
وسـارعت فرقـة تابعـة لشـرطة دبـي متخصصة في 
مكافحـة الشـغب الـى الانتشـار فـي المـكان وطلبت من 

المتظاهرين التفرق اذ ان تجمعهم غير شرعي.
وبحسـب مصادر مـن القنصلية الايرانيـة، يقدر عدد 
الايرانيين في الامارات بأكثر مـن 400 الف، وهم بالتالي 
ثانـي اكبـر الجاليات الايرانيـة في العالم بعـد الولايات 
المتحدة، الا ان السـلطات الاماراتية اكدت مؤخرا ان عدد 

الايرانيين في الامارات هو بحدود 110 الاف شخصا.

ايرانيون في دبي يتظاهرون 
■ دبــي ـ رويتــرز: أبــدت حكومــات دول احتجاجا على فوز احمدي نجاد

الخليــج العربيــة التي تخشــى نفــوذ ايران 
المتزايــد في المنطقــة رد فعل حــذرا على فوز 
الرئيس محمود احمدي نجــاد بالانتخابات 

هذا الأسبوع.
وهاجمت وســائل إعلام شبه رسمية في 
الســعودية التــي تطبــق نظاما ملكيــا مطلقا 
وليس لديهــا برلمان منتخب النتائج بوصفها 

غير ديمقراطية.
وكتب عبــد الرحمن الراشــد فــي جريدة 
لســعوديين  المملوكــة  الاوســط»  «الشــرق 
«تزويــر النتائــج اهــون الاعمال علــى نظام 
امني ديني لا يؤمن بالفرص والحظوظ فيما 

يعتبره حقه».
امــا قنــاة العربيــة التلفزيونيــة المملوكة 
بتغطيــة  قامــت  والتــي  لســعوديين  أيضــا 
موســعة للانتخابات فقالت إن ايران أغلقت 

مكتبها أسبوعا دون إبداء أسباب.
وقــال دبلوماســي غربــي فــي الريــاض 
«الســعوديون لديهم جنون الشــك في ايران 
ولديهم اســباب اكثر لهذا بعد إعادة انتخاب 

احمــدي نجــاد... لم تكــن لديهم اوهــام بأن 
حدوث شيء هناك ســيؤدي الى تغيير كبير 

في السياسة».
وشــكك معارضو احمدي نجاد في فوزه 
الســاحق بانتخابــات الجمعة ممــا أدى الى 
خــروج احتجاجات بالشــوارع. وأربك فوزه 
القــوى الغربيــة التــي تحاول حــث خامس 
اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على كبح 

برنامجها النووي.
وتنفي طهــران الاتهامــات الغربيــة التي 
الســعودية  بقيــادة  عربيــة  دول  تدعمهــا 

بالسعي الى تطوير اسلحة نووية.
وتعتبر الســعودية نفســها معقل المذهب 
الســني وتخشــى ان تعتــرف واشــنطن في 
نهاية المطاف بايران كقــوة اقليمية بعد رأب 

الصدع بينهما.
لكــن كثيــرا مــن دول الخليــج الصغيــرة 
الحريصــة على الحفاظ علــى علاقات جيدة 
مع اقلياتها الشــيعية تتمتع تقليديا بعلاقات 

ودية مع طهران.
وقدمــت دولة الإمــارات العربيــة المتحدة 

التــي تأمل حل نزاعها بشــأن جزر مع ايران 
تهنئــة مبكــرة للفائــز في بيــان بثتــه وكالة 

الانباء الرسمية.
وشــارك نحو 200 ايراني في احتجاجات 
امام القنصلية الإيرانية في دبي امس الاثنين. 
وأصبحت دبي ملاذا للإيرانيين الذين يفرون 

من عقوبات الامم المتحدة على ايران.
ويقــول ســهيل الراجحــي وهــو مدرس 
عمانــي بمدرســة ثانويــة «الســبب الوحيد 
لدعمي فــوز احمدي نجــاد بالانتخابات هو 
تحديه الجريء للولايــات المتحدة بالبرنامج 

النووي».
وفي البحرين التي تحكم أســرتها السنية 
الحاكمة أغلبية شــيعية أشاد بعض المعلقين 

الشيعة بالزعيم الايراني.
وكتب قاسم حسين في جريدة «الوسط» 
«نجــح نجــاد فــي تقديم نفســه فــي صورة 
الرئيس المتواضع البسيط وهو أمر يستهوي 
القلوب في الشــرق ولــو تقدم مرشــح مثله 
في أي بلــد عربي مقابل الرؤســاء الحاليين 

لصوتت له الجماهير».

دول الخليج تبدي رد فعل حذرا على فوز احمدي نجاد

وزيـر  تعهـد  ا:  ب  د  ـ  أبـاد  إسـلام   ■
الداخليـة الباكسـتاني رحمـان مالك امس 
الاثنـين بمواصلـة الهجـوم العسـكري في 
المنطقـة الشـمالية الغربيـة المضطربـة من 

البلاد «حتى تصفية آخر عنصر مسلح». 
وجاء تجديد التعهد بعدما أعلن محافظ 
أحـد الاقاليم ليلـة الاحد صـدور أوامر إلى 
قوات الأمن بتعقب قائد حركة طالبان بيعة 
الله محسـود الـذي يلقى عليـه باللوم في 
تنفيذ العشـرات من الهجمـات الانتحارية 

في أنحاء باكستان. 
طـرد  فـي  بنجاحاتـه  مالـك  وتباهـى 
المتمردين الإسـلاميين من مناطق شاسـعة 
من وادي سـوات والمناطق المجـاورة وقال 
إنـه لا يوجد خيـار أمـام المتمردين سـوى 

إلقاء أسلحتهم والاستسلام. 
مقتـل  الباكسـتاتي  الجيـش  وأعلـن 
أكثـر مـن 1400 مقاتـل مـن طالبـان خـلال 
الأسـابيع السـبعة الماضية ولم يتـم تأكيد 
تلـك البيانات مـن مصدر مسـتقل حيث أن 
المناطـق التي يدور بهـا القتـال مغلقة أمام 

الصحافيين.  وقوبل الهجوم الضاري الذي 
شـنه الجيـش الباكسـتاني ضـد طالبـان 
بإشـادة من جانب الولايـات المتحدة التي 
تريـد أن تقوم باكسـتان ، المسـلحة نوويا 
القاعـدة  إيـواء عناصـر  ، بتدميـر مراكـز 
فـي  تسـتخدمها  والتـي  طالبـان  وحركـة 
شـن هجمـات عبـر الحـدود ضـد القـوات 
الأمريكيـة وقـوات حلف شـمال الأطلسـي 
(ناتو) في أفغانسـتان.  وشـجعت العملية 
التـي لاقـت دعما كبيـرا من جانـب أحزاب 
سياسـية محلية ومن جانب افراد الشـعب 
القبليـة  الجماعـات  بعـض  الباكسـتاني 

لتشكيل ميليشيات للتصدي لطالبان. 
وجاء فـي بيان للجيش امس الاثنين أن 
أحد تلك الميليشيات قتلت خمسة متشددين 
القريبـة  العليـا  آخريـن فـي منطقـة ديـر 
مـن وادي سـوات خـلال السـاعات الاربع 
والعشـرين الماضيـة. وأوقعـت الميليشـيا 
خسـائر  شـخص   500 نحـو  تضـم  التـي 
بشـرية فادحـة فـي صفـوف المتمردين في 
الاونة الاخيرة.  وذكر الجيش أن الشـرطة 

دمرت سـيارة ملغومـة بنيـران المدافع في 
منطقـة بانو التي تخضع لحكم شـبه ذاتي 
، والتـي تقع على حدود المنطقة القبلية مما 

أسفر عن مقتل الانتحاري. 
بيـد أن مالك قـال إن التمرد فـي المنطقة 
الشـمالية الغربيـة فـي باكسـتان يتلقـى 

إمدادات من أفغانستان. 
وقـال فـي احتفـال أقيـم فـي العاصمـة 
إسـلام آبـاد تكريمـا لذكـرى ضبـاط قتلوا 
مؤخـرا  اسـتهدف  انتحـاري  هجـوم  فـي 
مركزا للشـرطة «كل سـلاح كلاشـينكوف، 
كل رصاصـة ، كل قـاذف صواريخ يأتي من 
أفغانسـتان».  وشـدد مالك علـى «ضرورة 
وقف» اسـتخدام الأراضي الأفغانية لشـن 

هجمات ضد باكستان». 
وشـهدت باكسـتان في الآونـة الأخيرة 
ألقـي  الانتحاريـة،  الهجمـات  فـي  زيـادة 
باللـوم فـي معظمهـا علـى القائـد الاعلـى 
للمسـلحين ، محسود ، المسـاعد المقرب من 
زعيم حركة طالبان الملا محمد عمر وحليف 

تنظيم القاعدة « الإرهابي». 

صدور أوامر لقوات الأمن بتعقب قائد الحركة بيعة الله محسود
باكستان تتعهد بمواصلة الهجوم 

لندن ـ «القدس العربي»:العسكري للقضاء على طالبان
في بـادرة تعتبـر الاولى مـن نوعها 
مـن طـرف مسـؤول عربـي رفيـع قـام 
وزيـر الدولة للتعـاون الدولي القطري 
د. خالـد العطيـة بزيـارة الليبـي عبـد 
الباسط المقرحي في سجنه باسكتلندا.

واكـد مصـدر موثـوق ان الوزير قام 
بهـذه الزيـارة يـوم الخميـس الماضـي 
بناء علـى تعليمات من أميـر دولة قطر 
الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني بصفته 
رئيسـا لمؤتمر القمة العربية التي قررت 
عنـد انعقادها بالدوحة دعم قضية عبد 
الباسـط المقرحـي، ورافـق الوزيـر في 
زيارته سـفير قطر لـدى المملكة المتحدة 

خالد المنصوري.
واوضح المصدر ان الحكومة القطرية 
الدبلوماسـية  آليتهـا  تحريـك  قـررت 
لاقناع السـلطات البريطانيـة وخاصة 
الحكومة المحلية الاسـكتلاندية لتجنب 
اجـل  مـن  البيروقراطيـة  التعقيـدات 
نقـل عبد الباسـط المقرحي الـذي ادين 
امريـكان»  «بـان  طائـرة  انفجـار  فـي 
ببلـدة لوكربي وذلـك لتنفيذ اتفاق نقل 

المساجين المبرم بين ليبيا وبريطانيا.
 وجاء التحرك القطري عقب رسـالة 
بعثهـا عبد الباسـط المقرحي بواسـطة 
المحامـي الجزائـري سـعد جبـارا لامير 
دولـة قطر والتي طلب فيها منه التدخل 
لانهاء معاناته وعدم السماح له بالموت 

داخل السجن بعيدا عن وطنه واهله.
وذكـر المصـدر ان التدخـل القطـري 
يمكن ان ينهي العجز الذي لحق بالعرب 
في مساعدة ليبيا اثناء العقوبات التي 
واجهتها لسنوات طويلة بسبب اتهامها 
انفجـار لوكربـي، ولـم  بالتـورط فـي 
يسـتغرب المصدر مبـادرة قطر للافراج 
عـن المقرحي نيابة عن الـدول العربية، 
اذ سـبق للحكومة القطرية ان ساعدت 
في مجهـودات الافـراج عـن الممرضات 
الفلسـطيني  والطبيـب  البلغاريـات 

وزير قطري يزور عبد الباسط المقرحي 
في سجنه في اسكتلندا

الذين تمت ادانتهم بالتورط في اصابة 
اطفـال ليبيين بمرض الايدز وموت عدد 

منهم.
قامـت  قطـر  ان  المصـدر  واضـاف 
بمساع كبيرة لصالح الاتحاد الاوروبي 
الممرضـات  عـن  الافـراج  عمليـة  فـي 
تقـوم  ان  فـي  غرابـة  ولا  البلغاريـات 
بمجهـودات مماثلـة لصالـح المجموعة 
العربيـة والـرأي العام العربـي بصفة 

عامة والليبي بصفة خاصة.
ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
الحكومة القطرية سـتدعو الامين العام 
للجامعـة العربيـة للتحـرك مـن طرفه 
طبقا لقرار القمـة العربية التي انعقدت 

بالدوحة بهذا الخصوص.
وكان عبد الباسـط المقرحي اشـتكى 
لزائريه في السـابق من تخلف الجهات 
العربية الرسمية والشعبية عن زيارته 

بالسـجن، في حـين زارته شـخصيات 
رسـمية وبرلمانية وشـعبية من افريقيا 

واوروبا.
وتجدر الاشـارة الى ان عبد الباسط 
المقرحـي يمكنـه الحصـول علـى حـق 
الاسـتئناف من جديد ضـد حكم ادانته 
الاحـكام  مراجعـة  لجنـة  قـرار  بعـد 
الاسكتلندية احالة القضية الى القضاء 
حقائـق  وجـود  بسـبب  الاسـكتلندي 
كثيرة تشير الى عدم سلامة الادلة التي 

ادت الى ادانته.
سـافر  قـد  القطـري  الوزيـر  وكان 
مباشـرة الـى اسـكتلندا عقـب زيـارة 
لـه الـى طرابلـس حيـث التقـى رئيس 
الـوزراء البغدادي المحمـودي والوزير 
الاوروبيـة  الشـؤون  عـن  المسـؤول 
بوزارة الخارجيـة الليبية عبد العاطي 

العبيدي، الاسبوع الماضي.

■ لندن ـ يو بي اي: كشـف تحقيق أجـراه برنامج وثائقي بثته 
قنـاة تلفزيونية مسـاء امـس الإثنين أن مذبحـة ارتكبتهـا القوات 
الامريكيـة في قرية أفغانيـة أدت الى مقتل 91 مدنياً، اسـتندت إلى 

معلومات ملفقة.
وقالـت صحيفة «ديلـي تليغـراف» إن برنامج «دسباتشـز» في 
القنـاة الرابعـة التلفزيونيـة، ذكـر أن قرويـين سـعوا للإنتقام من 
سـكان قريـة عزيـز ابـاد المجـاورة بولاية هيـرات من خـلال إبلاغ 
القـوات الخاصـة الامريكية معلومات كاذبة عـن وجود مقاتلين من 

حركة «طالبان» فيها.
وأثارت الغارات التي شنّتها مساء مقاتلات أمريكية على القرية 
صيف عام 2008 الماضي، الغضب بين أوساط الأفغان وساهمت في 

توتير علاقات الولايات المتحدة مع حكومة الرئيس حامد كرزاي.
وذكـر تحقيق البرنامج التلفزيونـي أن مزاعم القوات الامريكية 
بـأن الغارات على عزيز ابـاد لم توقع ضحايا بين السـكان المدنيين 
وراح ضحيتها 22 مقاتلاً من «طالبان»، مشـكوك فيها وكانت جزءاً 
مـن خـلاف مع قرية كلاسـك علـى فرص عمل فـي القاعـدة الجوية 

المجاورة شينداند.
وأشـار إلـى أن القـوات الخاصـة الامريكيـة دخلت قريـة عزيز 
ابـاد بعـد الغارات الجوية في السـاعات الأولى مـن صباح يوم 22 
أغسـطس/آب الماضـي بحثـاً عـن مقاتلي «طالبـان»، اسـتناداً إلى 
المعلومات الملفقة وقامت، بحسـب روايات السـكان المحليين، بفتح 

نيرانها على السكان بصورة متعمدة.

صحيفة: القوات الامريكية ارتكبت مذبحة 
قرية عزيز اباد الأفغانية استناداً إلى معلومات ملفقة

فرنسا تستدعي السفير الايراني 
لبحث الانتخابات

■ باريس ـ ا ف ب: قالت وزارة الخارجية الفرنسية انها استدعت 
امــس الاثنين الســفير الايرانــي لاســماعه مخاوفها بشــان نتيجة 
الانتخابات الرئاســية التي فاز بها الرئيس المتشدد محمود احمدي 

نجاد. 

ميليباند يشعر بالقلق 
إزاء تواصل إيران مع العالم

■ لوكسـمبورغ ـ رويترز: أبدى وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند 
قلقـا امس الاثنين إزاء تأثير انتخابات الرئاسـة الإيرانيـة المتنازع عليها على 

تواصل إيران مع بقية أنحاء العالم خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
وقـال ميليباند للصحافيـين عند وصوله لحضـور اجتماع مـع بقية وزراء 
خارجيـة الـدول الأعضـاء بالاتحـاد الأوروبـي «قلقنـا البالـغ يتعلـق بتأثير 
الأحـداث الأخيـرة علـى التواصل الذي يسـعى المجتمـع الدولـي لتحقيقه مع 

الحكومة الإيرانية“.
واسـتطرد «التداعيات لـم تتضح بعد. مـا نعرفه هو أنه لم يـرد رد إيراني 
على مساعي المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة من أجل التواصل». 

ميركل تطالب إيران بتوضيح 
سريع وواف لظروف الانتخابات الرئاسية 

■ برلين ـ د ب ا: طلبت المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميركل من إيران إعطاء 
بيانـات محـددة حـول الانتخابات الرئاسـية الأخيـرة والاحتجاجـات التي 

وقعت بعدها. 
وأكـد نائب المتحدث باسـم الحكومة الألمانية توماس شـتيتج امس الاثنين 
فـي برلـين على موقـف بلاده الـذي يرى ضـرورة قيـام السـلطات المعنية في 
إيـران بإيضاح «سـريع وواف» للموقف.  وفي سـياق متصل اسـتدعت برلين 
السـفير الإيراني في ألمانيا علي رضا شيخ عطار للتشاور معه اليوم في وزارة 

الخارجية حول التطورات الأخيرة في البلاد. 
في الوقت نفسه أعرب شتيج عن «القلق الشديد» لبلاده بسبب «الاعتداءت 

غير الملائمة» التي تقوم بها قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين. 
وناشـد شتيج السلطات الإيرانية رفع القيود على التغطية الإخبارية التي 
تقوم بها وسـائل الاعـلام الغربية في أسـرع وقت ممكن وأكـد أن الأمر يتعلق 

بـ»حقوق أساسية ديمقراطية لا يمكن التنازل عنها». 

عودة صحافيين هولنديين 
اعتقلا في إيران إلى بلدهما

■ أمسـتردام ـ د ب ا: كشـف أحد الصحافيين الهولنديين اللذين اعتقلتهما 
السـلطات الإيرانية فـي أعقاب الانتخابـات المتنازع على نتيجتهـا أنهما عادا 

امس الاثنين جوا إلى بلدهما بعد إطلاق سراحهما. 
وكانـت السـلطات الإيرانيـة اعتقلـت الصحافيـين اللذيـن يعمـلان لقناة 

تلفزيونية بينما كانا يصوران قرب مقر زعيم المعارضة ميرحسين موسوي. 
التـي كانـت بحوزتهمـا وألغـت  وقامـت السـلطات بمصـادرة الأشـرطة 
تصريحيهمـا قبـل أن تضعهما الشـرطة الوطنية على أول رحلـة متوجهة إلى 

هولندا. 
وأوضـح مراسـل القنـاة يـان إيكيلبـوم عبـر موقـع التواصـل الإجتماعي 
«تويتـر» أن الشـرطة سـبقت واعتقلتـه أكثر من مـرة أمس الأول السـبت هو 

وزميله دينيس هيلجيرس. 
وكانت انتخابات الجمعة الماضية قد أسـفرت عـن حصول الرئيس محمود 
أحمـدي نجـاد علـى أكثر مـن 62 ٪ من أصـوات الناخبـين ما أشـعل اتهامات 

بالفساد من قبل منافسه الرئيسي موسوي. 
وكان موسـوي أعلن فوزه بعد فترة وجيزة من إغلاق صناديق الاقتراع إلا 

أنه عاد وأعلن حدوث تجاوزات على نطاق واسع. 

الشرطة الماليزية تطلق الغاز 
المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الإيرانيين

■ كوالالمبـور ـ د ب ا: أطلقـت الشـرطة الماليزية الغاز المسـيل للدموع على 
مجموعة من مئات الإيرانيين الذين احتشـدوا امـس الاثنين خارج مبنى الأمم 

المتحدة للاحتجاج على نتائج الانتخابات الإيرانية الأخيرة. 
وسـلم مجموعـة المتظاهريـن البالغ عددهـم حوالى 700 شـخص معظمهم 
مـن الطلبة الأجانـب مذكرة احتجاجية علـى التزوير الذي يزعـم أنه وقع في 
الانتخابـات الرئاسـية الإيرانيـة التـي فاز بهـا محمود أحمدي نجـاد بهامش 

نسبته 30 ٪ تقريبا. 
وبعد أن قاموا بتسـليم المذكرة احتشد المتظاهرون أمام مبنى الأمم المتحدة 

في العاصمة كوالالمبور وقاموا بترديد النشيد الوطني الإيراني. 
وذكرت صحيفة شـبكة سـتار في موقعها على شـبكة الانترنت أن الشرطة 
أجبرت على إطلاق تسع دفعات من الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عقب 

أن رفضوا المغادرة. 
وذكـر التقريـر أن المتظاهرين تفرقوا بعد ذلك ولكن الشـرطة بقيت لتنظيم 

حركة المرور التي تعطلت لمدة ساعة بسبب المظاهرة. 

البرادعي يحث ايران 
على قبول عرض الحوار الامريكي

■ فيينـا ـ ا ف ب: حـث مديـر عـام الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة محمد 
البرادعي الاثنين ايران على قبول عرض حوار الادارة الامريكية الجديدة.

وقال البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام عقب افتتاح اجتماع الهيئة 
التنفيذيـة للوكالـة الدولية فـي فيينا «انا متفائـل بمبادرة الولايـات المتحدة 
الجديدة فتح حوار مباشـر مع ايران دون شـرط مسـبق وعلى اساس احترام 
متبـادل». واعرب عن «الامل في ان ترد ايران علـى المبادرة الامريكية بخطوة 
مشـابهة من الارادة الطيبة واسـتعادة الثقة، واملي ان يبـدا الحوار في اقرب 

وقت ممكن».
ولـم يشـا البرادعي التعليق على اعـادة انتخاب الرئيـس المحافظ محمود 
احمـدي نجاد السـبت رغم ان ذلك قد يعرقـل، كما يرى المراقبـون، كل امل في 

اعتدال سياسة طهران النووية المثيرة للجدل.
ويتوقـع ان يتصدر الملـف الايراني كما جرت العادة اجتمـاع مجلس حكام 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال35 المنعقد خلال الاسبوع الجاري.
واكـدت الوكالـة الدولية فـي اخر تقاريرها الذي سـتجري مناقشـته بهذه 
المناسـبة ان ايران جمعت 1339 كلغ من اليورانيـوم الضعيف التخصيب رغم 

احتجاجات مجلس الامن الدولي.
ويفيـد المحللـون ان اخـر التقديـرات تتـراوح بـين الـف و1700 كلـغ مـن 
التخصيـب  العالـي  اليورانيـوم  لانتـاج  التخصيـب  الضعيـف  اليورانيـوم 

والضروري لانتاج قنبلة ذرية.
واعلنـت الوكالـة ان ايران باتت تسـتغل سـبعة الاف جهاز طـرد في موقع 
نطنز مقابل اكثر من خمسة الاف حسب تقدير اخر تقاريرها في شباط/فبراير. 
وفـي نهايـة ايار/مايو كان 4920 جهاز طرد تعمـل و2132 جهاز اخر في مرحلة 

اختبار و169 لم يشغل بعد.
وتخشـى الدول الغربيـة ان تمتلك طهران السـلاح النووي وهـو ما تنفيه 

الجمهورية الاسلامية التي تتحدث عن برنامج مدني.
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وفاة اللواء النبوي إسماعيل 
وزير الداخلية المصري الأسبق 

مجلة مصرية تواصل صدورها 
بعد حكم قضائي يلغي حكما سابقا 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: توفـي فجر امس الاثنـين عن عمر 
يناهـز 84 عامـا اللـواء النبـوي إسـماعيل وزيـر الداخليـة 
المصري الأسـبق الذي شـغل المنصب من عـام 1977 إلى عام 

.1982
وذكرت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط أن إسماعيل توفي 
فـي مستشـفى دار الفـؤاد بالقاهـرة بعـد صـراع طويل مع 

المرض.
وشـهد إسـماعيل حـادث المنصـة الشـهير الـذي اغتيـل 
فيـه الرئيس أنور السـادات خلال عرض عسـكري أقيم في 

السادس من تشرين الأول (اكتوبر) عام 1981 بالقاهرة.
وكان إسـماعيل الوزير الـذي نفذ أمر السـادات باعتقال 
نحـو 1536 مـن المعارضـين السياسـيين بينهـم الصحافـي 
المشـهور محمد حسـنين هيـكل وفؤاد سـراج الديـن رئيس 
حزب الوفـد الجديد وعدد من الساسـة والكتاب والنقابيين 

قبل حادث المنصة بنحو شهر.
وفي عهد إسـماعيل قويـت الجماعـات الدينية وتحولت 
عناصـر فيها لحمـل السـلاح ودارت اشـتباكات بينها وبين 

الشرطة.
وبعـد اغتيال السـادات اندلـع العنف على نطاق واسـع 
فـي محافظـة أسـيوط جنوبـي القاهـرة التـي كانـت معقلا 

للمسلحين.
ويقـول محللون إن السـادات شـجع الجماعـات الدينية 

فـي الجامعـات محاولا جعلها قـوة ضد التيـارات العلمانية 
واليسارية لكنها انقلبت عليه بعد سنوات.

وتعرض منزل إسـماعيل في القاهرة لإطـلاق نار بعد أن 
ترك الخدمة.

■ القاهـرة ـ رويترز: قالـت الهيئة 
المصريـة العامـة للكتـاب التـي تصدر 
مجلـة «إبـداع» الثقافيـة الفصليـة إن 
بشـكل  صدورهـا  سـتواصل  المجلـة 
منتظـم بعد صدور حكـم قضائي يلغي 

حكما سابقا بإلغاء ترخيص المجلة.
وأضافـت امس الاثنين فـي بيان أن 
المحكمة الإدارية العليا «قضت (الأحد) 
بوقـف تنفيـذ الحكم الخاص بسـحب 

ترخيص مجلة (إبداع)».
وقال ناصر الأنصاري رئيس الهيئة 
إن المجلة «بناء على هذا الحكم سـوف 
تصدر في موعدها الـدوري وإنه اتفق 
مع الشـاعر أحمد عبد المعطي حجازي 
رئيس تحريـر المجلة على إعـداد مواد 

العدد الجديد».
الإداري  القضـاء  محكمـة  وكانـت 
مـن  السـابع  فـي  أصـدرت  بالقاهـرة 

نيسـان (ابريل) الماضي حكمـا بإلغاء 
ترخيص المجلة بسـبب نشرها قصيدة 
عنوانهـا (شـرفة ليلى مراد) للشـاعر 
المصري حلمي سالم ونص الحكم على 
أن القصيـدة «وردت بها ألفاظ تسـيء 
إلـى رب العالمين». ولكـن الهيئة قدمت 
استشكالا على الحكم وطالبت بإلغائه 
«استنادا إلى أنه جاء مخالفا لنصوص 

الدستور والقانون».

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

تســود أوســاط جماعة الإخوان المســلمين 
مخاوف شــديدة بســبب أنباء عن عزم النظام 
إقصــاء جميــع أعضائهــا مــن البرلمــان خلال 
كشــفت  أن  بعــد  وذلــك  المقبلــة  الإنتخابــات 
الســنوات الماضية عن أن نواب الجماعة مثلوا 
حجــر عثرة في وجه النظام مــن أجل الحيلولة 
دون تمرير العديد من المشــاريع بســبب النفوذ 

الكبير للجماعة في الشارع.
وفي تصريحــات خاصة لـ«القدس العربي» 
أكــد محمــد البلتاجي النائب عــن الجماعة بأن 
الحــزب الحاكــم ومــن ورائــه النظام يســعى 
للتضييق على الإخوان بعد أن اكتشــفوا حجم 
الشــعبية المتزايــدة لهم في الشــارع وتعاطف 

الرأي العام الواسع معهم.
وأعرب البلتاجي عن أن الخطــط التي يدبرها 
النظــــام لن تســفر عــن حصـــــار الجمــــاعة 
شــعبيا حتــى ولو مــورســت ضد مرشــحيها 
المزيد من الخطــط والمؤامرات الرامية للحيلولة 
بينهــم وبــين تحقيق النجــاح فــي الإنتحابات 

المختلفة.
وفــي ذات الســياق إتهم الدكتـــــور حمدي 
حســن عضــو الكتلــة البرلمانيــة لـــ «الإخوان 
المســلمين النظــام بالســعي إلــى الوقيعــة بين 
الإخــوان وأحــزاب المعـــــارضــة، مــن خــلال 
عقــدهــا صــــفقة» تحــرم بموجبها «الإخوان» 
من التمثيل البرلماني فــي الانتخابات القادمة، 
على أن يحل محلها نواب من احزاب المعارضة 

الأخرى.
وأشار إلى ما يتردد حاليا من سيناريوهات 
عــن احتمــالات بعقــد الحكومــة «صفقــة» مع 
أحــزاب المعارضــة الرئيســة، وهــي: «العمــل 
والوفد والناصري والتجمــع» في الانتخابات 
البرلمانيــة القادمــة، تحصــل بموجبهــا هــذه 
الأحــزاب علــى العديد مــن مقاعد فــي البرلمان 
القــادم، مقابل عــدم التحالف أو التنســيق مع 
«الإخوان»، وذلك فــي محاولة تهدف إلى عزل 
الجماعــة التي حققت 88 مقعدا فــي انتخابات 

.2005
ووفق السيناريو الذي يتم تداوله على نطاق 
واسع، تحصل أحزاب المعارضة الرئيسة على 
ما يقرب من 75 مقعدا في المجلس القادم، وهي 
تقترب من النســبة التي يمتلكها «الإخوان» في 

المجلــس الحالــي، علــى أن يتم تقليص نســبة 
تمثيــل الجماعة إلــى 15 مقعــدا أو أقل، بهدف 
تفتيــت القــوة التصويتية لنوابهــا، والرد على 

الاتهامات بتزوير الانتخابات.
وتفيــد معلومــات عــن أن حــزب «الجبهــة 
الديمقراطيــة» الذي يترأســه الدكتور أســامة 
الغزالــي حرب مرشــح فــي دخــول التحالف 
الجديــد الذي تســعى الحكومة إلى اســتغلاله 
كورقة أمــام محــاولات محتملة لـــ «الإخوان» 
بإثــارة اضطرابــات أو إبــداء اعتراضات على 

تزوير الانتخابات.
 وتوقــع حســن إبــرام هــذه الصفقــة بــين 
الحكومــة والمعارضــة خــلال الفتــرة القليلــة 
الرامـــيــة  بالمحـــــاولات  واستشــهد  المقبلــة 
للوقيعــة بين أحــزاب المعارضــة و«الإخوان»، 
بــين  تعــاون  أي  حصـــــول  دون  للحيلولــة 
الجانبين خلال الانتخابات القادمة، وإفســاح 
المجال أمام هيمنة الحزب الحاكم على البرلمان 

القادم.
وحذر المعارضة من أن القبول بهذه الصفقة 
مــن شــأنه أن يقضــي علــى مصداقيتهــا على 
الســاحة السياســية ويمــس بشــرعيتها مــن 
الأســاس، واعتبــر في الوقــت ذاتــه أن تمثيل 

النــواب فــي مجلــس الشــعب رهــن بــالإرادة 
الشعبية، والكشــف عما وصفها بـ «الصفقات 

المشبوهة» التي تتردد أصداؤها بقوة حاليا.
وفــي ذات الســياق أشــار النائــب صبحي 
صالح إلى مؤامرة شــبه علنية يعــد لها النظام 
بعناية خلال المرحلة الراهنة الهدف منها كسر 
شوكة الجماعة في الإنتخابات القادمة. وأشار 
إلــى أن النظــام يريد أن يقوض نفــوذ الإخوان 

داخل البرلمان مهما كان المقابل.
جدير بالذكر أن قراراً بتقــــديم الإنتخـــابات 
البرلمانية عاماً أصبــــح قيد الإعداد بعد الأنباء 
التــي أصبحت مؤكــدة حول عــزم النظام حل 
البرلمــان فــي غضــون الأســابيع القادمــة من 
أجل تقــديم موعــد الإنتخـــابــات النيابية في 
سابقة هي الأولى من نوعها وسوف تعقد تلك 
الإنتخابات بدون إشــراف قضائــي، وهـــو ما 
دفــع العديد من المراقبــين لأن يتوقعوا عمليات 
تزوير غير مســبوقه من أجل صالح مرشــحي 

الحزب الوطني.
وفي سياق متصل إنتقدت كتلة الإخوان في 
البرلمان المشــروع المقدم من قبل نواب الأغلبية 
مــن أجــل زيــادة المقاعــد الممنوحة للمــرأة في 

مجلس الشعب.

■ القاهرة ـ ا ف ب: اقر مجلس الشعب المصري تعديلا تشريعيا 
يضيـف بموجبـه 64 مقعـدا مخصصـا للمرأة فـي البرلمـان ليجعل 
نصيبهـا اكثر مـن 12٪ من مقاعده، حسـبما اعلن وزير الشـؤون 

القانونية والبرلمانية مفيد شهاب.
واوضح شهاب ان المقاعد الـ64 ستضاف لعدد المقاعد الاجمالية 
الحاليـة لمجلس الشـعب وهـي 454 (مـن بينها عشـرة مقاعد يقوم 

رئيس الجمهورية بتعيين اعضائها)، وفق المصدر نفسه.
ويضـم مجلـس الشـعب ثمانـي نائبـات مـن بينهن خمـس قام 

الرئيس حسني مبارك بتعيينهن.
لولايتـين  «سـيطبق  التشـريعي  التعديـل  هـذا  ان  واضـاف 

تشريعيتين فقط» مدة كل منهما خمس سنوات وفق القانون.

واكد ان هذا التعديل «جاء لاتصاف المرأة ودعم دورها في خدمة 
المجتمع وهو متفق مـع الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم التمييز ضد 

المرأة التي وقعت مصر عليها».
واعتبـر رئيـس مجلس الشـعب فتحـي سـرور ان الموافقة على 

التعديل «حدث تاريخي» للمرأة المصرية.
وكان جمـال مبارك الامين العام المسـاعد للحزب الوطني الحاكم 
اعلـن فـي الثاني مـن حزيـران (يونيو) الجـاري ان هـذا التعديل 

سيعرض على مجلس الشعب.
ومنذ بدء الجدل حول هذا التعديل التشريعي، تتحدث الصحف 
المصريـة المعارضـة والمسـتقلة عـن احتمـال حـل مجلس الشـعب 

المصري قريبا لاجراء انتخابات وفقا للقانون المعدل.

الليبرالـي  الحـزب  باسـم  الناطقـة  «الوفـد»  صحيفـة  وقالـت 
الـذي يحمـل الاسـم نفسـه ان الرئيـس المصــــري قـد يصــــدر 
قـرارا جمهوريـا بحـل مجلس الشـعــب خـلال العطلـة البرلمانية 
الصيفيـة التي تبـدأ مطلع الشـهر المقبل «وفي موعـد لا يتجاوز اب 

(اغسطس)».
وتنتهـي ولايـة مجلس الشـعب الحالي فـي خريـف 2010 تليها 

انتخابات رئاسية في صيف 2011.
ويتمتـع الحـزب الوطنـي بغالبية مقاعـد مجلس الشـعب بينما 
يشكل نواب الاخوان المسلمين كتلة المعارضة الرئيسية فيه بعد ان 
حققت الجماعة انتصارا تاريخيا في الانتخابات الاخيرة عام 2005 

وحصدت 20٪ من مقاعد المجلس.

الإخوان يتحدثون عن مؤامرة تهدف لإقصائهم عن مجلس الشعب

مجلس الشعب المصري يقر تعديلا تشريعيا يخصص حصة للمرأة في البرلمان

التيار الصدري: نحو ثلاثمائة معتقل 
يضربون عن الطعام في احد سجون بغداد

السفير الامريكي لدى بغداد: سلمنا 100 موقع عسكري 
للحكومة العراقية وأفرجنا عن 3 آلاف معتقل 

الجيش الامريكي يؤكد حصول تراجع كبير 
في عدد المقاتلين الاجانب الذين يدخلون العراق

■ النجـف (العـراق) ـ ا ف ب: قـال مسـؤول فـي التيـار 
الصدري الـذي يتزعمه رجل الدين الشـيعي مقتدى الصدر 
ان نحـو ثلاثمائة معتقل بدأوا الاحـد اضرابا عن الطعام في 
احد سـجون بغداد بسـبب المعاملة السـيئة والابتزاز الذي 

يتعرضون له.
واوضـح صـلاح العبيـدي الناطق باسـم التيـار لوكالة 
«فرانـس برس» ان «ثلاثمائة معتقل اكثر من ثلثهم من ابناء 
التيار الصدري، بدأوا الاحد اضرابا عاما عن الطعام بسبب 

سوء الاوضاع التي يعانون منها في سجن الرصافة».
وتابـع «اضافة لعمليات الابتزاز التـي يتعرضون لها من 

اجل اطلاق سراحهم».
واشار الى «قيام لجنة من وزارة الداخلية بزيارة السجن 
ومطالبـة المعتقلين بوقف الاضـراب» وتابع «لكـن المعتقلين 
رفضوا ذلك ما دفع مسـؤولي السـجن للتعامل بشكل اسوء 

معهم».

واكـد «تعرض بين 10 الـى 15 معتقلا الى الاغماء بسـبب 
الجوع».

بـدوره، اعلن الناطق باسـم قيادة عمليـات بغداد اللواء 
قاسـم عطا عن توجـه اربعة قضاة للمعتقـل لمراجعة ملفات 
المعتقلين، مؤكـدا في الوقت ذاته وجود احتجاج في سـجن 

قيادة عمليات الرصافة.
وتابـع «كما زارت لجنة من حقوق الانسـان لليوم الثاني 
على التوالي سـجن قيـادة عمليات الرصافـة، والتقت عددا 

من الموقوفين واستمعت الى اقوالهم».
واضـاف ان «مجلـس القضـاء الاعلـى وبالتنسـيق مـع 
قيادة عمليات بغداد ارسـل اربعة قضاة الى المعتقل لغرض 
الاطـلاع علـى ملفـات التحقيـق» وطلبـوا الاسـراع بانجاز 

ملفات المعتقلين.
واشـار عطا الى ان «اللجان والقضاة ارسلوا على خلفية 

احتجاج المعتقلين لتأخير انجاز ملفاتهم».

السـفير  أكـد  آي:  بـي  يـو  ـ  بغـداد   ■
الامريكـي فـي بغـداد كريسـتوفر هيـل ان 
قـوات بـلاده سـلمت 100 موقـع عسـكري 
الى الحكومـة العراقية، وأفرجت عن ثلاثة 
آلاف معتقل منذ بدء تطبيق بنود الاتفاقية 
الامنية الموقعة بين البلدين نهاية عام 2008 

الماضي. 

ونقل بيان صادر عن السفارة الامريكية 
في بغـداد عـن هيـل قولـه «ان اجتماعات 
الولايـات  بـين  الاسـتراتيجية  الشـراكة 
المتحـدة والعـراق تعـزّز من سـرعة إنجاز 
الملفات ذات الاهتمام المشـترك التي تخصّ 
التطبيـــق المسـتمــر والناجـح للاتفاقية 
الامنية»، موضحا ان عمل اللجنة المشتركة 

العراقية الامريكية أظهرت التزام الجانبين 
بتطبيـق الاتفاقية المذكـورة والتغلب على 

المشكلات الناشئة جراء عملية التطبيق. 
يشـار الـى أن هيل وصل إلـى بغداد في 
24 نيسـان (أبريـل) الماضـي حيـث تسـلم 
مهامه كسفير لبلاده بالعراق خلفا للسفير 

السابق رايان كروكر.

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلن قائد القوات الامريكية في العراق 
امس الاثنين انه لوحظ خلال الاشهر القليلة الماضية حصول 

تراجع كبير في تدفق المقاتلين الاجانب الى العراق.
واوضح الجنرال راي اوديرنو في مؤتمر صحافي مشترك 
عقده مع وزيري الدفاع والداخلية العراقيين والناطق باسم 
الحكومـة العراقيـة، قبـل اسـبوعين مـن انسـحاب القوات 

الامريكيـة مـن المـدن والبلـدات طبقـا للاتفاقية بـين بغداد 
وواشـنطن «لقـد رأيـت انخفاضا كبيـرا في تدفـق المقاتلين 

الاجانب الى العراق».
واضـاف ان «قوة تنظيم القاعـدة كذلك تراجعت بصورة 
كبيـرة» معتبـرا انـه بات مـن الصعب جـدا على الشـبكات 

الارهابية العمل في العراق.

الصحـة  وزارة  أعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
السـعودية امس الاثنين تسجيل ثلاث حالات إصابة 
باسـم  المعـروف  إن1)  (إتـش1.  بفيـروس  جديـدة 
انفلونـزا الخنازير ليصل عدد الإصابات بالمملكة إلى 

14 حالة. 
وقالـت الـوزارة فـي بيـان لهـا أمـس إن الحالـة 
الأولـى لطفـل (13 عامـا) والثانيـة ابنـة الموريتاني 
وعمرها ثمانية أشـهر والذي سبق أن أعلنت الوزارة 
عن إصابتـه أمـس الأول الأحد بمستشـفى الملك فهد 
بالمدينة المنورة والثالثة لممرضة فلبينية بمستشـفى 

الملك فهد بالحرس الوطني بالرياض. 
وأوضحـت الـوزارة أنـه يجـري حاليـا تطبيـق 
الإجـراءات الوقائيـة والعلاجيـة الموصـى بهـا على 

المصابين والمخالطين. 
وظهـرت أول حالة إصابة بانفلونـزا الخنازير في 
السـعودية لدى ممرضة فلبينية في الأربعينيات من 
العمر. وتم اكتشاف إصابتها في الثالث من حزيران/
يونيو الجاري. وكانت قد وصلت إلى الرياض بعدما 

أمضت عطلتها في الفلبين. 
وفي مصر أعلن امس عن اكتشـاف ثلاث إصابات 

باسـم  المعروفـة  إن1»  «إتـش1  بإنفلونـزا  جديـدة 
إنفلونـزا الخنازيـر وقالـت إنـه بذلـك يرتفـع عـدد 
الإصابات في البلاد الى 23 إصابة باكتشاف الحالات 
الجديـدة. ونقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط قول 
المتحـدث باسـم وزارة الصحة عبد الرحمن شـاهين 
إن الإصابـات الجديدة هي لقادمـين من الخارج وهم 
أقارب لاثنين من المصابين اللذين اكتشـفت إصابتهما 

في مصر من قبل.
وأضـاف أن حالتين من الحالات الثـلاث الجديدة 
لسـيدة أمريكيـة (38 عاما) وابنتهـا (13 عاما) وهما 
من أسـرة جاءت من الولايات المتحدة لزيارة أسـرة 
الطفـل الأمريكـي الـذي يحمـل رقـم 19 بـين حـالات 

الإصابة.
وتابع أن الحالة الثالثة لسـودانية (49 عاما) هي 
جـدة الطفـل الكندي من أصل سـوداني الـذي يحمل 

رقم 20 بين الحالات.
وأعلنـت وزارة الصحة عن إصابـة الطفل الكندي 

من اصل سوداني الأحد.
واكتشـفت مصر أولـى حالات الإصابـة بإنفلونزا 
«إتـش 1 إن1» فـي مطـار القاهـرة الدولـي قبل نحو 

أسبوعين لفتاة أمريكية من أصل مصري كانت قادمة 
مـن الولايـات المتحدة ثم اكتشـفت إصابـات عديدة 
لاحقا في سـكن لطلاب وطالبـات الجامعة الأمريكية 

في حي الزمالك بالقاهرة.
وقال شاهين إن عدد الحالات التي شفيت إلى الآن 

بلغ تسع حالات.
وأضـاف أن الوزارة ألغت امـس إجراءات الحجر 
الصحـي الـذي كان مفروضا منذ أسـبوع على سـكن 

الجامعة الأمريكية.
ويقيم بالسـكن 110 طـلاب و124 من أعضاء هيئة 
التدريـس. وأصيـب بالمـرض فـي السـكن سـتة من 
الطـلاب وأحد أعضاء هيئـة التدريـس. ومصر التي 
خسرت القسم الأعظم من ثروتها من الطيور الداجنة 
وعددا من الوفيات بوصول فيروس إنفلونزا الطيور 
الأشـد فتكا إليها عام 2006 تخشـى انتشـار فيروس 
إنفلونزا جديد بشـكل سـريع في البلاد التي يتكدس 
معظـم سـكانها البالـغ تعدادهـم 76 مليـون نسـمة 
تقريبـا في وادي النيل الضيـق ويعيش ملايين منهم 

في مناطق عشوائية مزدحمة.
الى ذلك تحول توزيع الكمامات بين بعض شـباب 

القاهـرة إلـى عمـل وطنـي أقدم عليـه عـدد كبير من 
شـباب نادي المعادي الرياضي ، حيـث أطلقوا حملة 
لتوزيـع الكمامـات على أهالي المنطقـة ورواد النادي 
تحت شعار «كمامة لكل مواطن» ، لحثهم على ارتدائها 

والوقاية من العدوى بفيروس أنفلونزا الخنازير. 
وذكـرت صحيفـة «المصري اليوم» المسـتقلة امس 
الاثنـين أنه في إطار الحملة التـي بدأت الاحد، وقفت 
طالبـة المرحلـة الاعدادية حبيبـة عماد أمـام البوابة 
الرئيسـية للنادي، حاملة عـددًا من الكمامات الطبية 
لتوزيعهـا على أعضـاء النـادي، حيث قالـت لتبرير 
تصرفهـا «من سـاعة ما تم إعـلان المرحلة السادسـة 
للمرض وأنا وأصحابي حاسين برعب، فقررنا شراء 
كمامات طبية وتوزيعها على الجيران وعدد من رواد 

نادي المعادي». 
مـن ناحيـة أخـرى، أكـدت ميرنـا حـدرج الطالبة 
الثانويـة أن مبادرتهـا لشـراء الكمامـات  بالمرحلـة 
وتوزيعهـا تسـببت فـي مواقـف محرجـة «فيه ناس 
كتيرة رفضت تاخـد الكمامات مننا وقعدوا يضحكوا 
علينـا.. بس هنقول إيه دي قلة وعي وبكرة هما اللي 

هيدوروا علينا عشان ياخدوها مننا». 

ويقدر مسـؤولو الصحة في الولايـات المتحدة أن 
مئات الآلاف من الأشـخاص أصيبوا برغم أن منظمة 
الصحـة العالميـة تصنف الفيـروس بأنـه «ضعيف» 
إلى الآن. ويتوقع مسـؤولو المراكز الأمريكية لمكافحة 
الأمـراض والوقاية منها ومنظمـة الصحة العالمية أن 
تخبو أنشـطة فيـروس «إتـش 1 إن1» خلال الصيف 
الحـار فـي نصـف الكـرة الأرضيـة الشـمالي لكنهـم 
حـذروا مـن أن الإنفلونـزا لا يمكـن التنبـؤ بهـا وأن 

الفيروس يمكن أن يشتد في الخريف والشتاء.
وأعلنـت السـلطات الصحيـة فـي تايلانـد امـس 
الاثنين عن اكتشاف 51 حالة إصابة جديدة بانفلونزا 
الخنازيـر ليرتفـع بذلـك الـى 201 عـدد الإصابـات 
المؤكدة فـي البلاد. ونقلت وكالة الأنبـاء التايلاندية 
عـن السـكرتير الدائم لـوزارة للصحـة العامة برات 
بونيافونغفيـروت انه يتوقع ارتفـاع عدد الإصابات 
بفيـروس «اتش 1 ان1 « أو أنفلونزا الخنازير بشـكل 
يومـي، مشـيرا الـى ان مسـتوى انتشـار الفيـروس 

سيصل الى المستوى «سي».
وأضـاف ان الماسـحات الحراريـة فـي المطـارات 
ليسـت فاعلة في منع انتشار المرض،حيث ان 30 ألف 

مسافر يصلون يوميا الى البلاد من بلدان انتشر فيها 
الفيروس .

وقـال ان وزارة الصحـة سـتحث المواطنـين علـى 
وضـع الكمامات ،كخطوة ثانية في سلسـلة خطوات 

مواجهة انتشار الفيروس.
يشـار الـى انـه تم إقفـال عـدد مـن المـدارس فـي 
بانكوك في الأسبوع الماضي كخطوة وقائية بعدما تم 

تشخيص إصابة عدد من الطلاب بالمرض.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الجمعة 
الماضـي ان عدد الإصابات المؤكـدة بفيروس «أتش 1 
إن 1» أو إنفلونزا الخنازير ارتفع إلى 29669 حالة في 

74 بلداً، أدت إلى وفاة 145 شخصاً.
وأعلنت مارغريت تشـان مدير عام منظمة الصحة 
العالمية يوم الخميس رفع مسـتوى خطورة انفلونزا 
الخنازير إلى المرحلة السادسة ما يعني أن المرض قد 
أصبح أول وباء انفلونزا يشـهده العالم منذ أكثر من 
40 عامـا.  وتشـير إحصائيات المنظمـة التابعة للأمم 
المتحدة إلى أن قرابة 30 ألف شـخص ينتمون إلى 74 
دولة قد أصيبوا بالمرض بينهم 141 حالة وفاة. وتعد 

المكسيك والولايات المتحدة مركز انتشار الفيروس.

مسـلحون  اغتـال  وكالات:  ـ  بغـداد   ■
العراقـي  مجهولـون ضابطـا فـي الجيـش 
السـابق برتبـة عميد جنـوب شـرق مدينة 
شـمال  نينـوى  محافظـة  مركـز  الموصـل، 

العراق.
وبحسـب مصـدر فـي الشـرطة العراقية 
بالمحافظـة، فان مسـلحين مجهولـين فتحوا 
ليل أمس الاول الأحد نيران اسـلحتهم على 
ضابط فـي الجيش العراقي السـابق يحمل 
رتبة عميـد متقاعـد، لكن المصـدر لم يفصح 
عـن اسـمه. وقـال إن الهجوم حصـل اثناء 
وجـود الضابط المذكور قـرب منزله بـ»حي 
فلسـطين»، جنـوب شـرق مدينـة الموصـل، 
مـا ادى الـى «مصرعـه فـي الحـال بينما لاذ 

المهاجمون بالفرار».
الى ذلـك اعلنت الشـرطة العراقية نجاة 
المشـهداني رئيـس  الشـيخ سـعيد جاسـم 
مجلس اسـناد الطارمية (شـمال بغداد) اثر 
هجـوم مسـلح اسـتهدف موكبـه اسـفر عن 

مقتل اثنين من حراسه.
مـن  سـامي  سـرمد  المـلازم  واوضـح 
الشرطة ان «مسـلحين نصبوا كمينا مسلحا 
للشـيخ المشـهداني فـي منطقـة العبايجـي 
شـرق الطارمية، وهاجمـوا موكبه بقاذفات 
واسلحة خفيفة ما اسـفر عن مقتل اثنين من 

حراسه، واصابة ثلاثة بجروح بالغة».
واضاف ان «المسلحين تمكنوا من الفرار، 
بسـبب وعورة المنطقـة التي تضم بسـاتين 
كثيفة». والمشـهداني مسـؤول عـن عدد من 

الصحوات المنتشـرة في الطارمية والمناطق 
المحيطة بها.

يشـار الى ان نجله اصيب بجروح بالغة 
فـي هجـوم انتحـاري اسـتهدفه قبـل عـدة 
اشـهر، قطعت على اثره احد ساقيه ويتلقى 

العلاج خارج البلاد حاليا.
ويأتي الهجوم بحسب مصادر امنية بعد 
اسـبوع من توزيع منشـورات تحمل تهديداً 
ووعيداً له من قبل تنظيم القاعدة الذي كان 

يسيطر على هذه المناطق بالكامل.
وتتعـرض قوات الصحوة فـي الطارمية 
لهجمات متكررة خصوصا وان هذه المنطقة 
كانت من معاقل التنظيمات المتشـددة شمال 

بغداد.
الـى ذلـك وضعـت القـوات الأمنيـة فـي 
مركـزي  والناصريـة،  العمـارة  مدينتـي 
محافظتي ميسـان وذي قار جنوب العراق، 
ضـوء  فـي  قصـوى  اسـتنفار  حالـة  فـي 
معلومـات اسـتخبارية عن احتمـال دخول 
عدد مـن السـيارات المفخخـة لتفجيرها في 

هاتين المدينتين.
وزادت القـوات الامنيـة مـن انتشـارها 
في هاتـين المدينتين اللتين تسـكنهما غالبية 
التجاريـة  المواقـع  فـي  وبخاصـة  شـيعية 
قـد  التـي  المكتظـة  والمناطـق  والاسـواق 

تستهدفها هذه السيارات.
ذي  محافظـة  شـرطة  قائـد  وبحسـب 
قـار اللـواء صبـاح الفتـلاوي، فـإن «لـدى 
الجهات الامنية معلومـات عن تنقل عدد من 

السيارات المفخخة في عموم العراق»، لافتا 
الـى ان الهـدف من تصعيـد التدابير الامنية 

في محافظته هو حماية المدنيين.
وشـهدت هاتان المدينتان الاحد والاثنين 
تدابيـر امنية من بينها وضع قطع اسـمنتية 
في التقاطعات والشـوارع الرئيسـة واقامة 
سـيطرات امنيـة متحركـة وثابتـة واغلاق 
مـن  عـدد  الـى  المؤديـة  الفرعيـة  المداخـل 

الشوارع الرئيسة.
وكانت محافظة ذي قار شـهدت الاربعاء 
مفخخـة  بسـيارة  دمويـا  تفجيـرا  الماضـي 
اسـتهدفت سـوقا شـعبية بناحية البطحاء 
(38 كيلومتـراً غـرب مدينـة الناصريـة) مـا 
أسـفر عـن مصـرع 29 شـخصاً وإصابـة 60 

آخرين بجروح.
وقتـل شـخصان نتيجـة نزاع عشـائري 
على ملكية أرض زراعية شـمال مدينة الحلة 

جنوب العاصمة العراقية بغداد.
وقال مصدر في الشرطة ان نزاعا مسلحا 
اندلع مسـاء أمس الاحد بين عشـيرتين على 
الخضـر  منطقـة  فـي  زراعيـة  ارض  قطعـة 
التابعـة لناحيـة الاسـكندرية شـمال مدينة 
الحلـة، مركـز محافظـة بابـل 100 كـم الـى 
الجنوب من بغداد، مما أسفر عن مقتل اثنين 

من أبناء العشيرتين.
وأضـاف المصـدر أن «الشـرطة تدخلـت 
لفض النزاع المسـلح والفصل بين المتنازعين 
وفرض طوق أمني حول المنطقة مما ادى الى 

توقف إطلاق النار».

بغداد ـ «القدس العربي»:
 انتشـرت فـي بغـداد لافتـات تطالب 
بمحاسـبة المسـؤولين عـن الفسـاد فـي 
متهمـة  البصـرة  فـي  النفطـي  القطـاع 
رئيـس لجنة النزاهة فـي البرلمان صباح 
السـاعدي بالتسـتر عليهـا لان مـن كان 
يقـوم بهـا هم قـادة الحزب الـذي ينتمي 
اليـه وهو حـزب الفضيلة ، وتشـير هذه 
اللافتات الى تصاعد الصراع بين اجنحة 
الدولة والبرلمان في شـأن قضية مكافحة 

الفساد.

النزاهـة  لجنـة  رئيـس  اتهـم  وفيمـا 
جهـات  السـاعدي  صبـاح  النيابيـة 
بالوقـوف  تسـميتها،  رفـض  سياسـية 
وراء نشر لافتات تتهمه بالفساد، قال ان 
حـزب الفضيلة سـيقف ضد أي مسـؤول 
فاسـد حتى لو كان الوزير مـن أعضائه، 
رافضـاً اتهـام حـزب الدعـوة بالوقـوف 
وراء نشـر اللافتـات المضـادة لـه، انتقد 
تلك اللافتات التي وصفها بالـ»سياسية 

وغير المهنية». 
ويرى مختصون بالشأن الاعلامي ان 
بروز اللافتات علـى الجدران والحواجز 

انتخابـات  «عمليـة  هـو  الكونكريتيـة 
مبكـرة» متوقعين أن تشـهد الأيام المقبلة 
ارتفاعـا لافتـا فـي حـرب اللافتـات مـع 
النيابيـة،  الانتخابـات  موسـم  اقتـراب 
لكنهم اشاروا الى ضرورة أن لا تستخدم 

لـ «التسقيط السياسي». 
التـي تعامـل  ويقولـون ان الطريقـة 
فيها النائب الساعدي خلال الاستجواب 
وتركيـزه على مـواد البطاقـة التموينية 
رفعـت رصيده على المسـتوى الشـعبي، 
ويعتقدون ان ظهور اللافتات التي تتهمه 

او تشهر به جاءت كرد فعل على ذلك. 

ان  الاعلاميـون  الخبـراء  ينـف  ولـم 
يسـتغل معارضو السـاعدي او خصومه 
السياسـيون اسـتثمار قضية الاتهامات 
التـي كان فيها شـقيق النائب السـاعدي 
عضـو مجلـس محافظـة البصـرة طرفـاً 
فيهـا والمتعلقـة بتهريـب النفـط، خـلال 
سيطرة حزب الفضيلة على المحافظة، او 
من خلال اتهام محافظ البصرة السـابق 
محمد مصبح الوائلي بانه المسـؤول عن 
الفسـاد وانه اثـري ثراء فاحشـا واودع 
مئات ملايين الدولارات في بنوك اجنبية، 
لكـن لم تؤكد الحكومة ذلـك، فبالرغم من 

اعـلان محافظ البصرة الجديـد د. عبود 
شلتاغ عدم وجود أدلة كافية على الفساد 
المالي والاداري ابـان تولي محمد مصبح 
الوائلـي ادارة محافظـة البصـرة، إلا أن 
المراقبـين لا يسـتبعدون إثـارة الموضوع 
في البرلمـان لاحراج السـاعدي، ومن ثم 
إجبـاره ربما علـى التخفيف مـن حملته 

ضد الوزراء.   
يشـار إلـى أن الجـدران الكونكريتية 
وفرت مسـاحة جديـدة لتعليق اللافتات 
التـي تعبـر عـن وجهـة نظـر الأحـزاب 

والقوى السياسية بمختلف توجهاتها. 

في إطار مكافحة المرض.. ناد رياضي بالقاهرة ينظم حملة «كمامة لكل مواطن» 

15 اصابة بانفلونزا الخنازير بالسعودية.. ومصر تعلن عن ثلاث حالات جديدة
 

تدابير أمنية مشددة في مدينتين جنوب العراق تحسباً من سيارات مفخخة 
استهداف قيادي بارز في الصحوة ببغداد واغتيال ضابط برتبة عميد في الموصل

صراع لافتات في بغداد ينشر تهم الفساد المالي

النبوي إسماعيل

سيدة عراقية تنظر باتجاه بقايا باص جراء تفجيره في بغداد امس  (ا ف ب)
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سياح اجانب في احد اسواق صنعاء امس رغم الحادث المؤسف 

ترجيحات بأن يكون القتلى ألمانيتين وكورية.. العثور على طفلين المانيين أحياء.. والاربعة الباقون مجهولو المصير

تضارب الأنباء حول عدد القتلى من التسعة المختطفين في اليمن.. الدوافع والجهة المسؤولة لا تزالان مجهولتين
صنعاء ، برلين ـ  «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي وعلاء جمعة:

تضاربـت الأنبـاء حتى وقـت متأخر من مسـاء أمس 
حيـال عـدد القتلى من المخطوفـين التسـعة الأجانب في 
محافظة صعدة بشمال اليمن، وحول الأسباب التي أدت 
إلـى مقتلهم بعد وقت قصير علـى اختطافهم، وقبل حتى 
أن تعلن أي جهة مسـؤوليتها عن عملية الخطف والقتل 

لمجموعة منهم. 
ففي حين أكدت المصادر الرسـمية أنـه تم العثور على 
جثـث 3 نسـاء قتلـى، اثنتـان منهـن ألمانيتـان والثالثة 
كورية، ذكرت معلومات محلية في صعدة، أنه تم العثور 
بالقرب من وادي نشور بمحافظة صعدة على سبع جثث 
للمخطوفـين الأجانـب 5 منهـم ألمـان وبريطانـي وامرأة 
كوريـة، فيما عثـر على طفلـين ألمانيين على قيـد الحياة.
وظلت وسـائل الإعلام المحليـة والدولية تنتظـر البيان 
الرسـمي لوزارة الداخلية اليمنية، غير أن هذا البيان لم 
يصدر حتى وقتٍ متأخر من مسـاء أمس بسـبب تضارب 
المعلومات الواردة من الميدان على ما يبدو، وينطبق ذلك 

حتى بالنسبة لعدد الجثث التي تم العثور عليها. 
وفـي هـذا السـياق قـال مصـدر محلـي مسـؤول في 
ثـلاث  جثـث  علـى  العثـور  تم  إنـه  صعـدة  محافظـة 
والأخريـان  كوريـة  لمدرسـة  إحداهـا  تعـود  نسـاء 
لممرضتين ألمانيتـين فـي منطقـة عكويـن بـوادي نشـور 
شـمال مدينة صعدة، عاصمة محافظـة صعدة. وأوضح 
أنهـن «كن قـد تعرضـن للاختطاف ضمن تسـعة أجانب 
يعملـون فـي المستشـفى الجمهـوري بصعـدة مـن قبـل 
العناصر التخريبية التابعـة للحوثي الجمعة الماضية». 
ونسـب إليه موقع (26 سـبتمبر نت) الإخباري الرسمي 
التابـع للجيـش قولـه «انه لـم يعـرف بعد مصيـر بقية 
المخطوفـين». وطالـب العناصـر التي قامـت باختطافهم 
بسرعة إطلاق سـراحهم وحمّلهم «مسؤولية الاختطاف 
والجريمة البشـعة التي ارتكبت بحق النسـاء الثلاث».
وأضـاف المصـدر الرسـمي «ان هـذه الجريمة الشـنيعة 
تخالـف كل القيـم الإنسـانية، وتسـيء إلـى الأخـلاق 
السـامية للدين الإسـلامي الحنيف والأعراف والعادات 
والتقاليـد اليمنيـة» وأن مرتكبـي هـذه الجريمـة «لـن 

يفلتـوا من العقـاب الرادع وسـتطالهم يـد العدالة»، في 
حـين أشـار إلـى أن «أجهـزة الأمـن تقـوم بعمليـة بحث 
واسـعة في عدة مناطق مـن صعدة لتعقـب الخاطفين». 
وكـرر المصدر المسـؤول فـي السـلطة المحليـة بمحافظة 
الحوثـي  لجماعـة  التابعـة  اتهامه للعناصـر  صعـدة 
التمردية وحمّلها مسـؤولية خطف هؤلاء التسعة وقتل 
بعضهم وجميعهـم من الأجانب العاملين في المستشـفى 
الجمهوري بصعدة ضمن البعثـة الطبية التابعة للهيئة 
العالمية للخدمـات الطبية والتي تعمل في صعدة منذ 35 
عاما وهم سبعة ألمان، منهم 3 اطفال وممرضتان ومهندس 
وزوجته بالإضافة إلى مهندس بريطاني ومدرسة كورية. 
وفـي ظل هذه الأجواء تبـادل الحوثيون وقيادات قبلية 
في محافظة صعدة الاتهامات بشأن عملية الخطف وقتل 

هؤلاء الأطباء الأجانب. 
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر عليمـة إن 
مروحيـة عسـكرية هليوكبتـر نقلت مسـاء أمـس  ثلاث 
جثث قالت إنها لالمانيتين وامرأة من كوريا الجنوبية من 

صعدة الى صنعاء. 
أي  إعطـاء  بصنعـاء  الألمانيـة  السـفارة  ورفضـت 
معلومـات عـن الحادثـة، «لأنهـا غيـر مخوّلـة بذلـك»، 
فيمـا قالـت السـفارة البريطانيـة بصنعاء إنهـا «تتابع 
الأحـداث عن كثب» لأجل «الاطمئنـان على بريطاني بين 
المخطوفين»، فيما أكدت السفارة الكورية تلقيها نبأ مقتل 
مواطنتهـا ضمن فريق الإغاثـة الطبية بمحافظة صعدة.
ووجـه الناطق الرسـمي باسـم جماعة الحوثـي صالح 
هبرة الاتهامات لجماعات قبلية تتبع أطرافا في السـلطة 
مـن قبيـل الاتهامـات التـي وجهتهـا السـلطة لجماعتـة 

بالوقوف وراء هذه الحادثة. 
عبداللـه  فايـز  أوضـح  البرلمانـي  ذكـر  ذلـك،  إلـى 
العوجـري وهـو ممثـل الدائـرة 271 بمحافظـة صعـدة 
أنـه  نشـور،  ووادي  الصفـراء،  مديريـة  محيـط  فـي 
«وجـدت ثـلاث جثـث نسـاء مـن المخطوفـين التسـعة 
الذيـن خطفـوا الجمعـة». مـن عمـال الاغاثـة الطبيـة 
ونسـب إليه موقـع (نيوزيمن) الإخباري المسـتقل قوله 
«عثرنـا علـى ثلاث جثـث فقط ولـم نعـرف أي تفاصيل 
عن البقيـة ولا عن هوية الخاطفين أو مطالبهم أو سـبب 
عمليـة القتـل». وكان هذا الفريق الطبـي ضمن الاجانب 
العاملين في المستشـفى الجمهوري بصعـدة ضمن بعثة 

الهيئـة العالميـة للخدمات الطبية وتعمـل في صعدة منذ 
35 عامـا، وهـي جمعية تابعـة للكنيسـة المعمدانية التي 
تملك مستشـفى في مدينة جبلة بمحافظة اب، حيث قتل 
فيهـا ثلاثة اطبـاء امريكيين فـي كانون الاول/ ديسـمبر 
2002.  وفـي ألمانيا حيـث يعتقد أن عددا من الضحايا هم 
مواطنـون ألمان سـادت حالة مـن الحـزن والصدمة بعد 
شـيوع أنباء مصرع المواطنين في اليمـن. ووفقا للارقام 
الالمانية الرسـمية فقـد بلغ عدد الضحايـا ثلاثا جميعهم 
من النسـاء.   ووفقا للمصادر الالمانية أيضاً فان النسـاء 
قد يكن قـد تعرضن للتعذيب قبل قتلهـن بالرصاص كما 
أن الجثث التي وجدت كانت مشـوهة، وذلك بالقرب من 

قرية النشور في محافظة صعدة.
والاجانـب التسـعة والذيـن تم الاعلان عـن خطفهم 
يعملون جميعا ضمن  شبكة المنظمة الهولندية للخدمات 
العالمية في المستشـفى الحكومي في مدينة صعدة . وهم 
مهنـدس المانـي وزوجتـه التي تعمـل ممرضـة واولاده 
ممرضتـين  الـى  بالاضافـة  وولـد)  (صبيتـان  الثلاثـة 
ألمانيتـين ومهنـدس بريطانـي ومدرسـة كوريـة تقـوم 

بالتدريس لابناء الموظفين. 
وكان مكتـب المستشـارة الالمانيـة أنجيـلا ميـركل قد 
اعلن ان السـلطات الالمانية في حالة استنفار تام وتقوم 
بالتنسـيق علـى مختلف الاصعدة وذلـك لاعادة الجثث 
الثـلاث الى المانيـا وابلاغ ذويهـم بالاضافـة لمتابعة اية 

معلومات قد تؤدي للكشف عن مصير بقية الرهائن.
وصرح متحدث رسـمي من وزارة الخارجية الالمانية 
بـأن هنالـك اختلافـا كبيرا فـي المعلومـات الـواردة من 
اليمـن، فـوزارة الداخليـة تبلغنا معلومـات بينما تعود 
ادارة الشـرطة اليمنية لتنفيها وتبلغنا بشـيء مختلف 
وهـو الامـر الـذي ادى الى عـدم تأكيدنا للحـادث ريثما 

تصلنا جميع المعلومات.
يذكر ان عادة خطف سياح اجانب أمر مألوف باليمن 
والـذي يعد واحـدا من افقـر دول المنطقة، فمنـذ حوالى 
الخمس عشـرة سنة الاخيرة خطف اكثر من 200 أجنبي 
، كان أبرزهـا  حادثـة خطـف يورغـن شـروبوغ وزيـر 
الدولة الالماني السـابق مع زوجتـه واولاده الثلاثة  في 
ديسـمبر 2005 ، والذي أطلق سـراحه بعدهـا بأيام بعد 
تعهدات من الحكومتين الالمانية واليمنية بالمسـاعدة في 

تنمية المنطقة التابعة لاحدى القبائل اقتصاديا. 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام ابو طالب: 

أعلـن الرئيس المصري حسـني مبارك 
رفضـه التـام لمـا ورد فـي خطـاب رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
حـول دولـة  يهوديـة عاصمتهـا القدس، 
معتبراً أن القضاء على آمال الفلسطينيين 
وعاصمتهـا  المسـتقلة  دولتهـم  باقامـة 
القـدس الشـريف لن يفضي الـى تحقيق 
السـلام، كمـا أنـه سيسـاهم في إشـعال 

الموقف ويدفع نحو مزيد من القلاقل.
وأوضـح مبارك، في كلمـة خلال لقائه 
مـع وحـدات القـوات الخاصـة بالقـوات 
المسـلحة أمس الاثنين في قاعدة أنشاص 
بمحافظـة الشـرقية شـمال القاهـرة أنه 
أكد لنتنياهو ضـرورة العودة لمفاوضات 
الوضـع النهائـي مـن حيث توقفـت على 

وجه السرعة. 
الـى  نقـل  أنـه  مبـارك  أوضـح  كمـا 
نتنياهـو موقفـه مـن الدعـوة للاعتراف 
بإسـرائيل دولة يهودية حيث من المتوقع 
أن يزيد ذلـك من تعقيد الأمـور ويجهض 
فـرص السـلام، ولـن تجـد هـذه الدعوة 
مـن يتجـاوب معهـا فـي مصـر أو غيرها.
وأضاف مبارك قائلاً: ان الشرق الأوسط 
وزعزعـة  للاضطـراب  سـاحة  سـيظل 
سـلمية  تسـوية  غيـاب  فـي  الاسـتقرار 
عادلة للقضية الفلسطينية، وستظل هذه 

القضيـة مفتاح الحل لباقي أزمات المنطقة 
وصراعاتها. وتابع: أن المنطقة أمام فرصة 
سـانحة للسـلام أتمنـى ألا تضيـع، كمـا 
ضاعـت من قبل فـرص عديـدة، فالوضع 
في الشـرق الأوسـط بات ينـذر بالخطر، 
ولا يزال بعيدا عن الأمن والاسـتقرار، ولا 
تزال منطقتنا تموج بالأزمات والصراعات 
وبـؤر التوتر وتلقـي بتداعياتها على أمن 

مصر القومي بمختلف أبعاده.

تحديات أخرى

أكـد  العالميـة  الماليـة  للأزمـة  وبالنسـبة 
الرئيـس مبـارك أن مصر سـتمضي  قدماً 
فـي جهودهـا الراميـة لتحفيـز الاقتصاد 
من خلال زيـادة الإنفاق العام والمزيد من 
حوافز الاسـتثمار للقطـاع الخاص، وقال 
«سـنخرج من هذه الأزمة ببنية أساسـية 
أكثـر تطـورا واقتصـاد أكثـر قـدرة علـى 

مواصلة تحقيق معدلات مرتفعة للنمو».
واعترف مبـارك بأن أمن مصر القومي 
يواجه تحديات على المحور الجنوبي، وقال 
إننا نواجه في السـودان تداعيات الأزمة 
فـي دارفـور، واقتـراب موعد اسـتحقاق 
الجنـوب. مـع  الشـامل  السـلام  اتفـاق 
وعـن الـدور المصـري فـي صنع السـلام 
العالمـي، قـال مبـارك: إن أبناءنـا رجـال 
القوات المسـلحة يشـاركون فـي عمليتي 
كلا  فـي  السـلام  لحفـظ  المتحـدة  الأمم 
الإقليمـين، ونحـن نواصـل اتصالاتنا مع 

دارفـور،  وفصائـل  الخرطـوم،  حكومـة 
وحكومة الجنوب من أجل مصالحة وطنية 
شاملة تحفظ وحدة السودان واستقراره 
ووفاق أبنائه.  وأضـاف الرئيس مبارك: 
الأفريقـي  القـرن  فـي  الوضـع  نتابـع 
بوجـه عـام، وفـي الصومـال علـى وجه 
الخصوص، ونواصل جهودنا لاسـتعادة 
للتصـدى  ونسـعى  والاسـتقرار،  الأمـن 
لجوهـر المشـكلة الصوماليـة، وليـس لما 
تفـرزه مـن ظواهـر كظاهـرة القرصنـة.
وأشار إلى أن مصر حريصة على استمرار 
الاتصـالات مـع دول منابع النيـل، للعمل 
مـن أجل اتفـاق يعـزز التعاون بـين دول 
الحوض، ويحفـظ في ذات الوقت حقوق 
مصـر التاريخيـة فـي ميـاه النيـل، وهي 
حقـوق ترتبط بأمن إمـدادات المياه وأمن 

مصر القومي غير قابلة للتفريط. 
المعارضـة  فـي  قيـادات  نـددت  وقـد   
سـرية  أجنـدات  أسـمتها  بمـا  المصريـة 
بـين عدد مـن أنظمة محـور الإعتـدال في 
الوطـن العربـي والحكومتـين الأمريكية 
والإسـرائيلية بهـدف تعضيـد المسـاعي 
الراميـة للوصـول لحـل نهائـي للقضيـة 
الإسـرائيلية يهدف فـي النهاية لحل وفق 

وجهة النظر الإسرائيلية.
وأشـار هؤلاء إلـى أن مواقـف النظام 
تجـاه  الغمـوض  شـديدة  المصـري 
السـيناريوهات المطروحـة مـن قبل قوى 
فيـه  يشـير  الـذي  الوقـت  ففـي  كبـرى، 
النظـام لرفضـه المقترحات الإسـرائيلية 

علـى  وشـروطاً  إمـلاءات  يفـرض  فإنـه 
الفلسـطينيين من أجـل أن يقبلـوا بماهو 

معروض عليهم.
ومـن جهتـه، اتهـم السـفير عبـد الله 
الأشـعل مسـاعد وزير الخارجية الأسبق 
مواقـف  يتبنـى  بأنـه  المصـري  النظـام 
شـديدة الإتسـاق مـع الموقفـين الأمريكي 
والإسـرائيلي بينمـا يزيـد مـن تشـدده 
تجـاه الفلسـطينيين. وتسـاءل مـا الذي 
يدفـع المصريين لإغـلاق معبر رفـح طيلة 
تلك الأعـوام وهل في بقاء الفلسـطينيين 
الأسـوار  وراء  ومرضـى  محاصريـن 
خلف معبـر رفح فائدة ترجـى للمفاوض 
الرئيـس  الأشـعل  ودعـا   . الفلسـطيني 
مبارك لأن يتخـذ قراراً واضحاً بالإنحياز 
وجـه  فـي  الفلسـطيني  للشـعب  التـام 
المؤامـرات التـي يتعـرض لهـا، وقـال لن 
يكون ذلك مقنعاً بغير إفتتاح نهائي لمعبر 

رفح ووقف عمليات التطبيع.
وتسـاءل عمـا يمكـن أن يسـتفيد منه 
الشـعب الفلسـطيني فـي الوقـت الـذي 
يحاصر فيه أبناءه إسـترضاء لواشنطن 

وتل أبيب.
وأعرب القيادي في حزب الكرامة بهاء 
الدين شـعبان عن رفضه التام للمشاريع 
الراميـة لتعزيـز العلاقات بـين محور تل 
أبيـب واشـنطن القاهـرة علـى حسـاب 
العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري 
والإسرائيلي، وقال لـ «القدس العربي»: 
النظـام المصـري مطالـب الآن بالإعـلان 

عـن ولائه المطلـق للقضايـا القومية وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفـي ذات السـياق نـدد عبـد الحميـد 
لمرشـد  السياسـي  المستشـار  الغزالـي 
جماعـة الإخـوان مهدي عاكـف بالأنظمة 
العربية لأنها تترك الشـعب الفلسـطيني 

فريسة أمام القوى الدولية .
واعتبر التصريحات التي يطلقها كبار 
المسـؤولين فـي النظـام المصـري وغيـره 
مـن الأنظمـة التابعـة لمـا يسـمى بمحور 
الإعتـدال غيـر كافيـة بالمرة لحل مشـاكل 
الفلسـطينيين. وطالـب الغزالـي مبـارك 

بقطع العلاقات مع الإسرائيليين.
وقال السـفير إبراهيم يسـري منسـق 
حملـة «لا لبيع الغـاز لإسـرائيل» إذا أراد 
الرئيس مبارك وصقـور حكمه بالفعل أن 
يقفوا فـي وجـه المخططات الإسـرائيلية 
ودعم الشـعب الفلسـطيني فما عليهم إلا 
أن يوقفـوا تصديـر الغاز لإسـرائيل وأن 
يرفعـوا الحصـار المفـروض علـى مليون 

ونصف مليون فلسطيني في القطاع.
وطالـب بضـرورة أن يقـدم للمحاكمة 
كل الذيـن يسـعون للتفريـط فـي ثروات 

مصر وبيعها بثمن بخس للإسرائيليين.
وبالرغـم مـن أن مبـارك أعلـن رفضه 
التام لما ذهب إليـه نتنياهو إلا أن قيادات 
بـارزة داخـل حركة كفاية وقوى اليسـار 
تطالـب بالعدول عـن تقـديم أي تنازلات 
لإسـرائيل والعمل على وقف كافة أشكال 

التعاون مع تل أبيب.

مبارك يعترف بمخاطر تواجه مصر على الحدود ويعلن رفضه لتهويد القدس
 ومعارضوه يطالبونه بمواقف عملية لدعم الفلسطينيين

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: ما يميـز النخبة 
الايرانية منذ وفاة مرشد الثورة الايرانية وزعيمها 
الروحي آية الله الخميني انها تخاف من الشباب. 
وهذا ما يفسـر الذعر الذي اصاب السلطات عندما 
انتشـرت مظاهـرات الداعمـين للتيـار الاصلاحي 
الممثل بالمرشـح الخاسـر ميرحسـين موسوي. هذا 
التيـار الذي عرفه الشـباب والشـابات بلباسـهم 
الاخضـر وعـرف بالثورة الخضراء. هـذا جزء من 
تحليـلات وردود افعـال غربيـة علـى الانتخابات 
الايرانية التي ظهر فيهـا الرئيس الايراني محمود 
احمـدي نجاد بالرجـل القوي وفاز بولايـة ثانية. 
لكـن كـون « ربيـع طهـران» قصيـر العمـر وكـون 

الانتخابات مزيفة من الصعب اثبات صحتها.

كيف نصدق النتائج

ولكـن صحيفـة «الغارديـان» البريطانية تلقي 
بظلال من الشـك علـى النتائـج الانتخابية، فكيف 
نصدق الارقام الانتخابية ونسـبة التصويت التي 
اعلنـت عنهـا السـلطات الايرانية، وكيـف نصدق 
بفـارق  خسـر  موسـوي  الاصلاحـي  المرشـح  ان 
ضخم فـي منطقته الانتخابية. واذا كانت النسـب 
المتعلقـة بموسـوي مثيـرة للجـدل فكيـف نصدق 
فوز نجاد بنسبة صخمة وهو الذي ادت سياساته 
دعمـوه  ممـن  الكثيريـن  لتهميـش  الاقتصاديـة 
فـي الانتخابـات الرئاسـية عـام2005. وقالـت ان 
التزييف في الانتخابات اما يحصل احيانا بطريقة 
مقنعـة او بطـرق اكثر وقاحـة ولكـن التزييف في 
الانتخابـات الحالية يبـدو انه حصـل على قاعدة 
اكبر، مما يعني ان قبول المرشحين المنافسين لنجاد 

للنتائج باعتبارها غير قانونية امر صعب. 
وقالـت الصحيفـة ان الفـارق الكبيـر فـي فـوز 
نجـاد على منافسـيه هو ما يثير الشـك، فربما كان 
بامـكان المرشـحين المنافسـين ابتـلاع فـوز بفارق 
بسـيط فـي جولة ثانيـة، ولكن ما لـن يقبلا به هو 
اعـلان الحكومـة انهـا ليسـت مهتمة بالاسـتجابة 
لرغباتهمـا. وهـذا يعتبـر فشـلا فـي السياسـات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة للثـورة عبـر السـنين. 
وقالـت ان النخبـة الدينيـة العاجزة تحـاول عبر 
السنين التحكم بالغالبية الشابة من السكان ولهذا 
فهي تترنح من جانـب لاخر، فهي من جانب دعمت 
البراغماتيـة التي اتسـمت بها فترة حكم هاشـمي 

رفسـنجاني وسـارت مع اصلاحيـة محمد خاتمي 
في الوقت الذي عملت فيه على اضعافها. ووجدت 
اخيـرا ان نجاتهـا بنجـاد وسياسـاته الشـعبوبة 
اليمينيـة. والهـدف مـن كل هـذا كان واحـدا وهو 
البقـاء على رأس هرم السـلطة. وتـرى الصحيفة 
ان المشـكلة ليسـت موسـوي ومواقفه الاصلاحية 
التي يمكن تدجينها ولكن خسارة النخبة الحاكمة 

معركة الارادات للشباب. 
وتعتقد ان الاثار الدولية من الانتخابات صعبة 
التكهـن، فهنـاك امكانيـة لاغلاق المسـار الذي كان 
يؤمل ان يفتح مع امريكا، وهناك امكانية ان النظام 
من خلال محاولة جذب الليبراليين لصالحه يعمل 
على فتـح مفاوضات مع امريكا. وفـي الوقت الذي 
تحفظت فيه واشـنطن على النتائـج الا انها ترغب 
فـي التحاورمع ايران في وقت يحـاول فيه رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو الاسـتفادة 
مـن الانتخابات قدر الامكان وزيـادة الضغط على 

واشنطن. 
وتختـم قائلـة ان النظـام اوصـل رجلـه الـى 
الرئاسـة لكنه خسـر الاجمـاع الشـعبي الذي كان 

الى جانبه في الماضي. 
وبنفـس الطريقـة رأت صحيفـة «التايمـز» ان 
نتائـج الانتخابـات الايرانيـة تعبير عـن محاولة 
النخبة الدينية التمسـك بالسـلطة ولهذا سارعت 

لتزييف الانتخابات. 
وقالـت ان النخبة المتحمسـة اكثر مـن اللزوم، 
قامت بعد انتخابات مضطربـة باعلان نجاد فائزا 
بعد اغلاق صناديـق الاقتراع بفترة قصيرة، ليس 
بفـارق ضئيل ولكـن بنتيجة غريبـة مزيفة تجعله 
فائـزا بنسـبة ثلثي الاصـوات. وترى فـي الاعلان 
محاولـة مـن النظـام لوضع قشـرة من الشـرعية 
عـدم  بسـلب  مكـروه  نظـام  علـى  الديمقراطيـة 
تسـامحه وعقمه الاقتصادي والفسـاد. واشـارت 
الى ان النقاشات التي رافقت الحملات الانتخابية 
كشف عن مجتمع منقسـم على نفسه، فهناك طبقة 
متوسـطة غاضبـة وجيـل شـاب يحلـم بالحرية. 
وقالت انه ان كان الامر متعلقا بالحفاظ على تقاليد 
الثورة الايرانية فكل هذه المظاهر يجب ان تتوقف 
وهو مـا حـدث وبطريقة شرسـة، وهو مـا لم يكن 
ليدهش الايرانيين لان الملالي شـاهدوا وعلى مدى 

اسابيع الطريق الذي يؤدي اليه ربيع طهران.
فمـا شـاهدوه مـن شـبان وشـابات يرقصـون 

رجـال  لسـلطة  مهـددا  كان  السـلطة  ويتحـدون 
الديـن. وترى انـه مثل ما حدث فـي الامبراطورية 
والحالمـين  الشـبان  فـان  السـابقة  السـوفييتية 
المثاليـين لـم يكونـوا واعـين للتهديد الـذي مثلوه 
للسـلطة. فقـد حاولـوا اي الشـبان فضـح النفاق 
المتمثـل بالنظـام واسـتغلال الانتخابـات لفـرض 
تغييـر وانهـاء الاضطهاد، وبـدأوا يشـعرون بان 
التغييـر قـادم، وبـدلا مـن كل هـذا جـاء رد الفعل 
الانتقامـي. وفـي الوقـت الـذي قلل فيه نجـاد من 
احداث الشـغب الا ان السـلطات لا تترك اي مجال 
وتحـاول منـع المظاهـرات بالتعتيـم علـى الاعلام 
وقطـع الرسـائل الهاتفيـة، ومنع اي نقـاش حول 
ووصـف  الروحـي  المرشـد  تدخـل  بعـد  النتائـج 
النتائـج بالمقدسـة. واشـارت الـى ان الغـرب مثل 
الاصلاحيـين كانـوا سـاذجين وفـي الوقـت الذي 
عبـرت عواصم الدول الغربية عن خيبتها وشـكها 
في النتائج الا ان واشـنطن لم تغلـق خيارالحوار 
بعـد. وتـرى ان النتائـج فضحت النظـام من جهة 
ومـن جهة اخرى سـتجعل ايـران محـلا لامتحان 
صبـر الغـرب، فـي النهايـة فـان الزمن فـي صالح 
الاصلاحيـين. والاضطهاد ليـس دائما فالامة تحن 

للتغيير. 
وقالت «ديلي تلغراف» اليمينية ان الانتخابات 
الايرانيـة تمثل الشـريان الذي من خلالـه تتحكم 
فيـه النخبـة فـي الظـل الحاكمـة لايـران والتـي 
تـرى في نجـاد رجـل الواجهـة ولكن علـى خلاف 
الانتخابـات السـابقة فـان مـا حـدث فـي الايـام 
الاخيرة اظهر محدوديـة اثر الملالي. ويعتقد كاتب 
المقـال انه في حالة سـماح الملالي لموسـوي بالفوز 
في الانتخابات لشهدت ايران انقلابا مثيرا. ويرى 
ان رجالاً قاموا بالخطوة الخطأ حالة تفكيرهم انهم 
يريدون مواصلة تطوير ابحاثهم النووية وتجنب 
الضغـط الدولي ومواجهة حـرب ممكنة مع امريكا 
واسـرائيل. ونقلت عن دبلوماسـي بريطاني قوله 
ان بـين الـدول الغربيـة كانت هناك رغبـة باعطاء 

موسوي فرصة حالة فوزه.

بالتأكيد مزورة

لنتائـج  الامريكيـة  للصحافـة  قـراءة  وفـي 
الانتخابـات فقـد رأت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
ان الانتخابات لم تكـن «حقيقية ولا حرة». وقالت 

اننـا لن نعرف مـاذا حدث في انتخابات الاسـبوع 
الماضـي نظرا لعـدم وجدود محاسـبة او شـفافية 
فـي ايران. ولكن اذا اخذنا بعـين الاعتبار الطريقة 
التي وصلـت حد الزعرنـة فالانتخابـات بالتأكيد 
مـزورة. وقالـت ان حقيقـة اعـلان الحكومـة عـن 
فـوز نجـاد سـريعا بعـد فتـرة قصيرة مـن اغلاق 
صناديـق الاقتراع، ولهذا السـبب يفهـم ان الكثير 

من الايرانيين رفضوا تصديقها.
ومـن المثيـر للسـخرية ان نجاد فاز فـي مناطق 
منافسـيه. وقالت انه لو كانت الانتخابات حقيقية 
وحـرة لمـا اسـتخدمت الحكومـة اليـد الحديديـة 
وقمعت المعارضين ولقبلها الشـعب. وترى انه بعد 
اربعة اعوام من السياسـات الاقتصادية الفاشـلة 
والمواجهـة مع الغرب فالمجتمـع الايراني كان يحن 
للتغيير. وهو ما وعد به موسوي وفي حالة رفض 
الحكومة الاعتراف بهـذه الرغبة التي يتطلع اليها 
معظم الايرانيين المولوديـن بعد الثورة فالحكومة 
تخاطر بخسـارة شـرعيتها. وذكـرت الملالي انهم 
وان احكمـوا السـيطرة الان علـى ايـران فعليهـم 
ان لا ينسـوا مـا حـدث للشـاه عندمـا خسـر ثقـة 
شـعبه. وحذرت الصحيفة من الاصوات الامريكية 
والاسـرائيلية التي ترى في الانتخابات دليلا على 
ان الحـرب هـي الخيـار الوحيـد لوقـف طموحات 
ايـران النووية، وقالت ان اخر مـا تحتاجه امريكا 
هـي حـرب مـع دولـة مسـلمة والتـي لـن توقـف 
ان  وتعتقـد  سـتزيدها.  بـل  النوويـة  طموحاتهـا 
الحل الوحيد هو التفـاوض المترافق مع العقوبات 
والحوافـز، وهـذا هـو الخيـار المطلـوب حتـى في 
حالـة فوز موسـوي. وفـي تقريـر منفصـل ذكرت 
بـان الانتخابات جعلت من يد نجاد العليا وذكرت 
بالطريقـة الشـريرة التـي صـور فيها فـي الاعلام 
الغربي بانه المجنون الشـرير وحتى القرد. وقالت 
ان نجاد الفائز ليس شخصية كرتونية بل حقيقية. 
وقالـت انه شـخصية ذات دهـاء وواجهـة لرجال 
الديـن المتحديـن ضـد التغييراكثـر مـن اي وقـت 
مضى. وقالت نقلا عن صحافي ايراني ان ما حدث 
هـو بدايـة تغيير سـتترك اثارها علـى الجمهورية 
الاسلامية. فنجاد سـيزعم ان لديه تفويضا مطلقا 
من الشـعب وانه ليس بحاجة للتنازل. واشـارت 
الـى ان نجـاد حينمـا انتخب عـام 2005 هـو الذي 
قبل يد المرشد الاعلى خامنئي لكن الاخير هو الذي 
كان متحمسـا لانتخـاب نجـاد يوم الاحـد. وترى 

الصحيفـة ان فـوز نجاد هـو المعركـة الاخيرة بين 
خامنئي ومعسكر هاشـمي رفسنجاني، الذي وان 
كان مخلصا للثورة وقيمها فانه يطمح نحو مدخل 
اكثر براغماتية في التعامل مع المجتمع الدولي. فقد 
دعم رفسنجاني معسكر موسوي الاصلاحي وكذا 

معسكر الرئيس السابق محمد خاتمي. 
ويـرى محلـل ان النخبة مـن الحـرس الثوري 
والمخابـرات تـرى نفسـها مهـددة مـن هـذا التيار 
الاصلاحـي. ويقول محلل ان المواجهة الان هي بين 
الدوليـين / الاصلاحيين والثوريين على السـلطة. 
ويقـول محلل ان نجاد يمثـل صمام الامـان للتيار 
الثوري الذي كان على حافة الموت وهو خيار جيد 
نظـرا لاصوله الاجتماعيـة وشـعبويته. ومن هنا 
يـرى المحللون ان المواجهة مع الغـرب التي طبعت 
فترة نجاد الاولى سـاعدت المرشد الروحي للثورة 

على مواصلة الايديولوجية الثورية.

محدودية الخيارات

فـي اتجاه آخر لاحظت «واشـنطن بوسـت» ان 
الصمـت الغربي وتناقض الردود على الانتخابات 
يشـير الـى معضلـة لـلادارة الامريكيـة وليكيفية 
التعامـل مـع الرئيـس الايراني. فقد عقـدت نتائج 
الانتخابـات مـن محـاولات الادارة فتـح صفحـة 
جديـدة مـع العالـم الاسـلامي. فقد التزمـت ادارة 
اوباما بالصمـت طوال فتـرة الانتخابات ولوحظ 
تناقـض فـي التصريحـات بـين وزيـرة الخارجية 
هيـلاري كلينتون، ونائب الرئيس جوزيف بايدن 
الذي شـكك في صحة النتائـج. وتعتقد ان الموقف 
الحـذر المتـراوح بـين شـجب مـا يمكـن اعتبـاره 
انتخابات مزيفة وما ترى انه لا محالة من التعامل 

مع نجاد بعد ان ينجلي الغبار. 
وقارنت بين موقف الادارة السابقة من تحديات 
ديمقراطيـة فـي السـابق مثـل قـرار ادارة بـوش 
الاعتـراف بحكومـة انتقاليـة فنزويليـة بعـد فوز 
هوغو شافيز عام 2002. وتشي تصريحات الادارة 
انه بنجـاد وبدونه فانها سـتواصل الحـوار معها 
وهـذا الحوار ليس ثوابا علـى مواقفها، فيما يقول 
محللـون ان التيار المتشـدد الان يدعم ولاية ثانية 
لنجـاد وكيفية رد الادارة على الاحـداث في ايران 
سـيكون رهـن الطريقة التي سـيرد فيهـا الناخب 

الايراني على الاحداث.

رد متناقض من الادارة الامريكية يعكس معضلة اوباما مع ايران

صحف: الانتخابات الايرانية مزورة .. ونجاد واجهة النخبة الدينية الممسكة بزمام الامور في ايران

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال بخيت: 

يَسْـتَأنف الحوار السوداني الأمريكي 
جولتـه الثانيـة غداً الأربعـاء بالعاصمة 
الأمريكيـة واشـنطن، حيـث يغـادر وفد 
السـودان الذي يترأسـه د. غازي صلاح 
الجمهوريـة،  رئيـس  مستشـار  الديـن 
مسـؤول ملـف دارفـور يرافقـه عـدد من 
المسـؤولين من الجهـات ذات الصلة فجر 

الأربعاء.
وعلـى الرغم مـن أنّ الخارجيـة أكّدت 
انّهـا لـم تتسـلم رسـمياً حتـى الآن قرار 
وزارة الخزانـة الأمريكيـة الخـاص بفك 
ـودانية الأمر الذي  أرصدة البعثـات السُّ
سـعى اليـه المبعـوث الأمريكـي سـكوت 
السـفير  أنّ  إلاّ  قبـل،  مـن  غرايشـون 
علـي الصـادق الناطـق الرسـمي باسـم 

الخارجيـة أكّـد أنّ الحوار بـين الخرطوم 
وواشـنطن دخل منعطفا جديدا بوصول 
إدارة أوباما وتَعيين غرايشون الذي ولد 

ونشأ في السودان مبعوثاً خاصاً.
لأوانـه  السـابق  مـن  انـه  وأضـاف 
تقييـم الحوار فـي الوقت الراهـن، إلاّ أن 
الإشـارات الصّادرة من الطرفين تُؤكد أنّ 
هناك رغبةً متبادلةً لتطبيع العلاقات بين 
البلدين تقف وراءها الإرادة السياسـية 
للدفـع  وأمريـكا  السـودان  مـن  كل  فـي 

بالحوار الى غاياته المنشودة.
وقـال إنّ البلدين يعملان سـوياً على 
تذليل المشـاكل الداخلية الخاصة بتنفيذ 
فـي  الوضـع  وتحسـين  السـلام  إتفـاق 
دارفـور وإنجاح الوسـاطة النظرية على 
ل أرضية مناسـبة  أسـاس أن ذلـك يُشـكِّ
للإنطـلاق نحـو الدخـول فـي تفاصيـل 

القضايا التي تتعلق بالقضايا الثنائية.
وقـال إنـه اذا كان لـلادارة الامريكية 

رأي قاطـع بحسـبان انّ السـودان دولة 
لـن  فإنّهـا  أفريقيـا  فـي  ومهمـة  كبيـرة 
تسـتجيب لأيِّ ضغـوط مـن مجموعـات 
الضغـط، فـي اشـارة منـه الـى مخاوف 
البعض من أن تنجح مجموعات الضغط 
المناوئة للمصالح السـودانية في تعطيل 
الحوار. وأكد ان الحوار الراهن مع إدارة 
أوبامـا يختلـف عـن الحـوار السياسـي 

الذي قادته الادارة السابقة.
على صعيدٍ آخـر، أَكّدَ د. مندور المهدي 
بحـزب  السياسـية  العلاقـات  مسـؤول 
المؤتمـر الوطنـي الحاكـم فـي السـودان 
طـرح الحكومـة فـي مفاوضـات الدوحة 
لمقترح لوقف إطلاق النـار بصورة كاملة 
ومراقبـة من جهات لهـا القدرة على ذلك، 
وأشـار الـى ان حركة العـدل تحدثت عن 
وقـف العدائيـات. وقال فـي تصريحات 
صحافيـة امـس بالمركـز العـام للمؤتمـر 

الوطني: لا بد من وقف لإطلاق النار.

الحكومة السودانية تستأنف المفاوضات مع الامريكيين 

الخرطوم – «القدس العربي»ـ من كمال بخيت: 

قالت المفوضية السـامية لـلامم المتحدة لشـؤون اللاجئين ان 
اعـداد اللاجئـين بدارفـور تتراوح مـا بـين «40 - 60» ألف لاجئي 
بمعسكر مجكر بدارفور، واضافت أن غالبيتهم من تشاد وافريقيا 
الوسـطى، وذكـرت ان هنالـك (30) ألـف نـازح يقيمـون حاليـاً 

بالخرطوم معظمهم من الكونغو واريتريا. 
فـي  بالمفوضيـة  الاعـلام  مسـؤولة  اوتغيـرو  تيـري  وقالـت 
الاحتفال باليوم العالمي للاجئين امس تحت شـعار (ناس حقيقية 
واحتياجات فعلية) ان الاحتفال اكتسـب صفته من اليوم العالمي 

للاجئي افريقيا العام (1975)، واشـارت ان العام (2008) سـجل 
حوالـى (20) الف لاجىء مـن اثيوبيا واريتريـا حوالى (6) آلاف 
لاجـىء فـي الولايـات الجنوبية جـاءوا مـن الكونغـو هروباً من 
عمليات جيش الرب.  وأكدت تيري ان 2000 لاجئ سوداني عادوا 
مـن الخارج بعد اسـتتباب الامـن داخل السـودان. وأوضحت ان 
جانب التمويل ليسـت به مشـاكل حاليا ولكن من المتوقع حدوث 
مشـاكل في العـام المقبل، وعزت الأمـر الى ان الأزمـة الاقتصادية 
العالمية سـتؤثر في تمويل اللاجئين. واعلنت  تيري عن احتفالية 
بالمتحف القومي في العشرين من الشهر الجاري يشارك فيها اكثر 

من (30) الف لاجئ.

 40 - 60 ألف لاجئ من تشاد وافريقيا الوسطى بدارفور 

الجميل: لا ينبغي منح حزب الله
 وحلفائه حق الفيتو في الحكومة 

■ بكفيا (لبنان) ـ رويترز: قال الرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل ان حزب الله 
وحلفـاءه الذين لـم يحصلوا على الاغلبيـة البرلمانية في الانتخابـات التي جرت هذا 

الشهر لا ينبغي ان يمنحوا حق النقض (الفيتو) في الحكومة المقبلة.
وقـال الجميـل وهو احد اعضاء التحالـف الفائز انه يعارض تمديد ترتيب تقاسـم 
السـلطة الـذي يعطي حـزب الله وحلفـاؤه ما يزيد قليـلا عن ثلث المقاعـد في مجلس 

الوزراء وهو ما يسمح للمعارضة بالتأثير في القرارات الحكومية.
وقـال الجميـل رئيـس حزب الكتائـب المسـيحي في مقابلـة جرت في وقـت متأخر 
الاحد «اذا فضلت المعارضة عدم المشـاركة فهذا من حقها. نحن نعرض المشاركة لكن لا 
التعطيل». وكان سـليمان فرنجية احد حلفاء حزب الله المسـيحيين قال لرويترز يوم 
السبت ان تحالفه لن يشارك في الحكومة ما لم يحصل على ثلث المقاعد زائد واحد في 
الحكومـة كما هو الحال في مجلس الـوزراء المنتهية ولايته والذي تم الاتفاق عليه في 

اطار تسوية لنزع فتيل ازمة سياسية عميقة في العام الماضي.
وكان حزب الله احد اقوى الفصائل في لبنان قال الاسـبوع الماضي انه لم يتفق مع 

حلفائه بعد على موقف مشترك من الحكومة الجديدة.
وقال الجميـل احد اعضاء ائتلاف (14 اذار) المناهض لسـورية بزعامة السياسـي 
السني سـعد الحريري «انتصرنا بفارق كبير ومن الطبيعي ان نتسلم الحكم من دون 
مجـال لفيتو معطـل». والجميل الذي رأس البلاد من عام 1982 الـى عام 1988 قال انه 

يؤيد دورا اكبر في الحكومة للرئيس ميشال سليمان.
وقال الجميل «يمكن ان يلعب رئيس الجمهورية الدور الضامن» وكان سليمان قائد 
الجيـش السـابق عين ثلاثة وزراء من اصـل 30 وزيرا في الحكومـة المنتهية. وانتخب 
العـام الماضـي كمرشـح توافقي لرئاسـة الجمهوريـة. ويعـد الحريري رجـل الاعمال 
المليارديـر المدعوم مـن السـعودية والولايات المتحدة احد الاسـماء المرشـحة لتولي 
منصب رئاسـة الحكومة الجديـدة. وقال الجميل في المقابلة التـي جرت معه من منزل 

العائلة في قرية بكفيا الى الشرق من بيروت «الحريري هو مرشحنا الطبيعي».
وفاز حزب الكتائب وهو احد الفصائل المسيحية بخمسة مقاعد من اصل 128 مقعدا 

في مجلس النواب ومن ضمنهم نجل الجميل سامي وابن شقيقه نديم.
وكان بيـار الجميـل نجل الجميـل الاكبر النائب والوزير احد الشـخصيات السـت 
المناهضة لسـورية الذين اغتيلـوا ابان فترة الاضطرابات السياسـية عام 2005 عقب 
مقتـل رئيس وزراء لبنان الاسـبق رفيق الحريري. وسـئل عما اذا كان يخشـى مزيدا 
من الاغتيالات السياسـية قال الجميل «بالتأكيد عندنا مخاوف كبيرة. طالما ان الدولة 

اللبنانية غير ممسكة بجوانب الوضع في الساحة اللبنانية فيبقى الوضع هشا».
واضـاف «كلنا نعلم ان القضاء يعاني من مشـاكل كبيرة واجهزة المخابرات تعاني 
من مشاكل كبيرة». ومن المعترف به على نطاق واسع ان حزب الله الذي خاض حربا 
مع اسـرائيل عام 2006 اقوى بكثير من القدرات العسـكرية للدولـة اللبنانية. وكانت 

اسلحة حزب الله نقطة الخلاف الاساسية في الازمة السياسية في لبنان.
والجميـل كان واحـدا من أشـد منتقدي ترسـانة حزب اللـه قائـلا ان ذلك يضعف 

الدولة لكنه قال انه لن يكون هناك حل سريع لهذه القضية.
وقـال «لا يوجـد احد منا مقتنع ان سـلاح المقاومة سـينحل فورا ولا احـد يقتنع ان 
سـلاح المقاومـة سـينحل بالقوة ومـن دون حوار»ز فكـرة دولة فلسـطينية لا تخيف 
المسـتوطنين اليهود في الضفة الغربية تقوع (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: في مستوطنة 
تقـوع في الضفة الغربية، لا تثير فكرة الدولة الفلسـطينية التـي تحدث عنها بنيامين 
نتنياهو، رعب المسـتوطنين الذين يقولون ان «الكلام شـيء والحقيقة هي اننا ما زلنا 

نبني ونبني اكثر».
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عنصر امن من حماس في غزة ويظهر خلفه رسم للرئيس الفلسطيني الراحل ابوعمار والشهيد ابو جهاد

ب  د  ـ  الغربيــة)  (الضفــة  جنــين   ■
أ: قالــت مصــادر فلســطينية إن محكمة 
عســكرية فلســطينية في جنين شــمال 
الضفــة الغربيــة قضــت امــس الاثنــين 
(الســجن  المؤبــدة  الشــاقة  بالأشــغال 
الفعلــي 20 عاما) على امرأة فلســطينية 
أدينــت بـ»الخيانــة والتخابــر مــع دولة 

أجنبية». 
وصــدر الحكم خــلال الجلســة التي 
عقدتها المحكمة الخاصة في مقر القضاء 
المــرأة  العســكري بمدينــة جنــين علــى 

المعتقلة بتهمة التخابر مع إسرائيل. 
وذكــرت المصــادر أن المــرأة اعترفت 
بارتباطها مع المخابرات الإسرائيلية بعد 
أن عملــت علــى مراقبة واختــراق بعض 
في  الفلســطينيين  النشــطاء  مجموعات 

نابلس. 
وأضافت أن المرأة أسهمت في تزويد 
المخابــرات الإســرائيلية بمعلومــات لــم 
تــؤد إلى قتــل أو جرح أي من النشــطاء 
الفلســطينيين لذلك جرى تخفيف الحكم 

عليها من الإعدام إلى المؤبد. 

الحكم بالمؤبد على امرأة فلسطينية أدينت بالتخابر لصالح إسرائيل 

كارتر يصل القطاع اليوم ووفد من منظمة المؤتمر الاسلامي الاربعاء

بلير يدعو الى رفع الحصار الاسرائيلي ويطالب حماس بتغيير سياستها

مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الاوسط توني بلير خلال زيارته الى غزة امس 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اللجنـة  مبعـوث  بليـر  تونـي  اعلـن 
الرباعية للشرق الاوسـط خلال زيارته 
الثانيـة لقطـاع غـزة الخاضع لسـيطرة 
حركـة حمـاس عـدم اعتـراض المجتمـع 
الفلسـطينيين  تشـكيل  علـى  الدولـي 
حكومـة وحـدة وطنيـة، وطالب حماس 
بـ»تغيير سياسـتها»، في وقت شدد فيه 
علـى اهميـة انهـاء اسـرائيل لحصارها 

المفروض على السكان.
وقال بليـر الذي قدم الى غزة بشـكل 
مفاجـئ صباح امـس انه قدم هـذه المرة 
لـ «التحـري ميدانيـا من الفلسـطينيين 
مباشـرة حـول الوضـع الصعـب الـذي 

يعيشونه في غزة».
واكـد بليـر الـذي شـغل في السـابق 
علـى  بريطانيـا  فـي  الـوزراء  رئاسـة 
ضرورة الاهتمام بـ «الوضع الانساني»، 
في غزة، وقال «يجب ان نتأكد من اعادة 
اعمـار الابنية السـكنية والبنى التحتية 
للنـاس وفى نفس الوقـت احياء القطاع 

الخاص وتنمية الاقتصاد في غزة».
واكد على اهمية تنمية القطاع الخاص 
لـ «النهوض باقتصاد قطاع غزة»، داعيا 
التجاريـة  المعابـر  فتـح  الـى  اسـرائيل 
التـي تربطهـا بغـزة مـن اجـل تسـهيل 
دخـول البضائـع وحركة الفلسـطينيين 
لــ «الخروج مـن الحالة الماسـاوية التي 
سببها الحصار». وقال بلير «كما ساعدنا 
الرئيس عباس وحكومـة فياض في رام 
اللـه يجـب ان نسـاعد الناس فـي قطاع 

غزة من اجل بناء حياتهم».
واشـار بلير الى ان تحقيـق هذا الامر 
يحتاج الى اعادة النظر في كيفية تطوير 
القطـاع مـن خـلال «تغييـر السياسـات 
سـواء من قبل الحكومة الاسـرائيلية او 
حركـة حماس». وقـال «الاطفال في غزة 
لديهـم طاقـة هائلـة ومواهـب يجـب ان 
تسـتغل بصـورة ايجابيـة، ولكـن على 
الجانب الآخر من الحدود يجب الا يعيش 
اطفال سـديروت (بلدة اسـرائيلية) في 
خـوف ورعـب ويجـب العمل علـى بناء 

مستقبل افضل للجانبين».
وتفرض اسرائيل حصارا محكما على 
القطاع منـذ عامين، تمنع بموجبه دخول 
اصنـاف كثيرة من السـلع، اهمهـا المواد 
الخـام، ومـواد البناء، وابقـت فقط على 
سـماحها بدخول كميـات قليلة من المواد 

التموينية.
الـى ذلـك، اعلـن مبعـوث الرباعيـة 
الدوليـة ان المجتمـع الدولـي لا يعارض 
تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية 
«علـى اسـاس حقيقـي تضمـن القبـول 

بدولة فلسطينية الى جانب اسرائيل».
تصريحات بلير عقب وصوله القطاع 
طمأنت السـكان هنـا الخاضعين لحصار 
مـع  سـلام  اقامـة  بامكانيـة  اسـرائيلي 
اسرائيل يقوم على اساس حل الدولتين، 
وقـال «ليكـن السـكان على يقـين من ان 
هنـاك آفاقـا لمسـتقبل دولتـين تعيشـان 

جنبا الى جنب بسلام».
ورأى ان حـل الخلافات الفلسـطينية 
ـ الاسـرائيلية يأتي من خلال تنفيذ بنود 
خطة خارطـة الطريـق الدولية للسـلام 
التـي اقرهـا المجتمـع الدولـي فـي العام 

.2003
وفي رده على رفض نتنياهو الاعتراف 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  عـودة  بحـق 
قـال بلير «المهـم ان الامر يتجـه نحو حل 
وكل  وفلسـطينية  اسـرائيلية  دولتـين 
المواضيع الاخرى سـتطرح على الطاولة 
فـي  بليـر  ورحـب  المفاوضـات»،  اثنـاء 

سياق حديثه بخطاب نتنياهو.
وجاءت تصريحات بلير بعد سـاعات 
مـن خطاب رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو، الذي تنكـر فيه لآمال 
عـادل  حـل  ايجـاد  فـي  الفلسـطينيين 
لقضايـا الصراع مع اسـرائيل، من خلال 
رفضه عـودة اللاجئين مـع ابقاء القدس 

عاصمـة موحـدة لاسـرائيل، دون وقف 
يعتـرف  ان  واشـتراطه  الاسـتيطان، 
«دولـة  كــ  باسـرائيل  الفلسـطينيون 

يهودية».
وكان بليـر وصـل الى قطـاع غزة من 
بوابة معبر بيت حانون (ايريز) الفاصل 
بـين شـمال القطـاع واسـرائيل، وتوجه 
موكـب بلير فـور وصوله الـى مقر وكالة 
«الاونـروا»  اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث 
بمدينة غزة، تحت حراسة مشددة قدمت 
معه، وبمشـاركة من رجال امن تابعين لـ 
«الاونروا» في القطاع، غير ان رجال امن 
يتبعـون حكومـة حماس المقالـة في غزة 

رافقوا موكب بلير، فور دخوله القطاع.
لرجـال  دوريـات  انتشـار  ولوحـظ 
أمـن من حماس على الطرق التي سـلكها 

موكب بلير، بغرض تامين دخوله.
وسـبق ان الغـى بليـر زيـارة لغـزة، 
في اللحظـات الاخيرة، عنـد اقترابه من 
بوابة معبر ايريز من الجهة الاسـرائيلية 

لـ «اسباب امنية». 
الاول  فـي  القطـاع  وزار  عـاد  لكنـه 
مـن شـهر آذار (مـارس) الماضـي، لتفقد 
الاوضـاع هنـاك عقـب حـرب اسـرائيل 
(الرصاص المصبوب)، وكشف عقبها عن 
قيامه باجراء اتصالات غير مباشـرة مع 

حركـة حماس، وذكر انهـا تمت من خلال 
طـرف ثالـث، لكن بلير شـدد علـى انه لا 
يوجـد اي اتصـال رسـمي ومباشـر مـع 

حماس.
لكن بليـر لم يجر خـلال زيارته امس 
الـى غـزة اي لقاءات مـع مسـؤولين من 
حركـة حمـاس، وخـلال الزيـارة اكتفى 
بعقـد اجتماع مـع مسـؤولي «الاونروا»، 
وعدد من الشـخصيات المسـتقلة ورجال 
اقتصـاد ومنظمـات غير حكوميـة، وقال 
الاقتصـادي  الواديـة  ياسـر  الدكتـور 
الفلسـطيني الـذي حضر اللقـاء ان بلير 
ناقـش معهم سياسـة الرباعيـة الدولية 
ودور القطاع الخاص. واكد ان الاجتماع 
«سادته اجواء ايجابية تم خلالها تبادل 
المواقف بخصـوص القضايا السياسـية 

الراهنة ودور القطاع الخاص».
الفلسـطيني  الجانـب  ان  واوضـح 
اطلع بلير على المعاناة الفلسـطينية بعد 
الحرب الاسـرائيلية على القطاع، مشيرا 
الـى ان بلير اكد لهم على موقف الرباعية 
المتمثـل فـي «ضـرورة الحـد مـن تفاقـم 

الوضع الانساني في غزة».
اللجنـة  اعلنـت  قريـب  سـياق  وفـي 
التابعـة  الحصـار  لكسـر  الحكوميـة 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  للحكومـة 

حمـاس ان الرئيـس الامريكـي الاسـبق 
جيمي كارتر سيصل الى قطاع غزة اليوم 

الثلاثاء.
وقـال حمـدي شـعت، رئيـس اللجنة 
فـي بيان تلقت «القدس العربي» نسـخة 
زيارتـه  خـلال  سـيقوم  كارتـر  ان  منـه 
بجولـة تفقديـة للمناطـق التـي دمرتهـا 
خـلال  الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات 
الحرب الاخيرة، وسبق وان التقى كارتر 
مسؤولي حماس في سورية وفي الضفة 
الغربية، خلال زيارته للمنطقة، واشـيع 
ان كارتر ينوي تسـليم قـادة حماس في 
غزة رسالة من ذوي الجندي الاسرائيلي 

غلعاد شليط الاسير لدى حركة حماس.
كذلـك ذكر شـعث ان وفدا مـن منظمة 
خمسـة  مـن  مكونـا  الاسـلامي  المؤتمـر 
اعضـاء متوقـع ان يصـل غـزة الاربعاء 
المقبل، مـن خلال معبر رفـح الرابط غزة 
بمصر، برئاسـة فؤاد المزمعي مدير ادارة 

الشؤون الانسانية في المنظمة.
واشـار الـى ان الوفـد سـيقوم خلال 
العيـون  مستشـفى  بافتتـاح  زيارتـه 
التخصصي، لافتا الى ان الوفد «سـيقوم 
ايضا بزيـارة تفقدية الى المناطق المدمرة 
للإطـلاع علـى حجـم الدمار الـذي خلفه 

الاحتلال».

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اصـدر مركـز حقوقي فـي مدينة غـزة امـس تقريرا 
شـاملا بين خلالـه عقب اجرائـه عملية مسـح ميداني، 
حجـم الدمـار الـذي لحـق بقطـاع غـزة خـلال حـرب 
اسـرائيل (الرصـاص المصبـوب)، التي انتهـت في 18 

كانون الثاني (يناير) الماضي.
وبينـت ارقام التقرير الذي تلقـت «القدس العربي» 
نسـخة منـه ان عـدد الشـهداء الذيـن سـقطوا خـلال 
العـدوان او متأثريـن بجـراح اصيبـوا بهـا خلاله بلغ 
1410، مـن بينهـم 355 ممـن هـم دون الثامنـة عشـرة 
مـن العمـر، و110 نسـاء، الـى جانـب 240 من نشـطاء 

المقاومة.
كذلـك بـين التقريـر ان عـدد المنـازل السـكنية التي 
دمرتها اسـرائيل خـلال الحرب بلغ 11135، والمنشـآت 
والمنشـآت   209 الصناعيـة  والمنشـآت   ،581 العامـة 
التجارية 724 والمركبات 650، فيما اشار التقرير الى ان 
مسـاحة الاراضي الزراعية التي تعرضت للدمار بلغت 

اكثر من ستة آلاف دونم.
واكـد التقريـر ان توقيـت بـدء العمليـات والطابـع 
المفاجئ لها، «يشـير الى نوايا قوات الاحتلال في تعمد 

ايقـاع اكبر قدر ممكن مـن القتلى والجرحى في صفوف 
المدنيين، لا سيما الاطفال من طلبة المدارس».

حيث بين التقرير ان الهجوم تزامن مع توقيت تبديل 
الفترات الدراسية، حيث يخرج طلبة الفترة الصباحية 

من المدارس ويدخلها طلبة الفترة المسائية. 
وكانـت اسـرائيل بـدأت عملياتها العسـكرية ضمن 
حـرب (الرصـاص المصبـوب) صبيحـة يـوم السـابع 
والعشرين من شهر كانون الاول (ديسمبر)، واستمرت 

حتى الثامن عشر من شهر كانون الثاني (يناير).
واكـد مركـز الميـزان ان التقريـر بـين «الانتهـاكات 
القانـون  لقواعـد  والمنظمـة  الجسـيمة  الاسـرائيلية 
الدولي»، وشـدد علـى ان التحقيقات الميدانية «تشـير 
بوضـوح الـى ارتـكاب قـوات الاحتلال جرائـم حرب، 
وجرائـم ضـد الانسـانية، تعمـدت خلالهـا اسـتهداف 
المدنيـين وتهجير مئـات الآلاف منهم قسـريا، وملاحقة 
المهجريـن داخـل مراكـز الإيواء التـي ترفـع علم الامم 

المتحدة».
واظهـر التقريـر فـي خلاصتـه ان تحقيقـات مركـز 
الميـزان، وكذلـك التحقيقـات التـي اجرتها مؤسسـات 
وطنيـة ودولية اخرى، تؤكد وجـود «ادلة دامغة» على 
وقـوع عـدد كبيـر مـن الانتهـاكات الجسـيمة والمنظمة 

عليهـا  ينطبـق  التـي  الانسـاني،  الدولـي  للقانـون 
توصيف «جرائـم الحرب، والجرائم ضد الانسـانية»، 
بموجب ميثاق محكمة الجزاء الدولية واتفاقية جنيف 

الرابعة. 
وبين التقرير ان من بين هذه الجرائم، عمليات القتل 
العمد، بمـا في ذلك قصـف منازل اثناء وجود سـكانها 
فيهـا، واطلاق النـار على المدنيين وهـم يرفعون رايات 
بيضـاء، والاسـتخدام العشـوائي للقـوة المفرطـة في 

المناطق المدنية.
ورفض التقرير الحقوقي ما اعلنته اسرائيل يوم 22 
نيسـان (ابريل) الماضي، عقب تحقيقات داخلية، برأت 

فيها جيشها من ارتكاب «جرائم حرب».
واكد ان هذا الامر «يعزز ممارسة اسرائيل التقليدية 
في توفير الحصانة لجنودها وقادتها»، وطالب التقرير 
بــ «مضاعفـة العمـل مـن اجـل محاسـبتهم مـن خلال 

القنوات التي يوفرها القانون الدولي».
يشـار الـى ان الامم المتحـدة شـكلت لجنـة تقصـي 
حقائق في وقوع «جرائم حرب» في غزة، وقدمت لجنة 
دولية مطلع الشـهر الجاري للقطاع لتفقـد آثار الدمار، 
ورفضـت اسـرائيل التعامـل مـع هـذه اللجنـة، التـي 

يرأسها القاضي ريتشارد غولدستون.

تقرير حقوقي يؤكد ان اسرائيل ارتكبت «جرائم حرب» 
وقتلت خلال الحرب الاخيرة على غزة 1410 فلسطينيين

السلطة تحقق في اسباب الوفاة.. والحركة تتهمها بتعذيبه حتى الموت 

عودة التوتر بين فتح وحماس بعد وفاة احد نشطاء حركة المقاومة الاسلامية في سجن للمخابرات الفلسطينية
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

 بعـد اقـل مـن 24 سـاعة علـى اعلان 
حركتي فتح وحمـاس الاتفاق على انهاء 
ملف الاعتقـال السياسـي بينهما  اعلنت 
مصـادر امنيـة فلسـطينية فجـر الاثنين 
وفاة احـد الموقوفين من نشـطاء حماس 
لدى جهاز المخابرات العامة الفلسطينية 
الضفـة  جنـوب  الخليـل  محافظـة  فـي 

الغربية.
واكـدت المصـادر وفاة الممـرض هيثم 
عبـد اللـه عمـرو (33 عاما) احـد انصار 
حماس في الخليل، مشـيرة الى تشـكيل 

لجنة تحقيق لتحديد اسباب الوفاة.
ومـن جهتها حملـت حمـاس الأجهزة 
الأمنيـة بالضفة الغربية المسـؤولية عن 
وفـاة عمرو علـى ايدي جهـاز المخابرات 
فـي بلـدة دورا بمدينة الخليـل، متهمتها 

بتعذيبه حتى الموت.
واكـدت حمـاس ان عمـرو توفـي بعد 
ضـه للتعذيـب الشـديد علـى مـدار  تعرُّ

اربعة ايام.
ومـن الجديـر بالذكـر ان عمـرو هـو 
مـن قرية بيـت الـروش الفوقا فـي دورا 
الخليـل، وهو عضـو الهيئـة الادارية في 

الجمعيـة الخيريـة الاسـلامية، ويعمـل 
ممرضا في عيـادة دورا التابعـة لوزارة 
الصحة، ومتزوج ولديه طفلان، وسـبق 
ان تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال 
الاسرائيلي، وكان قد اعتقل على يد جهاز 
المخابرات الفلسطينية بعد اقتحام منزله 
فـي قريـة بيـت الـروش الفوقـا بتاريخ 

 .10-6-2009
وعلـى الصعيـد ذاتـه قالـت مصـادر 
امنيـة فلسـطينية بالضفـة الغربيـة ان 
جهاز المخابـرات فتح تحقيقـا في حادثة 
الوفـاة لمعرفة ملابسـات وفاتـه في حين 
اكـد العميـد عدنـان الضميـري الناطـق 
الرسمي باسـم الاجهزة الامنية ان وزير 
الداخليـة الفلسـطيني سـعيد ابـو علي 
يشـرف شخصيا على التحقيق، حيث تم 
تحويـل الجثة الى الطب الشـرعي لبيان 
سـبب الوفـاة.  وشـدد الضميـري علـى 
ان الاجهـزة الامنيـة تتحمل المسـؤولية 
الكاملـة عـن حيـاة اي موقـوف لديهـا، 
وسـيتم اعلان سبب الوفاة كما هو وبكل 
امانـة فور وصول تقرير الطب الشـرعي 

على حد قوله. 
وكان مصـدر أمنـي اكد اعتقـال عمرو 
الخميس الماضـي، وانه قد حـاول الليلة 
قبل الماضية الهرب من السـجن من خلال 
القفـز من الطابـق الثانـي، وتم نقله الى 

المستشـفى الا انـه فـارق الحيـاة متأثرا 
بجراحـه.  الا ان حمـاس ردت علـى ذلك 
نتيجـة  توفـي  «انـه  وقالـت  التصريـح 
التعذيب الوحشـي الذي تعـرض له في 

سجن المخابرات في الخليل».
والاصـلاح  التغييـر  كتلـة  وحملـت   
التابعـة لحماس في المجلس التشـريعي 
الرئيس محمود عباس والدكتور سـلام 
فيـاض المسـؤولية عـن وفـاة عمـرو في 

سجون الاجهزة الامنية بالضفة. 
وطالبـت الكتلـة فـي بيـان صحافـي 
راعية الحـوار مصر بتحديـد موقفها من 
وفاة عمرو واتخاذ الموقف الذي يناسـب 
هـذا الحدث، معتبـرة ان الحوار مضيعة 

للوقت. 
ودعـت الكتلـة المحاورين الـى تعليق 
هذه الجلسات التي لا تؤدي الا الى مزيد 

مما اسمتها «الجرائم».
 وكانـت لجنـة المصالحة بـين حركتي 
فتـح وحمـاس عقـدت اجتماعـا لهـا في 
الضفـة وغزة الاحـد وتم الاتفاق وفق ما 
اعلن على انهاء ملف الاعتقال السياسي 

بين الحركتين.
اعتبـر مصـدر  الصعيـد  وعلـى ذلـك 
قيادي في حماس وفاة عمرو فجر الاثنين 
في سجون السـلطة بالضفة الغربية هو 
الرد الاولي المباشر على مباحثات وفدي 

الحركتين في الضفـة والقطاع يوم الاحد 
برعايـة مصريـة لانهـاء ملـف الاعتقـال 
السياسـي، واكـد انـه والحال هـذه فإن 
رهانـات نجاح الحـوار وتوقيـع الاتفاق 
في مطلع الشـهر المقبل كمـا تخطط لذلك 

مصر «تتضاءل الى حد الاستحالة».
حمـاس  حركـة  فـي  القيـادي  ونفـى 
تكـون  ان  البردويـل  صـلاح  الدكتـور 
مباحثات حماس وفتح الاحد قد توصلت 
الـى اتفـاق نهائي بشـأن ملـف المعتقلين 
السياسـيين، وقـال: «لقـد اجتمعنـا فـي 
الضفة والقطاع واتفقنـا على انهاء ملف 
الاعتقال السياسي، لكن «فتح» تراجعت 
فـورا، واكـد عـزام الاحمـد ان هـذا الامر 
منوط بالرئيس محمـود عباس، ثم جاء 
الـرد صبـاح اليـوم (أمـس) بقتـل احـد 
عناصـر «حماس» في سـجون السـلطة 
بالضفـة الغربية، وهو ما يثبت انه ليس 

بمقدورهم انهاء هذا الملف».
برهـوم  فـوزي  حمـل  جهتـه  ومـن 
المتحدث باسـم حركـة حمـاس الرئيس 
عبـاس وقادة فتـح المسـؤولية عن وفاة 
عمـرو، مضيفـا «يجـب علـى الجميع ان 
يتوقف عند هذه الجريمة، ويعاد تقييمها 
بسلوك حركة فتح على الارض، فسلوكها 
مريـب وغير مطمئـن ولا ينم علـى نوايا 

صادقة تجاه الحوار او المصالحة». 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

امـس  مسـلحان  تنظيمـان  اعلـن 
مهاجمـة  عـن  المشـتركة  مسـؤوليتهما 
دوريـة عسـكرية اسـرائيلية، مـن خلال 
تفجير عبوة ناسـفة فـي منطقة حدودية 

شمال قطاع غزة.
وتبنـت كل من سـرايا القدس الجناح 
المسـلح للجهـاد الاسـلامي وكتائـب ابو 
علي مصطفى الجناح العسـكري للجبهة 
الشعبية مسؤوليتهما عن تفجير العبوة 
خـلال مرور قـوة اسـرائيلية فـي منطقة 

حدوديـة تقع الى الشـرق مـن بلدة بيت 
حانـون شـمال القطاع. وقـال الفصيلان 
ان الهجـوم  جـاء «تأكيدا علـى مواصلة 
التصـدي ومقاومة الاحتـلال، وردا على 

جرائمه بحق الشعب الفلسطيني».
هجمـات  سلسـلة  امـس  اول  وشـهد 
متبادلـة علـى طـول الحـدود بـين غـزة 
واسـرائيل، وهاجم نشـطاء عدة اهداف 
اسـرائيلية، فيما قصفت اسرائيل منطقة 

الشريط الحدودي بين غزة ومصر.
الى ذلك سمحت اسـرائيل امس بفتح 
الثلاثـة،  التجاريـة  غـزة  قطـاع  معابـر 
لإدخال كميات مقلصة من المواد الغذائية 
والوقـود. وقال رائد فتـوح رئيس لجنة 

تنسـيق ادخـال البضائع الـى القطاع ان 
السلطات الاسـرائيلية ستسمح بإدخال 
نحـو 130 شـاحنة محملة بمـواد غذائية 
من خلال معبر كرم ابو سـالم، الى جانب 
سـماحها بضـخ كميـات مـن غـاز الطهي 
والسـولار الصناعي المخصص لتشـغيل 
محطـة توليـد الكهربـاء من خـلال معبر 
الشـجاعية (ناحل عوز)، اضافة لادخال 
عدة شـاحنات محملـة بالقمح والاعلاف 

من خلال معبر المنطار (كارني).
يشـار الى ان اسرائيل تفرض حصارا 
ولا  عامـين،  منـذ  القطـاع  علـى  محكمـا 
تسـمح بإدخال كميات مقلصـة من المواد 

الغذائية.

تنظيمان مسلحان يهاجمان دورية اسرائيلية بغزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعلنت وزارة الاشغال العامة في الحكومة المقالة التي تديرها 
حركة حماس امس انها باشرت بازالة ركام مجموعة من المباني 
الامنيـة في غزة التي دمرت خلال عدوان اسـرائيل الاخير على 

القطاع (الرصاص المصبوب).
وقال ياسـر الشـنطي المسـؤول في الـوزارة انه تمـت ازالة 
14 مبنـى موزعين على مناطـق القطاع، لـ «اتاحـة الفرصة امام 
اجهـزة الشـرطة لاسـتخدام اماكن المبانـي للقيـام بعملها على 
اكمـل وجه». ذكـر ان عملية الإزالـة طالت مجموعـة من المباني 
الآيلة للسـقوط والتي تهدد حياة المواطنين، بالاضافة الى قيام 

الـوزارة بالتنسـيق مـع المؤسسـات الاخرى بتجهيـز عطاءات 
لإزالة جميع المباني الاخرى.

والحقـت اسـرائيل ضربـة جويـة عنيفـة بالمقـرات الامنيـة 
التابعـة لحماس مع بداية هجومها في نهاية شـهر كانون الاول 
(ديسـمبر) الماضي، والذي اسـتمر 22 يومـا، ادت الى تدميرها 

بالكامل، واستشهاد المئات من افراد اجهزة الامن.
وتؤكد الارقام ان اسـرائيل دمرت خلال الحرب نحو 14 الف 
منزل ومنشـأة، ولا تزال عملية اعادة اعمار غزة متعثرة بسبب 
الانقسام الفلسطيني الداخلي والحصار الذي تفرضه اسرائيل 
منذ عامين. واعلنت وزارة الزراعة في غزة انتهاءها من مشروع 

تسوية الاراضي الزراعية التي دمرت في تلك الحرب.

وزارة الاشغال في غزة تبدأ بإزالة 
ركام المقرات الأمنية التي دمرتها اسرائيل

الفلسطينية تغريد ابوطيب لدى سماعها الحكم

■ جنيـف ـ رويتـرز: حثـت المفوضة 
السـامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة 
نافي بيلاي اسـرائيل امـس الاثنين على 
التعاون مع فريـق تابع للمنظمة الدولية 
يبحـث فيمـا اذا كانـت جرائـم حـرب قد 
ارتكبـت خـلال هجومهـا علـى غـزة في 

نهاية العام الماضي.
وكانـت بيـلاي تتحـدث الـى مجلس 
حقـوق الانسـان التابـع لـلامم المتحدة 
المكـون من 47 دولـة والذي قـرر في اذار 
(مارس) ارسـال بعثة لتقصـي الحقائق 
افريقـي  الجنـوب  القاضـي  برئاسـة 
ريتشـارد جولدسـتون للتحقيـق فيمـا 
حـدث فـي القطـاع الـذي تسـيطر عليه 

حماس خلال القتال.
واعلنت بيلاي في اشارة واضحة الى 
اسـرائيل التي رفضت اسـتقبال الفريق 

المعنيـة  الاطـراف  جميـع  علـى  يجـب   »
بالاضافـة الـى الـدول والمجتمـع الدولي 
ككل ان يقدمـوا (للبعثـة) كامـل الدعـم 

والتعاون».
وغزت اسـرائيل غزة في 27 ديسـمبر 
كانـون الاول عـام 2008 واسـتمر القتال 
حتى 18 يناير كانون الثاني 2009 مخلفة 

اكثر من الف قتيل.
وقالـت بيـلاي ان هـدف الفريـق هو 
التحقيق فـي «جميع المزاعـم بانتهاكات 
وحقـوق  الانسـاني  الدولـي  القانـون 
الانسـان» خـلال هجومهـا الذي اسـتمر 
ثلاثة اسـابيع والذي قالت اسرائيل انها 
شـنته لوقف الهجمـات الصاروخية من 

غزة.
لكـن الـدول الاسـلامية ودول ناميـة 
اخرى تتمتع باغلبية راسخة في المجلس 

تصـر علـى انـه يتعـين علـى البعثـة ان 
تبحـث فيمـا يقولـون انهـا جرائم حرب 
اسـرائيلية. وتقـول الـدول الغربيـة ان 
التحقيـق يجـب ان يكـون غيـر متحيـز 

ومتوازن.
وقامـت البعثـة باولـى زياراتهـا الى 
غـزة خلال الفتـرة بـين الاول والخامس 
مـن حزيـران (يونيـو) عابرة مـن مصر 
لرفض اسرائيل السماح للفريق بدخول 
اراضيهـا. وتقـول اسـرائيل ان البعثـة 

تلقت تعليمات بأن تدينها مسبقا.
وفـي غـزة عقـد فريـق غولدسـتون 
حيـث  مواقـع  وزار  ومقابـلات  لقـاءات 
تقـول حمـاس والجماعات الفلسـطينية 
الاخـرى ان القـوات الاسـرائيلية قتلـت 
مدنيين بينهم اشـخاص كانـوا يحتمون 

بمقار الامم المتحدة.

مفوضة حقوق الانسان 
تحث اسرائيل على العمل مع تحقيق غزة 
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فلسطينيون ينامون على الارض بانتظار فتح الحاجز للدخول لمدينة القدس 

عريقات رد عليه بالقول: نحن موجودون على هذه الارض قبل رئيس وزراء اسرائيل واجداده

الرئاسة والفصائل الفلسطينية تهاجم خطاب نتنياهو وتعتبره تهربا من استحقاقات السلام
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

ابدت مؤسسـة الرئاسة والتنظيمات 
الفلسـطينية امتعاضها ورفضها للنقاط 
التي اوردها رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو في خطابـه الذي القاه 
ليـل اول امـس، واكـد فيـه علـى رفضه 
مـع  الفلسـطينيين،  اللاجئـين  لعـودة 
ابقـاء القـدس مدينـة موحـدة وعاصمة 
لاسـرائيل، وموافقتـه علـى اقامـة دولة 

فلسطينية منزوعة السلاح.
واكدت مؤسسة الرئاسة والتنظيمات 
على ان نتنياهو تحدث في كل شـيء في 
خطابـه، وتجاهـل الحديـث عـن عملية 

السلام.
وقال نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي 
باسـم الرئاسـة، ان تصريحات نتنياهو 
التوقعـات  وكل  المبـادرات  كل  «نسـفت 
ووضعـت القيـود امام كل الجهـود التي 
تبـذل»، لافتـا الـى انهـا «تشـكل تحديا 
واضحا للموقـف الفلسـطيني والعربي 

وكذلك الامريكي».
نتنياهـو  اعتـراف  عـدم  واعتبـر 
بالقدس العربية عاصمة لدولة فلسطين 
ومحاولتـه فرض حـل قضيـة اللاجئين 
في الخـارج، «لن تؤدي الى سـلام عادل 

وشامل».
عريقـات  صائـب  هاجـم  جهتـه  مـن 
رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة 
فـي  وقـال  بشـدة،  نتنياهـو  التحريـر 
تصريحات تلفزيونية «ليعلم (نتنياهو) 
اننـا موجـودون علـى هـذه الارض قبل 
ان يخلـق، او ان يخلق اجـداده»، وذلك 
في رده على طلـب نتنياهو الاعتراف بـ 

«يهودية اسرائيل».
وقال عريقـات ان نتنياهو تحدث عن 

كل شيء ما عدا السلام.
ورفض عريقات ربط نتنياهو سيطرة 

حماس على غـزة، باعاقة التوصل لحل، 
وقـال ان نتنياهـو رأس الحكومة ما بين 
تكـن  ولـم   ،1999 والعـام   ،1996 العـام 
حماس مسيطرة على غزة، ولم يقدم اي 

شيء للسلام.  
لسـان  وعلـى  فتـح  حركـة  امـا 
المتحـدث باسـمها فهمـي الزعاريـر فقـد 
قـال ان نتنياهـو «احتـال علـى التاريخ 
يمثـل  خطابـه  ان  واكـد  ومجرياتـه»، 
اليمـين  عقليـة  عـن  راسـخا  «تعبيـرا 

الاسرائيلي، بلغة عصرية».
فتـح،  حركـة  باسـم  المتحـدث  واكـد 
بـالارادة  مسـتخفا  ظهـر  نتنياهـو  ان 
الامريكيـة والدوليـة الى جانـب الارادة 
الفلسـطينية والعربيـة، وذلـك بالتنكر 
وخارطـة  الدوليـة  الشـرعية  لقـرارات 

الطريق والمبادرة العربية.
ليـس  نتنياهـو  خطـاب  ان  واعتبـر 
فقـط لا يؤهلـه لكـي يكـون شـريكا فـي 
عملية سـلام، بل انه «خطـاب الاعتراف 
مطالبـا  الاحتـلال»،  حكومـة  بتطـرف 
العالم بالتحرك بقـوة والارادة الكافية، 
لــ «الزام اسـرائيل بقـرارات الشـرعية 
الدوليـة». وكان نتنياهـو رفـض تجميد 
الاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة، وهو 
الطـرف  تنفيـذه  علـى  يصـر  شـرط 
الفلسـطيني قبل اسـتئناف المفاوضات، 
وطالب ايضـا نتنياهو بتوطين اللاجئين 

الفلسطينيين خارج حدود اسرائيل.
من جهتها وصفت حركة حماس خطاب 
نتنياهـو بــ «العنصـري»، وقالـت انـه 
«يريد من الشـعب الفلسطيني الاعتراف 
بأرض فلسـطين كأرض يهودية، ويتنكر 
لحـق الشـعب الفلسـطيني والعربي في 

ارضه».
واعتبـرت فـي بيـان لهـا مـا عرضـه 
نتنياهو على الفلسطينيين هو «دولة بلا 
هوية ولا سيادة ولا قدس ولا حق عودة 
ولا جيش ولا سـلاح، ويصر فـي الوقت 
ذاته على بقاء المغتصبات»، مشددة على 

ان مـا يقدمـه الـى العرب مجرد «سـلام 
اقتصـادي مقابـل التطبيـع والاعتـراف 
بالكيـان الصهيوني»، واشـارت الى ان 
خطابـه يمثل رسـالة الـى «كل المراهنين 
على التسـوية بـأن يتوقفوا عـن اللهاث 
خلـف هـذا السـراب»، داعيـةً الاطراف 
العربيـة الـى التوقف عن «تسـويق اي 
مشـاريع للتطبيـع او التفـاوض مع هذا 

المحتل».

وطالبت حماس السلطة الفلسطينية 
بــ «التوقف عن تقـديم خدماتها الامنية 

المجانية الى الكيان».
حركـة  اكـدت  السـياق  ذات  وفـي 
الجهـاد الاسـلامي ان نتنياهو اعتمد في 
خطابه على «التضليل الشامل، والتنكر 
بوضوح للحقوق الفلسطينية»، معتبرة 
هنـاك  ان  يؤكـد  نتنياهـو  خطـاب  ان 
«موجة من التطرف الاسـرائيلي تسيطر 

الآن على اسرائيل، الامر الذي يجعل من 
المستحيل التوصل لاتفاق سياسي».

واعتبـرت الجبهـة الشـعبية خطاب 
نتنياهو بأنه يمثل «دعوة  الى الحرب»، 
المجتمـع  اهـان  نتنياهـو  ان  مؤكـدة 
الدولـي خـلال الخطـاب، واعلـن ناطق 
باسـم الجبهـة ان الخطـاب «يسـتدعي 
ضرورة انهاء الانقسـام لتوحيد الصف 
المخططـات  مواجهـة  فـي  الفلسـطيني 

الصهيونية».
ورأت الجبهة الديمقراطية ان خطاب 
نتنياهـو يديـر الظهـر لمبـادرة السـلام 
العربيـة ولخطـاب اوبامـا فـي القاهرة 
الشـرعية  قـرارات  بالكامـل  ويتجاهـل 

الدولية.
وقالـت انـه «يشـكل عدوانـا صارخا 
على حقوق الشـعب الفلسطيني بتقرير 

المصير والعودة والدولة المستقلة».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

كمـا كان متوقعـا فقد ركز الاعلام الاسـرائيلي، 
الاثنـين، علـى تحليـل خطـاب رئيـس الـوزراء، 
بنيامـين نتنياهـو، وتداعياتـه وارهاصاتـه على 
الدولـة العبريـة وعلـى الاسـرة الدوليـة، وفـي 

مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية.
فـي  السياسـية  للشـؤون  المحللـة  ولاحظـت 
صحيفة «يديعوت احرونوت»، سـيما كدمون، انّ 
نتنياهو سـجّل سابقة لا يمكن لأي زعيم يميني او 
يساري في اسـرائيل ان يتراجع عنها، وهو تلفظ 
بكلمـة دولة للفلسـطينيين،وهذا بحـد ذاته تطور 

دراماتيكي، على حد تعبيرها.
ولكـنّ الصحيفـة الاوسـع انتشـارا فـي دولـة 
الخطـاب،  علـى  ملاحظـة   18 لت  سـجّ الاحتـلال 
الذي اجمع المعلقون في اسـرائيل على انّه خطاب 

تاريخي.
منـذ  واسـعة:  وحـدة  الصحيفـة:  وقالـت 
الانتخابـات يسـعى نتنياهـو الى حكومـة وحدة 
واسعة قدر الامكان، ايضا بسبب التهديد الايراني 
لانه يفهم بانـه اذا كانت وجهته نحو المواجهة مع 
اوباما فانه ملزم بان يدخل الى الحكومة تسـيبي 
ليفنـي كسـترة واقية لـه حيال الولايـات المتحدة 
والاسرة الدولية. هذه الامور موجهة مباشرة الى 
رئيسـة كديما، التي رفضت الانضمام الى حكومة 
برئاسـته، وهـو يتوقـع ان يعمـل النائـب موفـاز 

للضغط عليها كي تدخل الحكومة.
ولاحظـت الصحيفة ايضـا انّ رئيـس الوزراء 
لم يسـتطرد عن ايـران خلافا للتوقعات السـابقة 
والتسريبات من وزراء ومقربين، لم يركز نتنياهو 
في الخطاب على التهديد الايراني ولم يستغل في 
خطابـه نتائـج الانتخابات فـي ايران باسـتثناء 
ثـلاث كلمـات: مثلمـا رأينـا يـوم الاحـد. نتنياهو 
توصل الى الاسـتنتاج بـأن الانتخابات في ايران 
لـن تخدم رسـالته، ولهذا لم يتوسـع في الحديث 
حولها. وزادت الصحيفة قائلة بالنسـبة للسـلام 

الاقليمـي انّ رئيـس الـوزراء يعتقـد انـه فتحـت 
نافذة فـرص تاريخية، تـرى فيها الـدول العربية 
المعتدلة بانسـجام مع اسـرائيل التهديد الايراني 
وخطـره علـى الاسـتقرار الاقليمـي، الامـر الـذي 
يسـمح بتعظيـم التعـاون بـين اسـرائيل والعالم 
التعـاون  بهـذا  المتمتعـون  وبحسـبها،  العربـي، 
سيكونون اولا وقبل الاخرين الفلسطينيين الذين 
سيربحون مشـاريع اقتصادية باسـتثمار عربي. 
السـلام الاقليمي سـيخلق ايضا معسـكرا واسعا 

ضد التهديد الايراني. 
اما في ما يتعلـق بالتوجه الى الزعماء العرب، 
فقالت الصحيفة انّ دعوة زعيم اسرائيل للقاء مع 
الزعماء العـرب يبدو دوما على نحـو جيد، ولكن 
نتنياهـو يفهـم بأنه لـدى زعمـاء الـدول العربية 
لا توجـد وجبـات مجانيـة وان الشـرط للقاء هو 
التقـدم الهام في المسـار الفلسـطيني، لهـذا القول 
توجد اساسـا اهميـة اعلاميـة: ازالة السـتار من 
علـى وجه الجانب العربي. برأيه، الزعماء العرب 
سـيجدون صعوبـة فـي ان يقولـوا اسـرائيل هي 
الرافضـة للسـلام بينما يرفضـون اليـد الممدودة 
لرئيس وزراء اسـرائيل للاجتمـاع بهم. كما كتبت 
بـانّ  اوضحـت  الامريكيـة  الادارة  انّ  الصحيفـة 
السـلام الاقتصادي هو فكرة جميلة ولكنه لا يقف 
بمفـرده. نتنياهو يسـعى الـى ان يهـدئ مخاوف 
الامريكيـين والعـرب مـن ان السـلام الاقتصـادي 
الذي يقترحه هو مناورة ترمي للسماح لاسرائيل 
بالتملـص مـن اخـلاء مناطـق ومـن اقامـة دولـة 

فلسطينية.
علاوة علـى ذلك، كتبت الصحيفـة انّ نتنياهو 
يفصل بين الشروط المسبقة للدخول في مفاوضات 
وبـين  الآن)  منـذ  المطالـب  الفلسـطينيين  (قبـول 
شروط التوقيع على اتفاق سـلام. الفلسطينيون 
سـارعوا امس الـى الاعلان عن انّ الشـروط التي 
طرحها نتنياهو لا تسـمح بالتقدم في المفاوضات، 
صائـب عريقات قـال انّ علـى نتنياهـو ان ينتظر 
الف سـنة الـى ان يجد الفلسـطيني الـذي يوافق 
علـى البحـث فـي شـروطه ـ التخلـي عـن حـق 
العودة، الاعتراف باسـرائيل كدولـة يهودية، اما 

في ما يتعلق بالاتفاقات السابقة، فرأت الصحيفة 
انّ المقصـود خريطـة الطريـق واتفاقـات اوسـلو 
التـي تمّ اقرارهما فـي الحكومة والكنيسـت، ومع 
ذلك، كعادته فإن نتنياهـو يتحدث عن التبادلية: 
علـى الاطراف الاخـرى ايضـا ان تفـي بتعهداتها 
والمقصود هو الفلسـطينيين، الامريكيين، والعالم 
الطريـق  خريطـة  فـي  يذكـرون  الذيـن  العربـي 

كاطراف في الوثيقة.
اما عندما قال مصطلح (عروض سابقة) فبراي 
المحلل السياسـي في الصحيفة انّ نتنياهو يقصد 
محادثـات كامب دافيد التي ادارها رئيس الوزراء 
الاسـبق ايهـود بـاراك، وانتهـت بالفشـل وأدت 
الـى انـدلاع الانتفاضـة الثانيـة، وكذلك مسـيرة 
انابوليس التي ادارها اولمرت وليفني مع الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبّـاس، وتابعت: اسـرائيل 
الفلسـطينية  السـيطرة  الـى  تنقـل  ان  عرضـت 
ارضـا تسـاوي قيمـة 98.7 فـي المائـة مـن اراضي 
الضفـة، بحيث انه في اطار تبـادل الاراضي تبقى 
6.8 فـي المائة مـن الضفة بيد اسـرائيل فـي الكتل 
الاسـتيطانية ويحصل الفلسـطينيون كتعويض 

على اراض من داخل اسرائيل. 
انّ نتنياهـو جعـل  وشـددت الصحيفـة علـى 
خلاصـة  يهوديـة  كدولـة  باسـرائيل  الاعتـراف 
كل شـيء، وزادت: رئيـس الـوزراء يعتقـد بـان 
الحديـث يـدور عـن موضـوع جوهـري للغايـة، 
كـون الفلسـطينيين يطلبون من اسـرائيل التعهد 
بحل الدولتين، ولكنهم غير مسـتعدين للتعهد في 
ان تكـون اسـرائيل هي دولـة الشـعب اليهودي. 
لا  الفلسـطينيين  انّ  علـى  دليـل  هـذا  سـطحيا، 
يكتفون بدولة فلسـطينية مسـتقلة، بل يطالبون 
بـان تكون دولـة اسـرائيل ثنائيـة القومية، وفي 
هذا السـياق فانّ الرئيس الامريكي اوباما لا يقبل 
موقفه. واوضحـت الصحيفة انّ حديـث نتنياهو 
عن مشـكلة اللاجئين، يجسـد الموقف الاسرائيلي 
التقليـدي والذي بموجبه لـن تكون عودة لاجئين 
الى داخـل ما يُسـمى بالخط الاخضـر، اللاجئون 
سيسـمح لهم بالعـودة الـى الدولة الفلسـطينية 
عندمـا تقـام، يعـاد تأهيلهـم فـي الـدول العربية 

او فـي دول غربيـة توافـق علـى اسـتيعابهم، في 
هـذه النقطـة لا يوجد فارق بـين نتنياهو وليفني، 
وتابعـت: الولايـات المتحدة تعتـرف بانه لا يمكن 
توطـين اللاجئين في حدود اسـرائيل وتعتقد بان 
الحـل سـيكون داخل حـدود الدولة الفلسـطينية 

العتيدة. 
قضيـة  انّ  عـن  النقـاب  الصحيفـة  وكشـفت 
المهاجريـن من الدول العربية الـى الدولة العبرية 
الاخيـرة،  اللحظـة  فـي  الخطـاب  الـى  اضيفـت 
فنتنياهـو امتنع عـن ان يذكر بانّ دولة اسـرائيل 
اسـتوعبت ايضا الناجين من الهولوكوسـت ابان 
الحرب العالمية الثانيـة، وعلى ما يبدو، امتنع عن 
ذكرهـم  لقطـع الطريق علـى  المقارنة بـين المعاناة 
الفلسـطينية والكارثة، مع ذلك، اشارت الصحيفة 
الـى انّ نتنياهو لم يعجب بالتشـبيه الذي ضربه 
اوبامـا فـي خطابـه بـين الكارثـة وبـين المعانـاة 
الفلسـطينية، واقواله وكأنّ دولة اسـرائيل قامت 
بسـبب الكارثـة، ولهذا فقد شـدد رئيـس الوزراء 
على حق شعب اسرائيل بدولة في ارض اسرائيل 
هـو حق تاريخـي ينبع من ان ارض اسـرائيل هي 

وطن الشعب اليهودي منذ الأزل.
فـي  فقـط  واحـدة  مـرة  انّ  الصحيفـة  ورأت 
اثنـاء خطابه تحـدث نتنياهو مباشـرة عن اقامة 
دولة فلسـطينية، اذا ما اسـتوفيت كل الشـروط. 
هنـا، مثـلا، لمح بشـكل غيـر مباشـر دون ان يقول 
عبـارة دولة فلسـطينية. وكتبـت الصحيفة ايضا 
انّ نتنياهـو يعـرف بـانّ هنـاك اجماعـا واسـعا 
لـدى الجمهـور الاسـرائيلي ضد اقـرار نموذج فك 
الارتبـاط، التـي نفذهـا شـارون فـي قطـاع غزة، 
وبالتالـي فانّـه فـي خطابه شـدد على انّـه اذا ما 
قيـض لنـا ان نوافق علـى اقامة دولة فلسـطينية 

فانّ عليها ان تكون منزوعة السلاح.
ولم يكتـف بذلك، فقد طالب نتنياهو، بحسـب 
الصحيفـة بضمانـات مـن الاسـرة الدوليـة فـي 
انّ  الـى  المنزوعـة السـلاح، لافتـةً  الدولـة  اطـار 
الادارة الامريكيـة تعتـرف بالاحتياجـات الامنية 
لاسـرائيل، ولكنّـه يرى فـي ذلـك موضوعا يجب 
بحثـه  في اطار المفاوضات وليس شـرطا مسـبقا 

لوجودهـا. ورأت الصحيفـة انّ تصريـح نتنياهو 
عـن الدولـة الفلسـطينية هـو تصريـح يعبـر عن 
تغييـر دراماتيكـي مـن ناحيـة العالـم، غيـر انّـه 
يشترط اقامة الدولة الفلسطينية بشرطين: عليها 
ان تكون منزوعة السلاح، وعلى الفلسطينيين ان 
يعترفوا باسـرائيل كدولة الشـعب اليهودي، كما 
لاحظـت الصحيفـة انّ رئيس الـوزراء لم يتحدث 
عن اخلاء مسـتوطنات، او حتى عن حلول وسط 

اليمة، على حد تعبيرها.
اما بالنسـبة للقدس فقالت الصحيفـة انّه قبل 
شهر فقط اوضحت ادارة اوباما بانّ مكانة القدس 
سـتتقرر في المفاوضات بـين الطرفين، بل طرح في 
مداولات مغلقـة عروضا لحل مكانة القدس بحيث 
تكون عاصمة للدولتين، ولكنّ  نتنياهو في خطابه 
اوضـح بشـكل غيـر قابـل للتأويـل بـأنّ القـدس 
سـتكون  والشـرقي  الغربـي  بجزءيهـا  الموحـدة 
عاصمة الدولة العبرية الى ابد الآبدين. بالاضافة 
الـى ذلك، قالـت (يديعوت احرونـوت) انّ رئيس 
الـوزراء امتنـع عن الحديـث صراحة عـن تجميد 
البنـاء فـي المسـتوطنات، وكـرر فقـط الاتفاقـات 
السـابقة في انه لن تقام مستوطنات جديدة ولن 
تصـادر ارض فلسـطينية، وفـي موضوع الخلاف 
لاغـراض  البنـاء  اي  الامريكيـين،  مـع  الرئيسـي 
التكاثر الطبيعي في المسـتوطنات، رفض نتنياهو 
عمليا طلـب ادارة اوباما، ولكنـه لا يقول صراحة 
بانّه سـيواصل كالمعتـاد البناء في المسـتوطنات. 
وخلصـت الصحيفة الى القـول انّ رئيس الوزراء 
كان علـى علم بانّ المسـتوطنين لن يحبـوا اقواله 
عـن الدولـة الفلسـطينية، وبالتالـي بـذل جهودا 
كبيرةً لكي يعانقهم. ورات الصحيفة الاسـرائيلية 
انّ تصريـح نتنياهـو الرافـض لحركـة حماس له 
اهميـة كبيـرة للغايـة، فقـد قـال نتنياهـو انّه لن 
يتحـدث مع حمـاس طالما بقيـت منظمـة ارهابية، 
ولهذه الاقوال توجد اهمية كبيرة، وذلك لانّ هناك 
العديـد من المسـؤولين فـي الاتحـاد الاوروبي بل 
والعديد من المقربين للرئيس الامريكي يمارسـون 
الضغوط للتنازل عن شروط الرباعية والاعتراف 

بحماس كشريك في العملية السلمية.

دعوته الزعماء العرب للاجتماع به سحبت البساط من تحت ارجلهم.. وجعل الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية خلاصة كل شيء

الإعلام الاسرائيلي يكيل المديح لنتنياهو ويُبرز براعته بارضاء الجميع وتسجيله سابقة بقوله «دولة فلسطينية»

إسرائيل: على الفلسطينيين التنازل 
عن شروطهم بعد خطاب نتنياهو

■ واشنطن ـ ا ف ب: دافع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الاثنين 
عن الشروط التي وضعها لقيام دولة فلسطينية وقال في مقابلة لتلفزيون امريكي ان 

الاسرائيليين لهم الحق في ان يتوقعوا ان تكون تلك الدولة منزوعة السلاح. 
وصرح في مقابلة لشبكة «ان بي سي» انه «تماما كما يتوقعون منا ان نعترف بدولة 
فلسطينية، عليهم ان يعترفوا بدولة يهودية. وبالطبع فان الدولة الفلسطينية يجب ان 
لا تهدد الدولة اليهودية وهذا هو الســبب الذي يجعلني اريدها ان تكون دولة منزوعة 
الســلاح». وجاءت تصريحات نتنياهــو بعد يوم من القائه كلمة اعلــن فيها لاول مرة 
قبوله باقامة دولة فلســطينية ولكن بشروط قال الفلســطينيون انها تقوض الجهود 
لانقاذ عملية السلام.  ووصف البيت الابيض موقف نتنياهو بانه «خطوة مهمة» الا ان 

مصر وسورية انتقدتا موقفه وقالتا انه يجهض جهود السلام. 
ودافــع نتنياهو عن مطلبه باقامة دولة فلســطينية لا تتمتع بســيطرة على اجوائها 
كما انه ليس لها الحق في ابرام اتفاقيات عسكرية كما توفر لاسرائيل ضمانات امنية 
صارمة.  وصرح لشبكة «ان بي سي» ان «على الفلسطينيين ان يعترفوا بدولة يهودية 
ولاســرائيل الحق في ان تتوقع ان تكون مثل هذه الدولة التي ســتعيش الى جانبهم، 
اي الدولة الفلســطينية، منزوعة السلاح. اعتقد ان هذه امور يمكن ان ترسي الاساس 
لســلام مســتقبلي».  وقال «ان رؤيتــي هي ان يعيش الفلســطينيون والاســرائيليون 
جنبــا الى جنب كشــعب حر بوفاق وليس بعــداوة». واضاف «لقد اطلــق علينا 7000 
صاروخ منذ خروجنا من غزة. لا يمكننا ان نســمح بســقوط صواريــخ على تل ابيب، 
الامر الذي ســيجعل الحياة مســتحيلة».  وقال ان الاسرائيليين يصرون «بالطبع على 
ان تكون (الدولة الفلســطينية) منزوعة الســلاح، وبالطبع يجــب عليهم ان لا يتحملوا 
اطــلاق الصواريخ والقذائف علــى مدننا. وبالطبع هذا احد متطلبات الســلام».  وردا 
على رفضه وقف النشــاطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، استجابة لدعوة 
الرئيس الامريكــي باراك اوباما، تملص نتنياهو من الســؤال مؤكدا بدلا من ذلك على 
تعهده بعدم التصريح ببناء اية مســتوطنات جديــدة.  وقال «اعتقد ان الرئيس اوباما 
وانــا نحاول التوصل الى تفاهم مشــترك حول هذه المســألة».  ومــن جهته قال مارك 
ريجيف المتحدث باســم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب إعلانه مساء 

الاحد دعمه لاقامة دولة فلسطينية ، «إن الكرة قد نزلت أرض الملعب الان». 

دمشق: خطاب نتنياهو 
يؤكد أن بوابات السلام «لم ترسم بعد»

■ دمشــق ـ يو بــي آي: رأت صحيفة «الثورة» الســورية الرســمية امس الاثنين أن 
خطــاب رئيس الحكومــة الاســرائيلي بنيامين نتنياهــو أظهر أن بوابات الســلام مع 
إسرائيل «لم تُرسم بعد»، معتبرة أن نتنياهو لم يقم أي اعتبار لرؤية الرئيس الأمريكي 
بــاراك أوبامــا للعمليــة الســلمية. وذكــرت الصحيفة فــي افتتاحيتها التــي عنونتها 
بـ»الســلام على الســلام»، أن خطاب نتنياهو «يؤكد أن بوابات الســلام مع إســرائيل 
ليســت علــى ذاك الاتســاع  بل هــي لم تُرســم بعد». من جهــة اخرى، قالــت صحيفة 
«تشــرين» ان الاســرائيليين «يتحدثون عن طاقة وتحلية مياه واستثمارات اقتصادية 
وســلام اقتصــادي قبل الحديث عــن الانســحاب من الأراضــي المحتلــة والاعتراف 
بحقوق الشــعب الفلسطيني». ورأت ان قادة اسرائيل يستندون الى مبدأ «العربة قبل 

الحصان» في مقاربتهم لجوهر النزاع العربي الصهيوني.

الاخوان المسلمون في الأردن يطالبون 
بإلغاء مبادرة السلام العربية بعد خطاب نتنياهو 

■ عمّان ـ يو بي آي: طالبت جماعة الأخوان المسلمين في الأردن امس الاثنين الدول 
العربية بإلغاء وســحب مبادرة الســلام ودعم خيار المقاومــة، رداً على خطاب رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وقال الناطق باسم الجماعة جميل أبو بكر في 
تصريح ليونايتد برس إنترناشــونال، ان «خطاب نتنياهــو لم يفاجئنا وكان متوقعاً، 
وما جاء في الخطاب يعني عملياً إنهاء القضية الفلسطينية (...) فلا دولة إلا منقوصة 

السيادة ولا عودة للاجئين الفلسطينيين كما ستبقى القدس عاصمة لإسرائيل».
وقال أبــو بكر ان ما ورد في خطاب نتنياهــو «كان بمثابة صفعة للمعتدلين العرب 
المتمســكين بخيــار المفاوضات»، مضيفــا أن كل الرهانــات العربية علــى المفاوضات 
ســقطت وعلى الــدول العربية أن تســحب مبادرة الســلام وتلغيها وتعــزّز التضامن 

العربي وتدعم خيار المقاومة في الأراضي الفلسطينية إلى أقصى حدود.
ودعــا الدول العربية إلــى البحث عن بدائل غيــر المفاوضات، مشــيراً إلى أن خيار 
القوة وبمختلف أشــكالها هو الخيار الوحيد المتاح أمام الــدول العربية، وان أي طرح 

عربي لن يكون ذا قيمة إذا لم تكن هناك قوة تسانده.

.. والاتحاد الأوروبي يرحب بالخطاب ويطالب بالمزيد 
■ لوكســمبورغ ـ رويتــرز: رحــب وزراء خارجيــة الاتحاد الأوروبــي امس الاثنين 
بتأييد رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو المشــروط لإقامة دولة فلســطينية 

لكنهم قالوا إن ذلك ليس كافيا لرفع مستوى العلاقات مع إسرائيل.
وشــكك الوزراء الذين من المقرر أن يلتقوا مع وزير الخارجية الإســرائيلي افيجدور 
ليبرمان لوكســمبورغ في وقت لاحق امس في الشــروط التي وضعهــا نتنياهو لدعم 
إقامــة دولة فلســطينية وأيضا في دفاعــه عن المســتوطنات اليهودية فــي الأراضي 
المحتلة. وقال نتنياهو - الذي رفض تأييد اقامة دولة للفلسطينيين منذ توليه السلطة 
في اذار (مارس) - امس انه ســيوافق على اقامة مثل هذه الدولة ولكن فقط اذا تلقت 
اسرائيل سلفا ضمانات دولية بان تلك الدولة الجديدة لن يكون لها جيش وان يعترف 
الفلســطينيون باســرائيل كدولة يهودية. وقال كارل بيلد وزير خارجية السويد التي 
ســتتولى الرئاســة الدورية للاتحاد في يوليو تموز قبل بدء اجتمــاع لوزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي في لوكســمبورغ «هذا أمر طيب لكنهــا خطوة أولى فقط». ووصف 

وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر تصريحات نتنياهو بانها «غير كافية».

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:

اثار مستشار سابق في القصر الملكي جدلا واسعا في البلاد عندما 
حمل بشـدة على دعـاة الفرقة الذيـن يتخذون قـرارات وتوصيات 
(تمييزية) ضد الاردنيين من اصل فلسطيني، وانتقد بقسوة قرارات 
سـحب الجنسـية التي يتخذها موظفون صغار في وزارة الداخلية 
بدعـوى تطبيقـات قرار فـك الارتبـاط.  ووصف الكاتـب الصحافي 
البـارز خالـد محاديـن الاردن بانه غرفـة صغيرة وجميلـة ودافئة 
ومميـزة قائلا ان هناك تمييزا بين اردني يحب هذا الوطن ويعشـقه 
ويعمـل مـن اجلـه ويحمـي وجوده ويسـهم فـي صناعـة وصياغة 
مسـتقبله، وبين الاردني الاقليمي الشـوفيني المتآمر على هذا الحب 

وهذا العشق وهذا الولاء وهذا الانتماء وهذا الوجود والمصير.
ووصـف محاديـن بعض الاقلام بانهـا تحمل متفجـرات ارهابية 
مشـيرا الـى ان الخوف على المملكـة ليس من الأوبئـة والمخاطر انما 
مـن الانفلونزا الاقليميـة وكوليـرا الاقليميين وطاعون الشـوفينية 
التي تسـعى مجتمعة لانهاك ارواحنا قبل اجسـادنا وتقسيم وطننا 
الواحد بتدميـر وحدته الوطنية، تحت شـعارات زائفة هي الحفاظ 
علـى البلـد والحفاظ علـى الاردنيـين والحفاظ على نصف الشـعب 
مـن خـلال تطهيره من نصفه الآخـر والاجهاز علـى كل من يقف ضد 
هـذه الامراض والمخططات قادما كان مـن الكرك او من الخليل، ومن 
السـلط او مـن نابلس، ومن عمـان ومعان او المفـرق، او من القدس 

وبيت لحم ورام الله. 
وكانت عاصفة من الجدل داخليا قد أثارتها مقالات لبعض الاقلام 
نشـرت في صحيفة عمون الالكترونية داعيـة الى حرمان الاردنيين 
من اصل فلسطيني من الحقوق السياسية في المملكة والتمييز بينهم 

وبين الاردني الوطني.
وبدأ السجال عندما فرق الكاتب ناهض حتر بين الحقوق الفردية 
المدنية للاردني من اصل فلسـطيني وبين الحقوق السياسـية معربا 
عـن الاسـف لان الاردنيـين الفلسـطينيين لـم يتجاوبـوا مـع دعوة 
كان قد طرحها سـابقا بالتنسـيق مـع ليث الشـبيلات للتوحد مع ما 
سـماه الحركـة الوطنية.  ولاحقـا دخل كتـاب اخرون بينهم ناشـر 

فـي صحيفـة عمون لدعم طروحـات حتر والقول انها تمثل الشـعب 
الاردنـي 100٪.  واوقفـت عمون نشـر الآف التعليقـات واعتذرت 
عن متابعة الحوار في المسـالة بعد سلسلة تعليقات مسيئة للوحدة 
الوطنية فيمـا تدخلت لحصر النقاش الموتور على الوحدة الداخلية 

مؤسسات في مستويات القرار.
 ولاحقا  نشـرت موجة عاصفة على الشبكة من المقالات التي تندد 
بطروحـات حتر وتسـتغرب اثارة بعـض المواقع الصحفية لمسـألة 
الحقـوق السياسـية للاردنيـين من اصل فلسـطيني التـي لم تطرح 

اصلا في السياق مؤخرا.
 ونشـر الكاتب الصحفي علي عرسـان مقالا قال فيه بان الرئيس 
الاسـبق للـوزراء عبـد السـلام المجالـي هـو الداعـي للفدراليـة مع 
الفلسـطينيين وليس النخب الاردنية الفلسـطينية في عمان مطالبا 
ناشـر صحيفة عمون سـمير الحياري بالاعتذار، كما وصف الكاتب 

رجا طلب حتر بانه جزار يبحث عن دماء.
 وحسـمت جولـة التعاصـف تحـت عنـوان الحقوق السياسـية 
للاردنيين الفلسـطينيين بمقال ناري وسـاخن للكاتب محادين نشر 

على نطاق واسع في عشرات المواقع الصحفية الوطنية والعربية.
وتحـدث محاديـن وهو احد ابـرز رمـوز الاعـلام والصحافة في 
المملكـة وسـبق ان عمـل مديرا لاعـلام القصر فـي عهـد الراحل الملك 
حسـين بـن طلال عن افـاع وفئـران خرجت مـن الثقـوب والجحور 
وتكرر محاولة بذل الجهد المدان مسـتكثرين على ملاييننا الستة ان 

تكون اسرة واحدة في وطن واحد وتحت سماء واحدة.
ووجـه الكاتب المعروف بمقالاته السـاخنة اللـوم لبعض الاقلام 
الموتـورة والارهابيـة التـي تدعـو لقيام نصف شـعب بخلـع نصفه 
الآخر وقال في الولايات المتحدة، ما يزال الالماني المهاجر جده الاول 
قبل مائة او مائتي عام يجيب انه من المانيا عندما يطرح عليه سؤال 
من ايـن انت؟ وما يـزال الانكليزي والفرنسـي والصينـي والعربي 
والاسـباني يعطـي هذه الاجابـة على ذلـك السـؤال. وغالبية المدن 
الامريكية مقسـمة الى احياء صينية وايطالية ومكسيكية واسبانية 
و…و… و…… يضع المكسيكي على راسه قبعته المكسيكية ويغطي 
الاسكتلندي نصف جسده بالتنورة المخططة، والعربي يلبس ثوبه 

وقمبازه وحطته. 
واضـاف: ومنـذ ولادة الولايـات المتحـدة لـم يصـل الـى البيت 
الابيـض ليقـود هـذا البلد منـه هنـدي احمر واحد سـليل السـكان 
الاقليميـة  برؤوسـهم  يطلـون  الذيـن  هـؤلاء  وقـال:  الاصليـين 
ومتفجراتهـم الاقليمية واحقادهـم الاقليمية وامراضهـم الاقليمية، 
ويحاولون توزيع سمومهم على باب كل بيت اردني، ليسوا اردنيين 
غيوريـن على ماضـي وحاضر ومسـتقبل هذا البلد فهم اولا ليسـوا 
ابناء آبائهـم القوميين الحقيقيين وهم ثانيا ليسـوا احفاد جدودهم 
الذين التقوا على جهة الاردن بناء ودفاعا وشـجاعة وانتماء عربيا 
نظيفـا ولا اعتقـد ان واحدا منهم يسـتطيع الزعم بانه ابن عشـيرة 

اردنية واحدة.
وتابـع يقـول: ان الفلسـطينيين في سـورية او لبنـان او العراق 
او اي بلـد فـي العالم هم مهاجرون مهجرون بقـوة الاحتلال والقتل 
والجـوع والنظـام العربي ولـذا لا يجـوز مقارنتهم بالفلسـطينيين 
الذيـن اقمنا واياهم وحدة بنت البلد وادخلت بعضه في بعضه، ولا 
ادري مـن يملك رقما صحيحا لابناء اردنيين اخوالهم فلسـطينيون، 
او ابنـاء فلسـطينيين - وفـق تصنيـف الاقليميـين الشـوفينيين- 

اخوالهم اردنيون.
وكانـت وزارة الداخليـة الاردنية قد توسـعت مؤخرا في قرارات 
سـحب الجنسـية من اردنيي الضفـة الغربية وقال الناطق باسـمها 
بـان عدد الحـالات التي سـحبت فـي العـام الحالـي 500 حالة فقط 
وهو رقم تختلف معه مؤسسات المجتمع المدني ويعتبره سياسيون 

محليون رقما ضخما يؤشر على مشكلة حقيقية. 
وبنفس الوقت اثارت مقالات منشورة من قبل كتاب مدعومين من 
مؤسسـات مالية محلية ومحسـوبين على الصف الرسـمي مخاوف 
كبيـرة فـي صفوف الـراي العـام عندمـا دعـت الاردنيين مـن اصل 
فلسطيني علنا للتعبير عن تضامنهم مع ما يسمى بالحركة الوطنية 
الاردنية والتنازل عن حقوق سياسـية جماعية والاكتفاء بالحقوق 
الفرديـة. وحصـل كل ذلـك رغـم ان احـدا لم يطـرح طـوال الاعوام 
الماضية اي مطالبات بحقوق سياسية للاردنيين من اصل فلسطيني 
وفي الوقت الذي انتقد فيه المركز الوطني لحقوق الانسان وهو هيئة 

ملكية قانونية قرارات سـحب الجنسية واعتبرها مخالفة  بوضوح 
للدسـتور حتـى طالـت، كما قـال محادين مؤخـرا، ابنـاء وزوجات 

اردنيين تزوجوا من اردنيات من اصل فلسطيني.
 كما حصل الجدل بعدما اصدر القضاء الشرعي تعميما طالب فيه 
المحاكـم بعدم اعتماد عقود الزواج مـن اجنبي او اجنبية غير اردني 

الا بعد مصادقة وزارة الداخلية.
وتحـدث محاديـن فـي مقاله الـذي نشـره موقع صحافـي مؤثر 
ومهم عن وحدة مقدسـة تسـكن المدن والقرى لا يمكن شـطبها بقرار 
فـك الارتباط رغـم تفنن بعض سياسـيينا في الترويج لـه والذهاب 
فـي حد تبريره الى القول المخادع وهو اننـا نحبط محاولات تهجير 
الفلسـطينيين من وطنهم وافراغ فلسطين من اهلها وهذه هي الكذبة 

الكبرى.
قبل ايام - تابع محادين - اعلنت وزارة الداخلية بلسان ناطقها 
الاعلامـي مـا يشـبه الشـتائم والاسـتفزاز مـن موضـوع (تصويب 
اوضاع عدد من الفلسطينيين اي (سحب جنسياتهم) وفق تعليمات 
فك الارتباط، ووصف اجـراءات وزارته (بانه تحرك وطني وقومي 
للالتفـاف علـى المحـاولات الاسـرائيلية لتفريغ الضفـة الغربية من 
المواطنين الفلسطينيين) واضاف الناطق لا فضّ فوه «ان ما يتحدث 
عنـه المعارضون انما هو اوهام لا صحة لها» وهنا اتسـاءل : هل بلغ 
اليقين لدى وزارة الداخلية حد الاعتقاد ان الاردنيين مغفلون وانهم 
يصدقـون كل مـا تقولـه لهـم الحكومـات والمسـؤولون؟ ام ان هذه 
الوزارة تسـتطيع ان تقنع مواطنا واحدا بان سـحب الرقم الوطني 
او سحب الجنسية امر سهل مثل سحب رخصة القيادة من مخالف؟ 
واي دسـتور او قانـون يتيـح للحكومـة الاقـدام على هـذه المخالفة 
الدسـتورية والقانونية واللاانسانية واللامسـؤولة واللااخلاقية 
وبموجب تعليمـات اصدرها موظفون متعفنـون اقليميا وهم اعداء 
لكل الشـعب الاردنـي وليس لهـؤلاء الاردنيين المتحدريـن من اصل 
فلسـطيني؟ وما من اردني لم يسـمع ما حدث قبل اسـابيع مع زوجة 
مواطـن اردني سـلطي ذهبـت لدائرة الاحـوال المدنيـة فطلب منهم 
تسـوية اوضاعهـم اي العـودة الى اصلهم الفلسـطيني مـع الاولاد 

المتحدرين من اب سلطي.

وقال الكاتـب محادين: ان الارقام التي اعطتهـا الوزارة عن عدد 
الذيـن تم تصويـب اوضاعهم - لاحظوا هذا التعبيـر الفاضح - اي 
الذين تم سـحب الجنسـية منهم، ارقام ليسـت صحيحة ولا تقترب 
من العدد الحقيقي، والمشكلة ان هؤلاء المسحوبة جنسيتهم يلجأون 
للقضاء ولا يسـتفيدون شـيئا، رغم ان عملية السـحب هذه - التي 

تسميها الوزارة تصويب اوضاع - مخالفة دستورية.
واضـاف: ثـم لو انني وجهـت نداء لمن سـحبت منهم جنسـيتهم 
الاردنية لوصلت لي ولسـواي آلاف الاسـماء، لان المسـالة سياسـة 
مرسـومة وممارسـة عينك عينك، واضافت الوزارة بلسـان ناطقها 
الاعلامـي اهانـة لنقابات واحـزاب ونـواب وحتى منظمـات دولية 
حقوقيـة اعترضت وتعترض على سـحب الرقم الوطني الذي يعني 
سـحب الجنسـية عندما وصفت ما يتحدث هؤلاء عنـه بانه (اوهام 
واحاديـث عارية عن الصحة)، كيف تكـون اوهاما واحاديث عارية 
فـي ظـل خـوف مئـات الالاف مـن الاردنيـين مـن التوجـه لتجديـد 
جوازات سـفرهم او هوياتهم الوطنية او دفاتر عائلاتهم فيخرجون 
مـن دوائرنا الحكومية اندونيسـيين او فلبينيين او سـريلانكيين او 
هنودا وهم مواطنون اردنيون كأي وزير وكأي حكومة وكأي ناطق 

اعلامي.
واتهـم محاديـن وزارة الداخليـة بالتزييف وقال: هذا السـلوك 
الرسمي هو جزء من وسائل الدعم الصريحة والمعلنة لجهود ضرب 
وحدتنـا الوطنية، واذهـب بعيدا واعلن لضرب حتـى خصوصيتنا 
الاردنية العربية، ومواصلة التشـكيك في ثوابت من ابرزها شرعية 
القيادة وشـرعية الوطن المولود الشـرعي للثورة العربية الكبرى، 
واضيـف بملء الفم اذا كان الليكـود الصهيوني يهددنا في حاضرنا 
ومسـتقبلنا، فـإن علينـا ان ناخذ الحذر مـن ليكود اردنـي تم ويتم 
اعداده في انابيب عربية واجنبية، وسواء ادرك هؤلاء ام لم يدركوا 
وهـم يدعون حرصا على الاردنيـين بينما يعملون - وبوضوح الآن 

- على تدمير البلد وضرب وحدته وعرقلة مسيرته.
ومـن هنـا - استرسـل محاديـن - اناشـد هـذا الليكـود وحزب 
الكتائـب الاردني الجديد ان يتقوا الله فـي وطنهم وان يتوقفوا عن 

عملهم الجاد والصريح في ما هم ماضون فيه.

خالد محادين يثير عاصفة من الجدل بتحذيره من موظفين اقليميين ومتعفنين يتلاعبون بالوحدة الوطنية

الادرن: تحذيرات من مؤامرة لدعم ليكود اردني.. ومئات الآلاف يخشون تجديد وثائقهم خوفا من سحب الجنسية
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
تعيـش معظـم الأحـزاب الجزائريـة 
هـزات داخلية زادت حدتها منذ إسـدال 
الرئاسـية  الانتخابـات  علـى  السـتار 
الأخيرة، ولم تسـلم من هـذه الهزات لا 
أحـزاب التحالف الرئاسـي الحاكم، ولا 
حتى أحزاب المعارضـة، وهو ما يعتبره 
المحللون نتيجـة طبيعية لأزمـة النظام 
السياسي الذي يعيش انسدادا انعكس 

على الأحزاب.
ويعتبر حزب جبهة التحرير الوطني 
مقدمـة  فـي  رئاسـي)  تحالـف  (عضـو 
الأحـزاب التـي تعـرف هـزات داخليـة 
يمكـن القـول أنهـا لـم تنقطـع، غيـر أن 
حدتهـا زادت خـلال الأسـابيع القليلـة 
الماضيـة، مباشـرة بعد إسـدال السـتار 
علـى الانتخابـات الرئاسـية الأخيـرة، 
التـي سـاند فيها الحـزب الرئيـس عبد 
العزيـز بوتفليقـة والـذي فـاز بولايـة 

رئاسية ثالثة.
وتعود جذور المشـاكل القائمة داخل 
جبهة التحرير إلى الانتخابات الرئاسية 
التي جرت في 2004، فقد انقسم الحزب 
علـى نفسـه، فالأغلبية قررت مسـاندة 
الأمين العام السـابق علي بن فليس في 
تلك الانتخابات، واختارت الوقوف في 
وجـه الرئيس بوتفليقـة، بينما فضّـلت 
الأقلية مسـاندة مـن كان يوصف آنذاك 
هـذه  وقامـت  المرشـح»،  بـ»الرئيـس 
الأقليـة المدعومة مـن الحكومة والإدارة 

بحركة تصحيحية.
ومباشـرة بعد إعلان فـوز بوتفليقة 
السـاحق في تلـك الانتخابات اسـتقال 
علـي بـن فليس وتـرك الحزب مقسـما، 
الحركـة  تتولـى  أن  طبيعيـا  وكان 
العزيـز  عبـد  بزعامـة  التصحيحيـة 
بلخـادم قيـادة الحـزب. ورغـم تنظيـم 
الحزب لمؤتمر جامع فـي مطلع 2005، إلا 
أن أنصـار بن فليس اعتبـروا أن المؤتمر 
زاد الحزب انقسـاما وفرقـة، ويؤكدون 
منظـم»  «انتقـام  ضحيـة  كانـوا  أنهـم 
كان الهـدف منـه إقصاءهم عـن المواقع 
القياديـة، وحرمانهـم مـن الترشـح في 

المواعيد الانتخابية التي تلت.
ورغـم أن قـرب بلخادم مـن الرئيس 
الأمـور  ضبـط  فـي  سـاهم  بوتفليقـة 
ظاهريـا داخـل «الحـزب العتيـد» ـ كما 
يوصـف ـ إلا أن الغليـان فـي القواعـد 
لـم يتوقف، خاصـة وأن أعضاء الجبهة 
المحسـوبين علـى الأمـين العام السـابق 

يشكلون أغلبية.
ويتهـم خصوم بلخـادم هـذا الأخير 

بأنـه مـارس سياسـة الهـروب للأمام، 
وبأنه مارس الإقصاء ضد كل المحسوبين 
علـى بـن فليـس، معتبرين بـأن المؤتمر 

الذي عقد في 2005 لم يكن جامعا.
ومع اقتراب موعد عقد الحزب مؤتمره 
التاسع مطلع العام القادم تزداد متاعب 
عبـد العزيز بلخادم، خاصـة بعد ظهور 
مـن يصفـه هـذا الأخيـر بـ»المجنـون»، 
وهـو لخضـر بـن سـعيد الأمـين العـام 
السابق لتنسيقية أبناء الشهداء، الذي 
قـال في تصريحـات صحافيـة أن جبهة 
التحريـر أضحت حامية لمصالح فرنسـا 
فـي الجزائر، واتهم بلخادم نفسـه بأنه 
كان يـأتمر من السفير الفرنسي السابق 

بالجزائر برنارد باجولي.
ورغـم أن بلخادم حـاول تجاهل تلك 
التصريحـات في بداية الأمـر، إلا أن بن 
سـعيد قـرر أن يواصل الهجـوم، واتهم 
عـدداً مـن كـوادر الحـزب بأنهـم أبنـاء 
«حركى» (الجزائريين الذين كانوا عملاء 
للاسـتعمار الفرنسي وغادروا معه عند 
استقلال البلاد). واضطر بلخادم تحت 
الضغـط الإعلامـي إلـى تنظيـم مؤتمـر 
صحافي أعلـن فيه أن الحـزب يتعرض 
إلى مؤامرة، كما أعلن عن مقاضاة الأمين 
العام السابق لتنسيقية أبناء الشهداء، 
وكذا صحيفة «الخبر الأسـبوعي» التي 

نشرت التصريحات بتهمة القذف.
تلـك  بلخـادم  خصـوم  واسـتغل 
التصريحـات ليفجروا الغضـب الكامن 
اجتماعـات  فـي  مؤكديـن  بداخلهـم، 
رسمية أنه إذا كان الحزب قد تحول إلى 
مرتع لأبناء الخونـة، فمن الأفضل تركه 

لهم.
حـزب آخـر يعانـي متاعـب لا تنتهي 
هو حركة مجتمع السـلم (تيار إسـلامي 
عضـو تحالـف رئاسـي) ومشـاكل هذه 
الحركة المحسـوبة على تنظيم الإخوان 
المسلمين بدأت عند وفاة رئيسها السابق 
ومؤسسـها محفوظ نحناح  عام 2003، 
ورغـم أن ورثتـه اتفقوا بعد صـراع بدا 
لحد ما مقبولاً بتولي أبو جرة سـلطاني 
رئاسـة الحركـة، إلا أن الخلافـات بينه 
وبين القيادات الأخرى في الحزب بدأت 
تظهر مع مرور الأشـهر الأولـى، وزادت 
حدتها قبيل أشهر من عقد المؤتمر الرابع 

العام الماضي.
وظهـر عبـد المجيـد مناصـرة الوزير 
السـابق وأحـد تلامـذة الشـيخ نحناح 
لسـلطاني،  شـرس  وخصـم  كمنافـس 
خاصـة وأنـه كان يحظـى بدعـم ممـن 
يسمون بالمؤسسـين وعدد من القيادات 
النافذة، وسـارت الأمور باتجاه المؤتمر 
فـي إطـار انشـقاق واضـح وصـل حـد 

الطلاق.

افراط في التملق للسلطة.. شتائم متبادلة واتهامات بالفساد ومخاوف من «حزب شقيق الرئيس»

الجزائر: تراجع العمل السياسي ورياح الانشقاق تهب من جديد على احزاب السلطة والمعارضة  

ونجـح أبـو جـرة سـلطاني بفضـل 
التحالفـات الجديـدة التـي عقدهـا في 
«خيّـط»  أن  بعـد  منافسـه،  اكتسـاح 
مؤتمرا على مقاسـه، واعتقـد المراقبون 
سـلطاني  لكـن  سـتهدأ،  العاصفـة  أن 
هدد فـي أول مؤتمر صحافـي عقده بعد 
المؤتمر بأنه سـيضرب بيد من حديد كل 
مـن يدلي بتصريـح أو يعبـر عن موقف 

مخالف للموقف الرسمي للحركة.  
ومـا لبـث الصـراع أن عـاد مجـددا، 
ورغم محاولات صلح من هنا وهناك، و 
توسط قيادات تنظيم الإخوان المسلمين 
بمصـر، إلا أن الصـراع انتهـى بطـلاق، 
وأعلـن مناصـرة وأنصاره عن تشـكيل 
حركة جديدة أطلقوا عليها اسم الدعوة 
والتغيير،وهو ما خلـق أزمة داخلية لم 

تعرف الحركة مثيلا لها منذ نشأتها.

لا عزاء للمعارضة

أحزاب المعارضة لم تسلم هي الأخرى 
تواصـل  فقـد  الداخليـة،  الهـزات  مـن 
النزيـف فـي حـزب العمـال (معـارض 
تروتسكي) والذي تقوده لويزة حنون 
مرشحة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

التروتسـكي  للحـزب  والمتتبـع 
يعلـم أن مشـاكله تحـوم فـي كل مـرة 
التـي  النـواب،  رواتـب  مسـألة  حـول 
تشـترط لويزة حنون اقتسـامها معهم، 
ومعظمهـم يقبلـون علـى مضـض قبـل 

موعـد الانتخابات البرلمانيـة، وبمجرد 
أن يجلسـوا تحت قبة البرلمان، يجدون 
مجحفـاً،  بـه  قبلـوا  الـذي  الشـرط 

ويتمردون على الحزب.
ومـا زاد الطـين بلـة هـو أن حنـون 
دخلـت في جدل تحـول إلى تلاسـن مع 
العزيـز  الشـعب عبـد  رئيـس مجلـس 
زيـاري، لأن هذا الأخير عـارض مطلبها 
المتمثل في ضرورة حل البرلمان وإجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة، بعد أن فقدت 
جل نوابها، كما أنها كانت دائما تسـعى 
لفـرض قانـون يمنع ما يسـمى بتجوال 
إلـى  برلمانيـة  مجموعـة  مـن  النـواب 

أخرى.
وكان موقـف زيـاري الرافـض لحـل 
مجلس الشـعب سـببا في ثـورة حنون 
عليـه، والتـي وصفتـه بكلمـات لاذعة، 
وصلت حد القول أنه يعاني من ضغوط 
نفسـية، وأنه غير مطلع علـى ما يجري 
فـي هـرم السـلطة، وقالت أنـه يترأس 

مجلساً اخترقته المافيا المالية.
الشـعب  مجلـس  رئيـس  رد  وجـاء 
موجعـا، إذ تراجـع عـن قـرار كان قـد 
اتخـذه ووصـف بأنـه خـرق قانونـي 
ودستوري، والمتمثل في تحويل رواتب 
نـواب العمال إلى حسـاب الحـزب بدل 
تحويله إلى حسـابات النواب أنفسهم، 
وصرخـت حنون بسـبب تراجع زياري 
عن قراره، وقالت بأنها محاولة لرشوة 

نوابها.

المشـاكل  عـادت  أخـرى  جهـة  مـن 
أجـل  مـن  التجمـع  بحـزب  لتعصـف 
يقـوده  الـذي  والديمقراطيـة  الثقافـة 
الدكتـور سـعيد سـعدي، والـذي عرف 
علـى مـدار السـنوات الماضيـة مغادرة 
عدد كبيـر مـن قياداته البارزيـن بداية 
بمقـران آيت العربي الحقوقي الشـهير، 
ومـرورا بعمـارة بـن يونـس وخليـدة 
تومـي، ووصـولا إلى جمـال فـرج الله 
وعلي ابراهيمي الذي قرر رمي المنشـفة 
قبـل أيـام بعـد أن علقـت عضويتـه في 
الحزب، متهما سـعيد سـعدي بممارسة 
وهيـاكل  أطـر  داخـل  الديكتاتوريـة 

التجمع. 
حـزب  إلـى  الشـرارة  انتقلـت  كمـا 
الجبهة الوطنية الذي يترأسـه موسـى 
تواتـي مرشـح الانتخابـات الرئاسـية 
الأخيـرة، الـذي كان الأعلـى صوتا بين 
منافسـي بوتفليقة في تلـك الانتخابات 

بمجرد إسدال الستار عليها.
بـأن  جاهـر  مـن  أول  تواتـي  وكان 
للشـقيق  السـلطة  توريـث  سـيناريو 
الأصغـر للرئيـس بوتفليقـة، السـعيد، 
الإبراهيمـي  طالـب  بـأن  وذكـر  وارد، 
التـي  الرئاسـة  لانتخابـات  المرشـح 
جـرت في 1999 كان سـيفوز بالرئاسـة 
لـو لم ينسـحب من السـباق الانتخابي 
رفقـة خمسـة مرشـحين آخرين عشـية 

الاقتراع.
وبدا موسـى تواتي واثقا من نفسه، 

حركـة  ظهـور  يخشـى  لا  أنـه  مؤكـدا 
تصحيحية فـي حزبه مجددا، والغريب 
أنـه بعـد أيـام قليلـة سـأل صحافيون 
وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني 
لحركـة  ترخيصـاً  سـيمنح  كان  إن 
تصحيحية داخل الجبهة الوطنية لعقد 
مؤتمر استثنائي، فأجاب على الفور أنه 

مستعد لتقديم الترخيص.
وقد شـرع خصوم تواتـي في أعقاب 
تصريح زرهوني فـي التحرك من جديد 
للإطاحة بـه، بعد أن شـعروا بأن رياح 

السلطة تهب لصالحهم.
ومـا زاد فـي تحريـك الميـاه الراكـدة 
داخـل الأحزاب هـو تلك الإشـاعة التي 
قلبـت الدنيا ولم تقعدها بشـأن اعتزام 
شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة إنشاء 
حزب سياسي، يتردد بأن اسمه سيكون 
«الجيـل الحـر». ورغـم أن الوزير الأول 
أحمـد أويحيـى وعبـد العزيـز بلخادم 
نفيـا عن السـعيد نيـة تأسـيس حزب، 
إلا أن المعلومات المتداولة لا تزال تشـير 
إلـى أن احتمـال تأسـيس هـذا الحـزب 
لا يـزال قائمـا، ولكنـه مرتبـط بعوامل 
عـدة، في مقدمتها اسـتمرار شـقيقه في 
الحكم، وبسط نفوذه على كل السلطات 

الظاهرة والمستترة. 

أزمة نظام وأزمة أحزاب

الاجتمـاع  علـم  أسـتاذ  ويـرى 

والمحلـل السياسـي عبد الناصـر جابي 
أزمـة الأحـزاب بأنهـا مـن أزمـة النظام 
السياسـي، مشـيرا إلـى أن مكانـة هذه 
الأحزاب في النظـام غير واضحة وغير 

محددة.
لـ»القـدس  تصريـح  فـي  وأضـاف 
حيـاة  هنـاك  ليسـت  أنـه  العربـي» 
سياسـية عادية، فالانتخابات مزورة، 
والوضـع لا يتغيـر مهما شـهدت البلاد 
جعـل  الـذي  الأمـر  انتخابـات،  مـن 
الأحـزاب جامـدة، لأن النظـام نفسـه 
جامـد، موضحا أن هـذا الجمود يؤدي 

بالأحزاب إلى التآكل من الداخل.
غيـر  السياسـي  الوضـع  أن  وذكـر 
سـوي، لأن لدينـا أحزابـاً ليسـت فـي 
السلطة وليسـت في المعارضة، معتبرا 
بـأن صاحب الأغلبية لا يحكم، مشـيرا 
إلـى أن حزب جبهـة التحريـر الوطني 
الحاصل علـى أكبر عدد مـن المقاعد في 
البرلمان لا يقود الحكومة ولا يتحكم في 
وزارات السيادة مثل الداخلية والعدل 

والخارجية والمالية.
وأكد جابي أن الأحزاب التي توسـم 
بالمعارضـة ليسـت كذلـك، ولا يمكنهـا 
ممارسـة المعارضة الحقيقيـة مثلما هو 
موجـود فـي الـدول الديمقراطيـة بمـا 
يسمح لها بالوصول إلى السلطة، لأنها 
تعلـم أن ذلـك لـن يتحقـق، حتـى وإن 

حصلت على الأغلبية.
هـي  المتناقضـات  هـذه  أن  واعتبـر 

سـبب الانشـقاقات والوضـع المتفجـر 
الـذي تعرفـه جميـع الأحزاب، سـواء 
مـن  أو  علمانيـة  أو  إسـلامية  كانـت 
توصـف بالوطنية وبصـرف النظر إن 
كانت كبيرة أو صغيرة، مشددا على أن 
جميع الأحـزاب تعاني أزمـات وصراع 
زعامـات، وكـذا انعـدام حيـاة فكريـة 

داخلها.
أن  جابـي  الناصـر  عبـد  وتوقـع 
يتواصـل الوضـع علـى مـا هـو عليه، 
وربمـا قـد يعـرف تطـورات أخطـر، ما 
دامـت لم توضـح مكانـة الأحـزاب في 
النظام السياسـي، معتبـرا أن التعديل 
الدسـتوري الأخيـر (تشـرين الثاني/

مـن  البرلمـان  أفـرغ   (2008 نوفمبـر 
محتـواه، وجعـل كل الصلاحيـات في 
يـد رئيـس الجمهوريـة، وبالتالـي لـم 
تعد هناك أي فائدة من وجود الأحزاب 

وإجراء انتخابات.
وأشـار إلـى أن الجيـل الذي أسـس 
الأحـزاب القائمـة حاليـا هـو جيـل لم 
يتـربَّ علـى الديمقراطيـة والتعدديـة 
وقبـول الـرأي والـرأي الآخر، بـل إنه 
جيـل فطـم علـى الأحاديـة فـي الـرأي 
موضحـا  الزعامـة،  وحـب  والتسـلط 
أن الأزمـة الأمنيـة التي عرفتهـا البلاد 
مطلـع تسـعينات القرن الماضـي زادت 
فـي تلويث المناخ السياسـي وكرسـت 
الديمقراطيـة  إلـى  ممارسـات لا تمـت 

بصلة.    

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله السيد:

يتوقع، فـي حالة ما إذا تمخضت جهود الوسـطاء 
الدوليـين عن نتائج، أن يكون اليوم الثلاثاء أول أيام 
عمل الحكومة الائتلافية الموريتانية المجسـدة لاتفاق 

المصالحة بين أطراف أزمة الحكم في موريتانيا.
وكانـت عراقيـل عـدة قـد اعترضـت تشـكيل هذه 
الحكومـة، أبرزها رفـض المعارضة للوزيـر الأول ولد 
محمد الأغظـف الذي اقترحه العسـكريون، ومطالبة 
الرئيس سـيدي ولد الشـيخ عبـد الله بحـل المجلس 
العسـكري الذي قاد الانقلاب عليه في آب/اغسـطس 

.2008
كمـا ينتظـر أن يعلـن اليـوم الثلاثـاء عن تشـكيل 
اللجنة المسـتقلة للانتخابات التي ستتولى الاشراف 
علـى الانتخابـات الرئاسـية المقـررة يـوم 18 تمـوز/

يوليو.
وقـد تعثـر اتفـاق المصالحـة الموقـع فـي العاصمة 
السـنغالية بين أطراف الأزمة بسبب بعض التفاصيل 

التي تمسك كل طرف من جهته. 
ويشتد التنافس في الانتخابات الرئاسية بصورة 
غيـر مسـبوقة إذ يسـعى أغلب مـن أعلنوا ترشـحهم 
حتـى الآن، لهدف واحد هو هزيمة الجنرال محمد ولد 
العزيـز قائد الانقلاب ومرشـح العسـكر، لأن في ذلك 

إفشالا للانقلاب بصورة نهائية، حسب رأي هؤلاء.
وأكـدت الجبهة الوطنيـة للدفاع عـن الديمقراطية 
(مناوئـة للانقـلاب)  فـي مؤتمـر صحافـي أمـس أن 
الانقـلاب الذي قاده الجنـرال ولد عبد العزيز، فشـل 
حتى الآن بنسبة خمسين في المئة، وأن الجبهة تسعى 
لإفشـاله نهائيـا وذلك عـن طريق منـع انتخابه (ولد 
عبـد العزيـز) رئيسـا للبـلاد، وحـين يتم ذلـك يكون 

الانقلاب قد فشل بنسبة مئة بالمئة، حسب الجبهة.

وشـددت الجبهـة المكونـة مـن مجموعـة أحـزاب 
وشخصيات، على ضرورة العمل من أجل منع وصول 

ولد عبد العزيز إلى السلطة عن طريق الانتخابات.
وفـي هذا الصـدد اتفق قادتها على ترشـيح رئيس 
حـزب التحالف الشـعبي التقدمي ورئيـس الجمعية 

الوطنية للانتخابات الرئاسية المقبلة. 
وتضـم الجبهة حـزب التحالف الشـعبي التقدمي 
واتحـاد قوى التقـدم، وحزب عادل، وحـزب الاتحاد 
من أجل التناوب الديمقراطـي، وطلائع قوى التغيير 

الديمقراطي.
وأعلـن فـي نواكشـوط أمـس كذلـك أن المجلـس 
الوطني لحـزب الإصـلاح والتنمية (تيار اسـلامي)، 
قـرر فـي نهايـة دورة طارئة ترشـيح رئيـس الحزب 
والقيـادي المعارض النائب محمـد جميل ولد منصور 

للانتخابات الرئاسية.
وكان حـزب التجمـع الوطني للإصـلاح والتنمية 
قـد شـارك فـي انتخابـات 2006 المحليـة والنيابيـة، 
الانتخابـات  مـن  الأولـى  الجولـة  فـي  دعـم  بينمـا 
الرئاسية سـنة 2007 مرشـح حزب الاتحاد والتغيير 
الموريتانـي، صالح ولـد حننا، ليتحالـف في الجولة 
الثانيـة مـع زعيـم المعارضـة أحمـد ولـد داداه الذي 
خسـر الانتخابات لصالح المرشـح سيدي ولد الشيخ 
عبـد الله في جولة الإعادة التـي أجريت في الخامس 

والعشرين من اذار/مارس 2007.
وشـارك الإسـلاميون الموريتانيـون فـي حكومـة 
الوزيـر الأول يحيـى ولـد أحمـد الوقـف التـي عينها 
الرئيس االمخلوع ولد الشيخ عبد الله سنة 2007، قبل 
أن يغادروهـا تحت ضغط قوي مارسـه قادة الجيش 
على الرئيس ليسـتقروا في صفوف الأغلبية الداعمة 

للرئيس المعزول من دون المشاركة في الحكومة.
وبعـد انقـلاب السـادس مـن آب/اغسـطس 2008 
شـارك الإسـلاميون فـي تأسـيس الجبهـة الوطنيـة 
للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب، وانخرطوا 

ولد بلخير آخر الملتحقين بالسباق الرئاسي والهدف: منع وصول عبد العزيز

موريتانيا: توقعات بإعلان الحكومة الانتقالية اليوم 
والاسلاميون يرشحون ولد منصور لانتخابات الرئاسة

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
طلـب المغربي محمد الحـداد أحد المبرئين 
الإرهابيـة  اذار/مـارس   11 تفجيـرات  فـي 
اللجوء السياسـي فـي مدينة سـبتة المحتلة 
مبررا ذلك بالمضايقـات التي يتعرض لها في 
المغرب ومعلنا تخليه عن جنسيته المغربية. 
وتعتبر حالة محمد الحداد واحدة من الكثير 
من حـالات الكثيرين الذيـن اتُهموا الإرهاب 
يعيشـون  ولكنهـم  لاحقـا  البـراءة  ونالـوا 
ظروفا قاسـية. كان الحـداد يقطن في مدينة 
أجـواء  فاسـتغل  المغـرب،  بشـمال  تطـوان 
الجمعـة  جـرت  التـي  البلديـة  الانتخابـات 
الماضيـة ودخـل الى مدينـة سـبتة التي تقع 
تحت السـيطرة الإسـبانية والتـي تبعد عن 
تطـوان بحوالـي 35 كلـم فـي اليـوم الموالي 
أي السـبت. وهناك تقدم الى مركز الشـرطة 

وطلب اللجوء السياسي. 
أن  الحـداد  مـن  مقربـة  مصـادر  وتفيـد 
السياسـي  باللجـوء  المكلفـة  الشـرطة 
أن  دون  الاثنـين  أمـس  مسـاء  اسـتنطقته 
تتسـرب حتـى الآن معلومـات مؤكـدة عـن 
مضمـون المقابلـة التـي علـى إثرهـا سـيتم 

القرار بنقـل ملفه الى لجنة خاصة في وزارة 
العـدل والداخلية في اسـبانيا للبث النهائي 
في الملـف.  وفي المقابل تكشـف هذه المصادر 
أن السـبب الرئيسـي في هروبه مـن المغرب 
نحو سـبتة وينـوي الالتحاق بإسـبانيا هو 
المضايقـات التـي يتعـرض لهـا فـي بـلاده، 
خاصة وأنه أبلغ الشرطة الاسبانية اعتزامه 
التخلي عن الجنسية المغربية نهائيا ويرغب 
فـي العيش فـي اسـبانيا ولـو لاجئـا بدون 

جنسية. 
فـي  رغبتـه  الأخـرى  الأسـباب  ومـن 
فـي  القاطنـين  وابنيـه  بزوجتـه  الالتحـاق 

العاصمة مدريد.
ويعتبـر ملـف محمـد الحـداد مـن أبـرز 
الحلقـات التـي أثـارت جـدلا فـي تفجيرات 
مدريـد، حيث جرى اتهامـه بوضع قنابل في 
القطـارات التـي انفجـرت صبـاح الخميس 
جريـدة  ووصفتـه   ،2004 اذار/مـارس   11
«المونـدو» أنـه عميـل للمخابـرات المغربيـة 
وانطلقـت مـن هـذه الفرضيـة للحديـث عن 
تورط مفترض للمخابـرات المغربية في هذه 

التفجيرات التي خلفت 191 شخصا. 
مـارس:   11» بعنـوان  كتـاب  وصـدر 
الانتقام» للمؤلف كاسـميرو غارسـيا أباديو 
نائـب مديـر يوميـة «المونـدو» وحطـم رقما 

قياسيا في المبيعات.
وكان الحداد قد عاد الى المغرب في كانون 
الثاني/ينايـر 2004 وبقي فـي مدينة تطوان 
لكـن فجـأة بـدأت بعـض وسـائل الاعـلام 
تتحدث عن فرضية تورطـه في التفجيرات، 
ثم شـاع بين المغاربة والاسبان أن المخابرات 
لكـن  يومـا،   45 مـدة  «اختطفتـه»  المغربيـة 
الأخيـرة نفـت لاحقـا أن تكـون اختطفته أو 
اعتقلتـه. وبعدما تبين ضلوعها في اختطافه 
سـاد الاعتقاد أنها السـبب وراء ذلك هو منع 
القضاء الإسـباني من استنطاقه، مما أنعش 

فرضية تورط المخابرات المغربية.
وفي آخر المطاف، خضع الحداد لاستنطاق 
من طرف القضاء الإسباني في المغرب وجرى 
تحليل حامضه النووي وبصماته ومقارنتها 
مـع تلـك التي عثـر عليها في القطـارات وفي 
أماكـن اعتقال بعـض المتورطـين وتبين أن لا 

علاقة له بهذه التفجيرات.
لكن تبرئة الحداد لا تعني نهاية مشاكله، 
فقـد منعت عنه السـلطات جواز السـفر لمدة 
معينـة حتـى لجـأ إلـى القضـاء، ورفضـت 
اسـبانيا تجديد بطاقـة إقامتـه ومنحه حق 
التجمـع العائلي للعودة للعيـش مع عائلته 
فـي اسـبانيا، وكان يتعـرض للمراقبـة بـين 

الحين والآخر من طرف الشرطة المغربية.

تسلل عبر الحدود هربا من تبعات تهمة تلاحقه في بلاده

مغربي نال البراءة في تفجيرات مدريد 
في 2004 يطلب اللجوء السياسي باسبانيا

■ الرباط ـ رويترز: شككت جماعة إسلامية مغربية غير مرخص 
لهـا فـي الإحصائيـات الرسـمية بشـأن نسـبة مشـاركة الناخبين 

المغاربة في الانتخابات البلدية التي جرت الجمعة.
وقالـت جماعـة العـدل والإحسـان وهـي أكبـر تنظيم إسـلامي 
مغربي معارض غير مرخص له إن نسـبة المشـاركة التي أعلن عنها 
وزير الداخلية المغربي شـكيب بن موسـى والمتمثلة في 51 في المئة 

«متعارضة تماما مع الضعف الشديد في الإقبال على الصناديق.»
وقال بيان للجماعة امس الاثنين «إن نسبة 51 في المئة المعلنة تم 
احتسابها فقط من المسـجلين في اللوائح الانتخابية الذين وصلوا 
حسـب التصريح الرسـمي إلى 13 مليون مسجل، وهذا فيه تجاهل 

مقصود لكل الكتلة الناخبة التي تقدر بـ20 مليون ناخب.»
وأضاف البيان «وبهذا يكون الذيـن قاطعوا الانتخابات حقيقة 

حوالـي 13 مليون مواطـن وليس فقط 6 ملايين مما يجعل النسـبة 
الفعليـة حوالي 33 في المئة وإذا أضفنا الأصـوات الملغاة فلن تصل 

إلى 30 في المئة في أحسن الاحوال.»
وقالت الجماعة التي تقاطع الانتخابات وتعتبر الجو السياسي 
فـي المغرب «غيـر ديمقراطي وغير نزيه» إن الجـو العام الذي مرت 
فيه الانتخابات كان»مترديا وغير مسـبوق وصلت فيه الممارسـات 
المشـينة للعـدد الهائل من المرشـحين وتجلى ذلك في ارتفاع نسـبة 
الجرأة في شـراء الأصوات واسـتغلال حاجة الناس والاسـتعمال 

الواسع للعنف ومحاولة سرقة الصناديق».
ودعت الجماعة إلى «وقف هذا العبث».

ويقـول مراقبون إن الجماعـة التي تنبذ العنـف تضم نحو 250 
الف ناشط ضمن صفوفها.

«العدل والاحسان» تشكك في نسبة 
الاقبال في الانتخابات البلدية في المغرب

ضمن القوى السياسية المشكلة لها في حملة سياسية 
وإعلامية ضد قادة المجلس العسكري قبل أن يوسعوا 

التحالف المناوئ لحكم الجيش.
وباختيار ولد منصور مرشـحا يكون الإسـلاميون 
قـد قـرروا الدخـول فـي المعتـرك الرئاسـي لأول مرة 
بعد أن اكتفوا خلال السـنوات الماضية بالمشـاركة في 
الانتخابـات البلديـة والنيابية التي أجريـت في عهد 
ولـد الطايع سـنة 2001، وتحت سـيطرة العسـكريين 
عـام 2006 حيث حصلوا على 10 مجالس محلية بينها 

أربع مقاطعات داخل العاصمة نواكشوط.

مرشح الرئاسة، الاسلامي جميل ولد منصور

من اليمين: عبد الله جاب الله، موسى تواتي وابو جرة سلطاني.. كلهم يقودون أحزابا تتعرض للانشقاق الداخلي

قــال  أ:  ب  د  ـ  نواكشــوط   ■
محمــد ولــد عبــد العزيــز الرئيس 
المســتقيل للمجلس الأعلــى للدولة 
فــي موريتانيا إنه لــن يكون هناك 

حل للمجلس تحت أي ظرف. 
وأضاف ولد عبد العزيز مســاء 
الأحــد في خطــاب مقتضــب أمام 
المئات من أنصاره في نواكشــوط 
من ســكان ولايــة آدرار إن الرئيس 
المخلوع ســيدي محمد ولد الشــيخ 
عبد الله لــن يعود ولو عودة مؤقتة 

إلى القصر الرئاســي، مشــيرا إلى 
أن اتفــاق داكار واضــح فــي هــذا 

المجال. 
الانتخابــات  أن  علــى  وشــدد 
ســتجري فــي موعدها المقــرر في 
18 تموز/يوليــو المقبــل. كما تعهد 

مجددا بشن حرب على الفساد. 
مــن  قريبــة  مصــادر  وكانــت 
الوســطاء الدوليين قالت الســبت 
إن الرئيــس المخلوع رفض بشــكل 
بشــكل  اســتقالته  تقــديم  قاطــع 

طوعــي كما نــص على ذلــك اتفاق 
داكار للمصالحة الوطنية. 

وأوضحت المصادر التي فضلت 
عــدم الإفصــاح عــن هويتهــا فــي 
تصريــح مســاء الســبت لمراســل 
(د.ب.أ)  الألمانيــة  الأنبــاء  وكالــة 
في نواكشــوط أن ولد الشيخ عبد 
الله أبلغ الوســطاء الدوليين قراره 
برفض الاســتقالة ما لــم تتم تلبية 
شــروطه وأبرزهــا حــل المجلــس 
الأعلــى للدولــة وهــو مــا ترفضه 

الــدول  فيــه  ترغــب  ولا  الأغلبيــة 
الأوروبية المتعاونة مــع موريتانيا 
في مياديــن مكافحــة الهجرة غير 

الشرعية والإرهاب والمخدرات. 
ويطالــب ولد الشــيخ عبــد الله 
القصــر  إلــى  بالدخــول  أيضــا 
الرئاســي لتوقيع مرسوم تشكيل 
الحكومــة وقبول اســتقالة الوزير 
الأول الســابق ولــد الواقــف قبل 
توقيع مرســوم تعيين ولــد محمد 

الاغظف. 

سجين تونسي 
بغوانتانامو يرغب 
في العيش في ألمانيا 
■ هامبــورغ ـ د ب أ: قــال ســجين 
تونســي معتقــل فــي غوانتانامو إنه 
يرغب فــي العيش فــي ألمانيــا بعد أن 

تفرج عنه الولايات المتحدة. 
وأكد مــارك دينبو محامــي المعتقل 
لصحيفــة  تصريــح  فــي  التونســي 
«فاينانشــال تايمز دويتشلاند» امس 
الاثنــين فــي ألمانيــا أن موكلــه يفضل 

العيش في ألمانيا بعد مغادرة أمريكا. 
أضــاف المحامي: «لا أعلم أي جذور 
ما زالــت لموكلي هنــاك ولكنــه ما زال 
يتذكــر جيــدا الفترة التــي قضاها في 
ألمانيا».   ويعتقد بأن المعتقل التونسي 
عاش فــي فرانكفورت فــي الفترة من 
1996 حتــى عــام 1999 حيث يقول إنه 
عمل فــي هذه الفترة فــي أحد المطاعم 

ثم لدى إحدى شركات النظافة. 
وأفادت تقارير إعلاميــة في ألمانيا 
بــأن المعتقل التونســي معــروف لدى 
شــرطة فرانكفــورت وأن له ســوابق 
فــي تــداول المخــدرات وأنــه حــاول 
ألمانيــا  فــي  لجــوء  علــى  الحصــول 
بطــرق غيــر مشــروعة. ويعتقــد بأن 
المعتقل التونســي ســافر لباكســتان 
وأفغانســتان عام 1999 حيــث تتهمه 
الولايــات المتحدة بأنــه تلقى تدريبات 
في أحد معسكرات « الإرهابيين «وهو 
مــا ينفيه المتهم التونســي الــذي كان 
يعمل نجارا في وطنه تونس حســبما 
ذكــر محاميه الذي أضــاف أن موكله 
أصيــب فــي تونس بحــادث عمل فقد 

بسببه جزءا من يده اليسرى. 
الحــادث  هــذا  أن  المحامــي  ورأى 
وحــده يكفي كدليــل على عــدم تلقي 
موكله تدريبــات في أحد معســكرات 

القاعدة. 

مصرع مغربيين 
اثنين في حادث سير

■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: لقي 
اثنــان  وأصيــب  مصرعهمــا  مغربيــان 
آخــران يعملون لحســاب شــركة يوجد 
مقرها بتازة (وســط) بجــروح بليغة في 
حادث ســير وقــع صباح امــس الاثنين 
على الطريــق الرابطة بين وطــاط الحاج 

وجرسيف وسط البلاد.
وأوضحت الشــرطة أن الحادث وقع 
عندمــا انقلبت آلية لرص التربة ، بســبب 
عطــب تقني علــى الطريــق التــي تعرف 

أشغال تهيئة.

■ الجزائـر ـ يو بي أي: قـال وزير العدل 
الجزائـري الطيـب بلعيـز امـس الاثنـين إن 
حكومـة بـلاده سـتقبل بـأي قـرار يصـدره 
القضـاء البريطانـي بخصـوص المليارديـر 
الجزائـري رفيـق عبـد المؤمن خليفـة، الفار 
مـن القضـاء الجزائـري بتهـم سـرقة أموال 
تصريـح  فـي  بلعيـز  وأوضـح  عموميـة. 
للصحافيـين علـى هامـش الملتقـى الدولـي 

الخاص بممارسـات الوسـاطة «إن الجزائر 
سـترضى بالحكم الذي سيصدر من القضاء 
البريطاني السـيّد بخصوص تسـليم رفيق 
عبد المؤمن خليفة وليـس من حقها أن تعلق 

عليه».
وأمـل الوزيـر الجزائري بـأن يكون قرار 

القضاء البريطاني «في صالح الجزائر».
وقـال ان «الجزائـر وضعـت هـذا الملـف 

تحت السلطة القضائية البريطانية كسلطة 
قضائية مسـتقلة»، مضيفا «أننا دافعنا على 

الملف بأقصى الحدود».
وتطالـب الجزائـر بريطانيـا بتسـليمها 
عبـد المؤمن خليفـة (42 عاما) بتهـم ارتكاب 
ترؤسـه  أثنـاء  منظمـة  اختـلاس  عمليـات 
لمجموعة الخليفة للأعمال التي ضمت شركة 

طيران وبنكا.

الجزائر تقول انها تقبل بأي قرار قضائي 
بريطاني بخصوص «رجل اعمال» فار من العدالة

ولد عبد العزيز: لا عودة للرئيس المخلوع الى القصر 
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خطاب أوباما: مزيد من الحبر!
نبـدأ باسـتمرار ردود الافعال على خطاب أوباما، ونكمـل الآن ما تبقى عندنا 
للإسـلاميين فـي تحقيق «اللـواء الإسـلامي» الذي شـارك في إعـداده زملاؤنا 
محمـود عيسـى وأميـرة إبراهيـم ومحمـود الإمامـي وأروى حسـن، جـاء فـي 
التحقيـق: «رحـب الدكتور يوسـف القرضاوي رئيـس الاتحاد العالمـي لعلماء 
المسـلمين بخطـاب الرئيس الأمريكـي باراك أوبامـا، معتبرا أنه بداية مشـجعة 
للتعامل بين العالم الإسـلامي وأمريكا على أسـاس الاحتـرام المتبادل والمصالح 
المشـتركة ووصـف التفاؤل المفرط بالخطـاب بأنه سـذاجة، وأن أمريكا تحكمها 
مؤسسـات ولا يحكمها شخص الرئيس، وهناك سياسـات موروثة يسير عليها 
الرؤسـاء السابقون واللاحقون لا يمكن تغييرها وبأن الرئيس الأمريكي حاول 
التودد للمسلمين وتحدث بلغة غير مستفزة على خلاف لغات الرؤساء السابقين 
بوش ومن سـبقوه، وأشـار الى أن الرئيس أوباما له جذور افريقية وإسـلامية 
أثرت فيه وجعلته يسـتنكر الاسـتيطان الإسـرائيلي، ولم يصف حركة المقاومة 

الإسلامية الفلسطينية «حماس» بأنها إرهابية وان كان وصفها بالعنف».
ـ يقول الدكتور محمد أبو ليلة أسـتاذ الدراسات الإسلامية باللغة الانكليزية 
بجامعـة الأزهر: إذا كان مـن المهم جدا ان تنتظر ثمار خطـاب أوباما التاريخي، 
ونتائجـه علـى ارض الواقع، إلا أن ذلـك لا يمنع من التفـاؤل والتأكيد على عدة 
مزايـا حملهـا خطـاب الرئيـس الأمريكي منهـا ان الخطـاب تخلص مـن نمطية 
أحاديث الرؤسـاء الأمريكيين، فالرجل استطاع لمس مشاعر المسلمين بتواضعه 
وعدم استغلاله، رغم ما يملكه من «كاريزما» شخصية، إضافة الى بدئه بالسلام 
والاستشـهاد بآيات من القرآن الكريم، كما أن الخطاب حمل طرحا جديدا يعالج 
طريقـة مخاطبة الآخر، كما انه تجاوز كثيرا من «المزانق» السياسـية بتعبيرات 
موحية ومرضية، وقد فتح الخطاب بابا جديدا للعلاقات الإسلامية ـ الأمريكية، 
يقـوم علـى فهـم الصـورة الصحيحة للإسـلام الـذي نعرفـه ويعرفـه الرئيس 

الأمريكي شخصيا، لا الإسلام الذي يقدمه الإعلام الغربي».
ـ يقـول الدكتـور محمـد المختار المهـدي الرئيس العـام للجمعيات الشـرعية 
وعضـو مجمع البحوث الإسـلامية: «خطـاب الرئيس الأمريكي أوباما له شـكل 
ومضمـون، فمن حيث الشـكل فقـد كان ممتازا فـي أنه يقر بفضل الإسـلام على 
الحضـارة الغربيـة ويقر بأن شـعائر الإسـلام لا بد أن تحترم، سـواء كانت في 
الحجاب أو الزكاة، حتى في أمريكا نفسها، وتأكيده على أن الديمقراطية ليست 
نمطـا أمريكيـا، ولكنها قيم ومبـادىء أقرها الإسـلام ومن ثم لا تفـرض من قبل 
أمريـكا على أحد وقد اعترف بأن الإسـلام احتـرم الأديان الأخـرى ومنح أهلها 

حق إقامة الشعائر والحريات».
وإذا تركنا الإسـلاميين في «اللواء الاسـلامي»، واتجهنـا الى آخر في جريدة 
«روزاليوسـف» وهو محمود عامر من السـلفيين المتطرفين نجده يدهشـنا هذه 
المرة، كما أدهشـنا من قبل مرات، بالمقارنة بين أوباما ونجاشـي الحبشة في عهد 
النبـوة، ومما قاله: «اسـتمتعت بإنصات الـى خطاب الرئيـس الأمريكي باراك 
أوباما، وبعد تركيزي على ما اثاره من نقاط، تذكرت رئيسا آخر كان على نفس 
ملة أوباما، الا وهو ملك الحبشـة في عهد النبوة، النجاشـي، فليت المسـلمين في 
هذا العصر فقهوا فقه السـنة وفقه الصحابة وفقه النجاشي في تعاملهم مع أهل 
الديار غير المسـلمة، فالصحابة في بلاد النصارى بالحبشـة على عهد الرسول، 
صلـى اللـه عليه وسـلم، اقتصروا علـى عبادتهم للـه وحده، وأداء شـعائرهم 
لينعمـوا بالأمـان الموجود في هذه البـلاد، وقد تعهد النجاشـي بحمايتهم طالما 
أن المهاجرين المسـلمين على حسـن جوارهم، فهل التزام أسامة بن لادن وفرقته 
وغيرهـم ممـن أسـاءوا الجوار فـي بلاد غيـر المسـلمين والتي دخلوهـا للإقامة 
كسـياح أو تجار أو باحثين عن فرص عمل أو تعليم، هل التزموا بفقه المهاجرين 
الأوائل للحبشـة؟ ان أوباما يحذو حذو النجاشـي حينمـا تعهد بعدم التعرض 
للمسـلمين المقيمين في أمريكا طالما انهم لم يسيئوا لبلاده. فما بالنا والحال الآن 
أفسـح مما كان أيام النجاشـي، حيث يسمح للمسلمين بأداء شـعائرهم وإقامة 
مسـاجدهم، بـل ويسـمح لهـم بالدعـوة والحـوارات الدينية، حتى جـاء عصر 
بـن لادن ففجر وقتل ودمر، والحوارات الدينية، وأسـيء إليهم بسـبب إسـاءة 
البعض من أبناء جلدتنا، وها هو أوباما يجدد هذا العهد من جديد، فهل يحسن 

المسلمون استغلال هذا العهد؟».
والغريـب في أمر صاحبنا، ان هذا السـؤال ينبغي أن يوجه الى نفسـه، لأنه 
دأب في كل مقالاته التي تنشـرها له مجلة وجريدة «روز اليوسـف» على تكفير 
الشيعة المسلمين، واعلن انحيازه لإسرائيل ضد حزب الله باعتبار الشيعة أشد 
خطـرا منهـا، ولم يأخذ مـن كلام أوباما الفقـرة التي دعا فيها لوقـف العداء بين 

السنة والشيعة.
وصديقنـا  زميلنـا  فـان  بالنجاشـي،  أوبامـا  شـبه  صاحبنـا  كان  وإذا 
بـ»الجمهوريـة» الدكتـور لطفـي ناصـف شـبهه يـوم السـبت، بخالـد الذكـر 
بقولـه عنه: «نحـن معذورون إذا كنا نتشـكك فـي امكانية أوبامـا لحل القضية 
الفلسطينية، ولكننا في نفس الوقت نشعر بصدقه ورغبته في حل تلك القضية، 
أوبامـا صادق فيما يقوله ولكن صدقه لا يعني انه قادر على تخطي العقبات ولا 
بـد ان ننتبه إلى أن معظم رجال باراك من أمثال هيلاري كلينتون ووزير الدفاع 
وغيـره هم من الجهـاز القديم لجورج بوش، اننا هنا نشـبه أوباما بعبدالناصر 
الذي شـد كل قواه من أجل قضية فلسـطين، ولكنه للأسـف الشديد مات قبل أن 
يحقق هذا الحلم، ولكن رغم ذلك فإن الشـعب المصري ما زال يقدر عبد الناصر، 
ومـا زال عبدالناصـر في قلوب كل المصريين لأنه سـعى بإخلاص لخدمة شـعب 
مصر، ولكنه لم يسـتطع أن يتغلب على القوى الداخلية والخارجية التي وقفت 

كحجر عثرة في طريقه، نرى هذا التشابه الكبير بين أوباما وعبدالناصر».
اييـه، اييه، ذكرنـا لطفي بالذي كان، ولكن، كيف ينسـى وضـع كلمتي خالد 

الذكر؟!
وتسـتمر جولتنا في صحف السـبت بحثا عن أبرز ما نشـر فيهـا عن خطاب 
أوبامـا، وقابلنـا على الصفحة العاشـرة من «الأهرام» صديقنا واسـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة وأمين الإعلام بالحزب الوطني الحاكم الدكتور علي 
الدين هلال بالقول: «الأمر المؤكد أن أوباما لا يتبنى وجهة النظر العربية كاملة، 
وهذا أمر طبيعي ومنطقي، ولكن المؤكد ايضا ان خطابه حمل إشـارات ورسائل 
لم تصدر على هذا النحو، وبشكل متكامل من أي رئيس أمريكي في نصف القرن 
الماضي، مثل إشـارته الى حماس دون أن يصفها بأنها تنظيم إرهابي، وإشارته 
الـى القـدس كمدينة مفتوحة لـكل أبناء إبراهيـم، وربما لم يلحـظ كثيرون أنه 
عندما دعا الفلسطينيين الى نبذ العنف، وأعطى أمثلة لحركات المقاومة السلمية 
الناجحـة، أشـار الى نضال السـود في جنـوب أفريقيا، وكل هـذه وغيرها، من 

إشارات وايحاءات تعطي المجال لتطوير موقف أمريكي جديد في المنطقة».
وقبـل الانتقـال الـى ردود الأفعال علـى اسـتاذنا الكبير هيكل، نسـيت ـ وما 
أنسـاني إلا المرض والشيخوخة والشـيطان ثالثهما ـ الإشـارة الى قول زميلنا 
وصديقنا ورئيس مجلس إدارة دار التحرير التي تصدر «الجمهورية» و»المساء» 
و»عقيدتـي» و»حريتـي»، محمد ابو الحديـد، في «الجمهورية» يـوم الخميس: 
«عضو مجلس الشـعب الغاضب من أننا أنفقنا ـ حسب قوله ـ 150 مليون جنيه 
على زيارة أوباما لمصر، كان الغلابة أولى بها، يعبر عن نظرة سـطحية للأمور، 
فهـذه الملايـين ـ إن صح الرقم ـ أنفقت داخل مصر ولـم يأخذها أوباما في جيبه، 

ومصر الكبيرة يجب أن تبدو في هذه المناسـبات الدوليـة التاريخية كبيرة، إلا 
إذا كان النائـب المحتـرم يرى غير ذلـك، ومثل هذه المناسـبات لا تقاس بتكلفتها 

فقط، وإنما بعوائدها المادية والمعنوية أيضا.
ولقـد كان الأصوب للنائب أن يطلب من الحكومة أن تقدم بيانا بكيف تخطط 

لاستثمار نجاح هذه الزيارة على كل المستويات، وفي كل المجالات.
واعتقد أن استخدام صور أوباما أمام الأهرامات وأبي الهول، وداخل مسجد 
السلطان حسن، في أي حملة ترويج سياحية لمصر، في أمريكا وأوروبا وغيرها 
يمكـن أن يحقق عائدا يسـاوي هذا الرقم مضروبا في عشـرة علـى الأقل، وهذا 

مجرد مثال».
وهـو يشـير الـى عضو مجلـس الشـعب صديقنا رجـب هلال حميـدة، وإلى 
اسـتاذنا وغمزه زميلنا بـ»الأهرام» سـيد علي له يوم السـبت في احدى فقرات 
عموده ـ ببساطة: « طبعا، المصادفة وحدها هي التي جعلت الأستاذ هيكل يتفق 

مع إسرائيل في تشويه اوباما وجواسيس مصر في تل أبيب».

هيكل: من معه ومن ضده
وفي الحقيقة فان هيكل لم يشـوه أوباما، وانما أشـاد به مسـتخدما عبارات 
جذابـة، أما مـا يختص بحكاية الجواسـيس فزميلنا سـيد يشـير الـى ما ذكره 
هيـكل في احـدى حلقات «تجربة حيـاة» بقنـاة «الجزيرة»، منذ ثلاثة أسـابيع 
عـن عدم وجود جواسـيس لمصـر في إسـرائيل أخبروها بشـيء، كمـا جاء في 
بعض المسلسـلات، وقد فكرت في اليوم التالي الاتصال به للاستفسـار منه عما 
يعني بالضبط، وكذلك مناقشـة كلامه عن الضربة الجوية التي تلقيناها صباح 
الخامـس من حزيـران (يونيـو) 1967 واجتماع الثانـي من يونيو الذي رأسـه 
عبدالناصر وحذر فيه من الضربة، لأني ناقشت هذه القضية بالتفصيل مع مدير 
المخابرات العامة الأسبق وأبيها الروحي المرحوم صلاح نصر الذي قدم التقرير 

عن الهجوم الجوي الإسرائيلي.
كمـا ناقشـتها ايضا مـع صديقنا الراحـل ووزير الدفـاع الفريـق محمد أحمد 
صـادق، وكان حاضـرا الاجتماع بصفته مديـرا للمخابرات الحربيـة، وذلك في 
شـقته بشارع شـجرة الدر بالزمالك، وحكى لي عن المناقشـات التي دارت بينه 
وبـين قائد الطيران وقتها المرحوم الفريق صدقـي محمود بعد انتهاء الاجتماع، 

وأرجو أن تسنح لي الظروف بذلك.
والآن، الى قيام «الشـروق» التي نشـرت الحديث على حلقتين بنشر الردود 

عليه، ونبدأ من يوم الجمعة مع من أيدوا هيكل:
وأولهـم مروان فايز وقوله: «اعجبني ما ذكره الاسـتاذ هيكل، وبالتحديد ان 
صنع السياسـة الأمريكية مكانـه الكونغرس الأمريكي وليـس جامعة القاهرة، 
يبدو أن إعلامنا ومسؤولينا أغفلوا تلك الحقيقة ونسوا تأثير اللوبي الصهيوني 

ـ الايباك ـ على صنع السياسة الأمريكية».
ومحمد رفعت قال: «أرى أن وجهة نظر الأسـتاذ هيكل واقعية وكلامه منطقي 
فنحـن العـرب شـعوب، الى حد مـا، عاطفية وقد روعـي ذلك في خطـاب أوباما 
بشـكل جيد، فهل اصبح أوباما هو صلاح الدين في رأي الكثيرين في لمح البصر 
ودون إدراج للسياسـات الأمريكية ومؤسسـاتها؟ وان كان أوباما أو غيره حقا 
يريـد لنا الخير فلـن يفعله، ولن يسـتطيع إذا كنا في موقـف المتلقي والضعيف 

وليس الفاعل والقوي».
أمـا علـي رضوان فقال: «تحليـل أكثر من رائـع نبهنا الى أشـياء دقيقة كانت 
غائبـة عـن أذهاننـا، لأن الخطـاب فعـلا حـرك مشـاعرنا، فأثـر علـى تحليلنـا 
الموضوعي له، وهنا ياتي دور العباقرة من المحللين امثال هيكل ليضعوا النقاط 
علـى الحروف، ويلفتوا نظرنا الى ما يتم وراء الكواليس في مثل هذه اللحظات 

الحاسمة من تاريخ علاقات الشعوب».
والقارئ عزيز المصري قال: «المشكلة لا تكمن في القول وانما في الأثر الناجم 
عنـه، هذا هـو مأزقنا الحقيقـي، لقد أدمنـا التكرار الممـل في كل شـيء وانتهينا 
بحفلة مجلس الشـعب التي كـرر فيها الرئيس مبارك جملته الشـهيرة، بالبقاء 
فـي السـلطة ما دام فيـه نفس يتـردد وقلب ينبـض، وكان التكـرار الذي حظي 
بالتصفيق المتواصل والحاد بناء على طلب ممثلي الشـعب، مأسـاتنا الحقيقية 

التكرار في السياسة كما في الفن كما في الثقافة».
وفـي الحقيقـة فلا اعـرف كيف تسـلل دون علمـي كلام الذي لا هـو عزيز ولا 

مصري ـ عن بارك الله لنا فيه، الذي لا دخل له بالموضوع. 
وأمـا آخـر مؤيـدي اسـتاذنا في يـوم الجمعة فـكان أحمـد علام، الـذي قال: 
«مـن الواضح جـدا الوعي الطاغـي والفهم العميـق ووجهة النظـر الثاقبة لهذا 
السياسـي المحنك، هيـكل، الذي أجبـر على اعتـزال الحياة، ليسـت الصحافية 
وحدها، ولكن ايضا الحياة المصرية التي هي في أشـد الحاجة الى فكره العميق 
ورؤيتـه المتفتحة للأمور، ومن الواضـح جدا ايضا، لن أقول الكره ولكن المعرفة 
الثابتة بحجم الرئيس حسـني مبارك لدى الإدارة الامريكية وهي كما أشرتم لم 
تتعد العشـرين دقيقة فقط التي اسـتغرقها زمن الترحيب بضيف في بيتك، فما 
بالك بعرض قضايا الشـرق الأوسـط كافة عليه، وأخذ النصيحـة من الرئيس، 
نعـم، في نبرة مغايـرة لهدف جديد، ومكر جديد، علينـا ان نعيه، وإلا كالعادة، 

سنسير غنما تجرنا خلفها، خسارة أنك جئت في زمن كهذا».
لا، لا، هذا كلام لا أسمح بمروره ونيابة عن أستاذنا الكبير استنكره، اعتمادا 
على محبته لي، مثلما يحبه القارئ حسـن بن ناصر الذي ارسـل يقول: «لا شك 
أن الصـواب هو فيما جاء به الاسـتاذ الكبير هيكل ومن يعتقـد أو يتأمل تغييرا 
في سياسـة الولايات المتحدة الامريكية بتغيير وجه رئيسها فهو غير قادر على 
الخـروج مـن حياة العالـم الثالث الفطرية ان صـح القول، ولي رجـاء، وهو ألا 
تحرمونـا مـن باقي اللقاء مع الأسـتاذ الكبير عبر موقعكـم الالكتروني حيث ان 
جريدة الشـروق لم تصل الى الرياض وأنا أتابعها بصورة مسـتمرة لأنني ارى 
فـي تلـك الجريدة مـلاذا ابحث عنه منـذ زمن من خلال اسـماء الكتـاب واتجاه 

سياستها».
وإلى من هاجموا استاذنا وأولهم القارىء عاشور محمود الذي قال: «اتعجب 
كثيرا من هيكل الذي لا يرى إلا السـوء في كل ما يفعله الرئيس مبارك ونظامه، 
وأقـول ان الزيـارة جاءت تقديرا لدور مصر على المسـتوى العربي والإسـلامي 
والدولي، ولقد كان اختيارا منطقيا للقاهرة التي نجح الرئيس مبارك في جعلها 
العاصمـة التي يتوجه لها أي شـخص يريـد أن يتحدث الى العرب والمسـلمين، 
واعتقد ان اختيار الامريكان لمصر ليس عشـوائيا ولم تكن الاحتياطي في حالة 
رفـض السـعودية أو تركيـا، وأوباما ذهب الى هـذه العواصم التـي نكن لها كل 
احتـرام، ولكـن كان خطابه في القاهرة عاصمة مصر التي رئيسـها مبارك الذي 

يكن له الجميع كل احترام وتقدير».
وثانـي مهاجمـي اسـتاذنا، كان القارىء حسـين مبـارك، وطبعا، فان اسـمه 
يجعلنا نتنبأ مقدما بالانحياز الى رئيسـنا، ولذلك قال: «الاسـتاذ هيكل من أكبر 
المحللين السياسـيين في العالم العربي وفي العالم كلـه، ولكن أظن أن الزمن قد 
تجاوز هيكل فهو ما زال يعيش في فترة الخمسينات والستينات عندما كان اكبر 
ديكتاتور يعيش ويسيطر على حياة ومستقبل الملايين من ابناء الشعب المصري، 
لقـد كنـت يوما من اشـد النـاس تعصبا لهـذا الديكتاتـور ومن اشـد مناصريه، 
كمـا كنت ايضا من اشـد الناس اعجابا بالاسـتاذ هيكل، ولكن لقـد تغير الزمن، 

إلا  ليـس  عبدالناصـر  ان 
ديكتاتورا يجـب محاكمته 
علـى الانقلاب الـذي ضيع 
مسـتقبل مصر لعـدة مئات 
من السنين، كما ان هيكل ما 
زال يعيش فـي تلك الفترة 
الناصريـة، أو مـا زال فـي 
الحبـس الذي اختـاره هو 

بنفسه».
رئيسـنا،  عـن  ونيابـة 
اقتـرح عليه تغيير اسـمه، 
الأحـوال  مصلحـة  فـي 
الشـخصية لاستبدال اسم 
اسـماعيل  باسـم  مبـارك، 
عثمـان  أو  باشـا،  صدقـي 
بـارك  لأن  عثمـان،  أحمـد 
الله لنا فيه لا يرضى بهكذا 
هجوم، أما غلبان صحيح، 
مـا دخـل أوبامـا وخطابـه 

بخالد الذكر؟
وضيق  ضايقنا،  ومثلما 
صدرنا حسين مبارك، فعل 
القـارىء  نفسـه  الشـيء 
هشام شلبي لقوله: «لطالما 
أمـرك،  فـي  احتـار  كنـت 
فأنـت رجل موسـوعة بكل 
تمثـل  ولكنـك  المقاييـس، 
وكنـت  أهواهـا،  لا  حقبـة 

تابعـا لرجل أضر مصر أكثر مما نفعها، ودائما أتسـاءل، لمـاذا تريد تهميش دور 
مصـر، وماذا تريد أكثر من ان يلقي أوباما خطابه من جامعة القاهرة؟ هل تعتقد 
ان هنـاك دولة ترفض هذا الحدث؟ واقسـم ان هذا العرض لو عرض على إيران 
لوافقـت بلا تردد، أو حتى كوبا او فنزويلا، فما بالك بدولة معتدلة ذات علاقات 

تاريخية كالسعودية».
أمـا باقي التعليقات فلم اسـتطع تبين الجهة التي يميل اليهـا اصحابها، وفي 
اليوم التالي ـ السـبت ـ نشـرت «الشـروق» عددا مـن الردود مالـت الى جانب 
هيـكل، فقـال حمـدي عبدالسـلام: «تحتـاج الأمم الناهضـة لفكر ووعـي وعلم 
مفكريهـا وعلمائهـا في جميع المجالات بمـا لديهم من قدرة على الرؤية الشـاملة 
الخبيـرة للأحـداث، وأتمنى أن تكـون قنوات الاسـتقبال عند قيادات وساسـة 
العالـم العربي قادرة على ما يجب عمله لمصلحة دولهم، ورجائي ان يسـتفيدوا 

مما يطرحه الاستاذ هيكل، ودعائي له بالصحة والعافية».
ـ آمـين، آمـين، يا رب العالمين، ومنـه الى علياء رافع وقولها: «لا يسـع المرء إلا 
أن ينصت الى الاسـتاذ هيكل ولكن لا يستلزم ذلك ان نتفق معه في كل ما يقول، 
واتفـق معـه ان خيـوط الفعل تقبـع في الكونغـرس، وليس في كلمـات رئيس، 
ولكـن لماذا لا نقدر انه قـد ذهب الى ابعد ما يمكن لرئيس فـي الولايات المتحدة، 
ليعـدل ميـزان التحيز الذي تميزت به الولايات المتحـدة باقتدار؟ لماذا نغفل انه 

قد وضع يده على جانبين عمليين غاية في الأهمية، التنمية والتعليم».
ويبدو ان اسـتاذنا رغم تجـاوزه الثمانين لا يزال يجتذب اعجاب الجميلات، 
فبعد علياء قالت ريهام الملواني: «اختلف مع الاسـتاذ هيكل واصدق أوباما فيما 
قاله، لأنه لم يقل سوى انه لا أصل للكراهية بين الإسلام والغرب، وأكد أن العلاقة 
راسـخة مع إسـرائيل ولم يقل غير هذا، فأنا اصدق انه يريد أن يخرج بلده من 
تحت قبعة عداوة الإسلام، أما عن فلسطين والعراق وغير ذلك، فالرسائل كانت 
واضحة للغاية فمن له حق يبحث عنه، الرئيس الأمريكي منتخب من المواطنين 

الأمريكيين ولن يتحدث عن مصالحنا».
وتوالـت ردود المعجبـات، ذلـك ان سـهام نصـار قالـت: «مصر والسـعودية 
ستكونان مسؤولتين عن إهدار الفرصة السانحة لتسوية القضية الفلسطينية، 
ولكن حذار من ان يكون ذلك طعما لاستدراجهما ضد إيران، وعليهما ان تستفيدا 
من الدروس السابقة حينما تم استدراجهما ضد العراق، ولن أنسى التحية الى 

استاذنا محمد حسنين هيكل، الهرم الشامخ».
ومن سـهام الى سـهير ابـو كمال وقولها: «اسـتاذ هيكل اسـمح لـي ان أبدي 
ملاحظتين وتسـاؤلا على الخطـاب، الملحوظة الأولى، اعتقد ان امريكا حسـمت 
امر مشكلة القدس في مفاوضات الحل النهائي بتبني وفرض حل تدويلها، ولن 
تصبح موضع شـد وجـذب وخلاف بين الطرفـين، واعتقد انهـا اول مرة توضح 
موقفهـا بصراحـة من القدس، الملاحظـة الثانية انه لم يصـف حماس بالإرهاب 
علـى العكـس هناك اعتـراف ضمني بأنهـا حركة مقاومـة عندما دعاهـا الى نبذ 

العنف والتوجه الى المقاومة السلمية».

الرئيس مبارك: أب العائلة الكبيرة
وإلـى رئيسـنا الذي اثبـت بحديثه الأخيـر للتلفزيـون وأجراه معـه زميلنا 
وصديقنـا عبداللطيـف المنـاوي رئيس قطـاع الأخبـار ان ادعيتنا لـه كانت في 
محلهـا، ويحتـاج المزيد منها بعد ان قـال عنه زميلنا وصديقنـا كرم جبر رئيس 
مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» يوم الجمعة في جريدة «روز»: «كلماته 
مسـت القلوب وهـو يتحدث كأب مصـري مهموم بعائلتـه الكبيـرة، مؤكدا اننا 
جميعـا مـن أبنـاء الطبقة المتوسـطة، ولم يكن في فـم أحدنا ملعقة مـن ذهب أو 
فضـة وأنه حريص دائمـا على الرجل الغلبـان. الرئيس، كما عهدنـاه ـ كان في 
قمة الهدوء النفسـي، وهو يتحدث عن قضايا مهمة وسـاخنة تعيشـها المنطقة، 
هـذا الهدوء الذي يمكن صانـع القرار من اتخاذ المواقـف والقرارات التي تحفظ 
مصالـح بلده وشـعبه، ورغم ان الحرارة في اسـوان كانـت أربعين درجة وكان 
الرئيـس يجلـس على النيـل بالقرب من السـد العالي، إلا أن أحـدا لم يلحظ ان 
الرئيـس تأثر بذلك وكان في أعلى درجات التألق، وسـر تألق الرئيس انه يجد 
نفسـه في العمل الشاق من أجل هذا الوطن، يجد نفسه عندما يكون بين الناس 
وفي الزيارات الميدانية وفي متابعة المشـروعات التي يتم تنفيذها، ويسعد كلما 

يشاهد انجازا».
وإلى يوم السـبت والمزيد مما يفرح القلب ويشرح الصدر، وهو ما وفر به لنا 
زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «اخبار اليوم» عندما قال: «كنا جميعا في شوق 
لأن نـرى الرئيـس وهو يقـوم بتفقد المشـروعات الجديدة، ويدير حـوارات مع 
الـوزراء والمواطنين، تكشـف عن معدن نفيس لزعيم وهـب حياته كلها من اجل 
رفعة بلاده وسـعادة شـعبها، كنا في شـوق ولهفة لكي نرى الرئيس وهو يعلو 
فـوق أحزانه ليكمل مسـيرة بنـاء وطن قوي وقـادر تتحقق فيه أمنيات شـعبه 

وطموحاته وآماله».
وهكذا يكون الكلام وإلا، فلا، لكن مشـكلة ممتاز هي ثقل ظل فكرته عن رسـم 
الصفحـة الأولـى الذي تتولاه زميلتنا شـيماء الحـداد، وكان عن بـارك الله لنا 
فيه، وسـط الناس والتعليق، هو ـ نورت الصعيد ومصر كلها يا ريس. ومشكلة 
ممتاز، أو أزمته، بدأت عندما تجرأ وتدخل بتعديل كلام لزميله وإمام الساخرين 
أحمد رجب في الكاريكاتير الذي كان يرسـمه زميلنـا عمرو فهمي، بعد أن حدث 
خـلاف بين رجب، ومصطفى حسـين، فرفـض رجب ان يقدم الفكـرة لكاريكاتير 
«أخبـار اليوم»، فقام ممتاز بكتابتها وكلف عمرو فهمي برسـمها. وفي الحقيقة، 
كانت مباراة في ثقل الظل بينهما، تعليقا ورسما وهو ما يجعل أي مصري غيور 
علـى وطنـه يغضب، لأن مـا تبقى لنا بعد انهيـار زعامتنا وقيادتنـا في المنطقة، 
هـو زعامة خفة الظل، فان ضاعت، فماذا نفعل وبأي شـيء نهـدد إيران وتركيا 

وإسرائيل وقطر والسعودية الذين يحاولون انتزاع زعامة المنطقة منا؟.
كما اسـعدنا يا اخواني زميلنا وصديقنا مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «الأهرام»، لقولـه في نفس اليوم ـ السـبت: «هذا الـذي قاله الرئيس 
مبـارك يعرفـه كل الذين يتواصلون مـع الرئيس بحكم عملهم فهـو يتمنى دائما 
على الجميع ان يمارسوا حق النقد دون قيود، ولكن مع مراعاة ضرورة الارتفاع 
فـوق الخلافـات الشـخصية، ومـن يراجـع بدقـة مفـردات الخطاب السياسـي 
للرئيس مبارك، على طول سنوات حكمه يجد انه يتمنى على الجميع أن يؤمنوا 
بأن المفهوم الصحيح للحرية يجب ان يرتكز في المقام الاول على الالتزام بحرية 
الآخريـن، وبالفهم الصحيـح لمعنى الديمقراطيـة لأن أي خـروج بالديمقراطية 
عن مسـارها الصحيح يعني بداية الانزلاق باتجاه الفوضى والتسـيب وغياب 

الاستقرار».

والـى «الكرامة» ورئيس تحريرهـا وعضو مجلس الشـعب زميلنا وصديقنا 
حمديـن صباحـي، ومطالبته الرئيس ان يظل في الحكم ولا يسـلمه لابنه، قال: 
«ولأننا ندرك رغـم معارضتنا للرئيس مبارك ان تارة ولا جنة ولده فإننا نرجو 
ونأمل أن يتمسـك بكلمته ويفي بوعده الذي قطعه على نفسـه امام الشـعب في 
خطـاب افتتـاح البرلمان قائلا: «سـوف أحافظ علـى الأمانة وأتولى المسـؤولية 
حتى آخر نبض في قلبي». كثيرون طالبوا الرئيس مبارك بتعيين نائب للرئيس 
حتى يتضح المستقبل وتضمن مصر انتقالا سلميا سلسا للسلطة وحتى لا يكون 
مسـتقبل الرئاسـة على كف عفريت» ونحن لا نعرف السيناريوهات التي تدور 
فـي عقل الرئيس مبـارك لكننا نعرف ان سـيناريو التوريث لا قدر الله سـيضع 

مستقبل مصر كلها وليس مستقبل الرئاسة فقط على كف عفريت».

معارك وردود
وإلـى المعـارك والـردود، ولـن أحدثكم عـن السـعادة التـي أصابـت زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى، رئيس تحرير «الدستور» يوم الأحد وهو يعلق على 

انتخابات لبنان وإيران ليتخذهما ذريعة لمهاجمة نظامنا الديمقراطي، فقال:
«بذمتـك ما المخالف لقيمنا العربية والإسـلامية فيما حدث فـي لبنان وإيران 
حتى يتمطع ويتنطع بعض مسـؤولينا في مصر ويردون على كل مطلب بإجراء 
انتخابـات حـرة نزيهـة وديمقراطيـة حقيقية وإصلاح سياسـي بقولهـم «إننا 
لا يجـب ان نخالـف قيمنـا؟» أي قيـم يـا أبـو قيم؟ هـل قيمنا أن يقبـض الحزب 
الوطنـي على حكـم مصر بالتزوير العلني الفاضح السـافر وأعلـى ما في خيلنا 
نركبه؟ هل الحزب الوطني مكتوب في القرآن؟ هل ورد حديث نبوي يوصي فيه 
الرسول العظيم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بأن نلزم جماعة الحزب الوطني 
ونـزور ضد جماعة الإخوان؟ ما حدث ويحدث في لبنـان وإيران من انتخابات 
في مجتمعات عربية وإسـلامية، انمـا يضرب نموذج مصـر ويعريه ويفضحه، 

ضبطتكم عرايا تماما انتخابات إيران ولبنان يا سادتنا الأعزاء».
ويمضـي قائـلا: «كلنـا مـزورون وكلنـا مزيفـون من الإسـكندرية لاسـوان! 
صحفيـون منافقـون وضباط كبـار وصغـار ووزراء ومحافظـون ومديرو أمن 
وأعضـاء حـزب وطني وقضـاة وموظفـون ومواطنـون، كلنا نمـارس التزوير 
وكأنه حاجة طبيعية جدا كأن فيه نقطة دم في عروقنا نمارسه بأيدينا وبأوامر 

حكامنا ومسؤولينا وبسكوتنا وتواطؤنا وخنوعنا».
والمعركـة الثانيـة لإبراهيم آخر هـو رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» 
زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور الذي قال عن إيران: «ما يجعلنا دائما في حالة 
مقارنـة بـين ما يحدث هناك ومـا يحدث عندنا فمنـذ قيام الثـورة الإيرانية عام 
1979 تجري انتخابات مباشـرة بين اكثر من مرشـح، وقد تداول على الرئاسـة 
خمسـة رؤسـاء في حين اننا عندنا ومنذ 1981 رئيس واحد، وكان يتم اختياره 
باسـتفتاء شعبي مزور، وجرى تعديل دستوري «سيئ السمعة» للمادة 76 عام 
2005 لجعل الانتخابات بين اكثر من مرشح، ودون تحديد فترات الرئاسة حتى 
أتاح للرئيس مبارك البقاء في السـلطة لفترة خامسـة ويسـعى الى السادسة. 
ناهيـك عـن الغموض الـذي يسـيطر علـى الواقع السياسـي في مصـر وتحكم 

الرئيس مبارك في كل شيء بما في ذلك إدارة المؤسسات الدستورية». 
ما هذا الكلام غير المقبول؟ نحن الذين انتخبنا رئيسنا بإرادتنا الحرة.

وإلـى معركـة أخـرى أثارهـا القانـون بتخصيـص كوتـة للمرأة فـي مجلس 
الشـعب، ونشـرت مجلـة «المصـــــور" تحقــــيقـا لزميــلنـا طـه فرغلي عن 
احتمالات تقديم الإخوان المسلمين مرشحات للحصول على أكبر عدد من المقاعد 
جاء فيه: «الترحيب الواسـع من السـيدات بنظام الكوتة لم يكتم تسـاؤلات بل 
تخوفات من اسـتغلال جماعة الإخوان الفرصة وترشيح سيدات يكسبن مقاعد 

كثيرة؟».
النائبـة ابتسـام حبيب تقـول «وارد طبعا أن تكون هناك نسـاء من الإخوان 
ولكن يجب التعامل مع هذا بالحنكة السياسية من خلال اختيار الحزب الوطني 
وباقـي الأحـزاب لأفضل العناصر النسـائية التي تسـتطيع مواجهة ومنافسـة 
سـيدات الإخوان»، ولكن النائبة جورجيت قليني تحذر من أن يستغل الإخوان 
تخصيـص مقاعـد السـيدات للترشـيح عليها، وتقـول: «اعتراضـي الوحيد ان 
تُسـتخدم وسـائل غيـر مشـروعة لمحاربة المرشـحات مثـل الشـعارات الدينية 
ومحاربة المرشحات القبطيات ورفع شعار (الإسلام هو الحل) وهذا الأمر يجب 

ان يتصدى له القانون».
فيما قالت الدكتورة هدى رشاد رئيس المرأة بأمانة السياسات: «أنا أعرف ان 
هناك منافسـة قوية من الإخوان ولكن الحزب الوطنـي لديه كوادر أكثر ويجب 
أن نوصـل للناخبـين فكـرة ان الدولة الدينية ليسـت مكسـبا لمصـر، ونحن في 
الحزب الوطني سـنواجه بقـوة لأننا أعددنا كوادرنا النسـائية جيدا، ولا نقبل 

فكرة الاختلافات على اسس دينية لأن هذا يرسخ للطائفية».
ومـن «المصور» الـى «الكرامة»، وزميلنا وصديقنا اسـتاذ العلوم السياسـية 
بجامعة قناة السـويس وعضو مجلس الشعب، وقوله: «هل يتفق هذا المشروع 
مـع النص «الدسـتوري» الـذي يقضي بالمسـاواة وتكافؤ الفـرص بين الجميع؟ 
وهـل يعقـل أن تميـز المرأة بهـذه المقاعـد ثم تميز سـلبيا بالترشـيح فـي دائرة 
أوسـع على مسـتوى المحافظـة كلهـا أو نصفها مثلا؟ مـن هن النسـاء القادرات 
على الحركة الانتخابية على مسـتوى المحافظة؟ وأقصد النسـاء القادرات ماليا 
وصحيـا ونفسـيا؟ وهل هنـاك تكافؤ فرص بين السـيدات المنتميـات للأحزاب، 

وبين السيدات المستقلات؟».
وتعرض المشـروع الى هجوم آخر في «العربي» من زميلنا ناصر أبو طاحون 
جـاء فيه: «الحزب الوطني قرر سـريعا وعلـى عجل أن يدفع بهـذا القانون الى 
المجلـس فـي لحظاتـه الأخيرة سـعيا لإقـراره قبـل أن تنفـض الـدورة دون أن 
يستشـير أحدا وكأنه يشرع لائحته الداخلية وكأن هذا الأمر لا يخص المصريين 
كلهم، فلا أحزاب استمعوا اليها ولا جمعيات قالت رأيها ولا مجتمع مدني اهتموا 
به، فقط انفسـهم وبس اقترحوا وصاغوا وعلى مقاسـهم سيخرج قانون تمكين 
الوطنـي الشـهير بتمكـين المـراة وسـيضمن الوطني بهـذا القانون عـدد مقاعد 
التمكـين إلا قليـلا جـدا، وربما وهـذا الأقرب للاحتمـال ألا يترك شـيئا وتتحول 
النسـاء الممكنات الى جزء أساسـي من أغلبيته البرلمانية التي يخنق بها الوطن 

ويطبق بها على رقاب أبنائه من نساء ورجال، فأين التمكين إذن؟!».
أمـا زميله محمد عبدالدايم فأيد الكوتة لفوائدهـا التي قال عنها: «تمثل المرأة 
في البرلمـان بهذا القدر أمر محمـود فهم جادون في أطروحاتهـم ولديهم الأفكار 
الجيـدة، وسـعة الصدر فـي النقاش كما سـيمنع وجودهـم النواب مـن التلفظ 
بألفاظ بذيئة من عينة المرأة اللعوب، والعاهرة، وأغلب الظن ان النواب سـوف 

يحترمون أنفسهم في ظل وجود المرأة».

احتفاء بحديث مبارك للتلفزيون وانحيازه لـ«الغلابة».. وانتقادات لتخصيص كوتة للنساء في مجلس الشعب

اشادات بديمقراطية ايران ومقارنتها بدكتاتورية النظام المصري.. وغضب على هيكل بسبب خطاب اوباما
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أيام السبت والأحد والاثنين عن استقبال الرئيس مبارك رئيس وفد الحزب 
الشــيوعي الصيني ورئيس وزراء لبنان فؤاد الســنيورة وخافير سولانا المنسق العام للسياســة الخارجية للاتحاد الأوروبي وترشيحه المستشار 
محمد أحمد الحســيني لرئاسة مجلس الدولة خلفا للمستشار نبيل ميرهم الذي سيبلغ السبعين في السابع من الشهر القادم، وبذلك يكون مبارك، 
قــد أنهــى الجدل حول مطالبة البعض بمد ســن الإحالة للمعاش للقضاة الى الثانية والســبعين، ومباراة المنتخب القومي مــع منتخب البرازيل، في 
بطولة كأس العالم بجنوب افريقيا، وقول زميلنا وإمام الساخرين أحمد رجب في «الأخبار» امس: «ماذا يحدث لو كسبنا البرازيل؟ ستتغير الحياة 

على وجه مصر: فرحة هيستيرية، سيارات وكلاكسات وأعلام، سهر طول الليل وهتافات: يا جزاير إحنا أسود النيل احنا غلبنا البرازيل».
واستمرت في الصحف والتلفزيون تحذيرات الناس من انفلونزا الخنازير والتجمع في الاماكن المزدحمة، وضرورة النظافة المستمرة، والامتناع 
عــن تبــادل القبلات، وتصريحات لوزير الصحة يناشــد فيها المواطنين عدم الخــوف، وتصريحات أخرى لرئيس الــوزراء الدكتور احمد نظيف بأن 
المرض تحت الســيطرة الكاملة، ومناقشات مجلس الشعب حول مشروع تخصيص كوتة للمرأة في المجلس تبلغ أربعة وستين مقعدا، لمدة دورتين ـ 

أي عشر سنوات ـ يتم بعدها اعادة النظر في التجربة. 
واســتمر الاهتمام بنجاح احمدي نجاد في رئاســة الجمهورية بإيــران، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» امس 
عن ممثلين للإخوان المســلمين وحزب الله وحماس، وهم يقولون لنجاد: طب تصدق بالله يا نجاد بيه، ولا ليك علينا يمين، لو كنت انت ســقطت في 

الانتخابات كنا رحنا كلنا في ابو نكلة.
وإلى بعض مما لدينا:

وم»
الي

ري 
لمص

ن «ا
ع
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اذا رفض اوباما شروط نتنياهو سنعرف جميعاً اننا نقف امام رئيس امريكي غير ملتزم بوجود دولة اسرائيل

يجب قول الحقيقة .. السلام لا يُصنع هكذا بعدد لا يحصى من الشروط وبفلسطينيين مهانين ومذلين

آري شافيت

■ بنيامــين نتنياهــو اجتــاز أمــس 
النهر. من أجل خدمة دولته غادر البيت 
بمغادرة  القــرار  لأبيــه.  الايديولوجــي 
بيــت الاب جــاء بعــذاب شــديد. فعلى 
مدى عشــرة ايام تصفح رئيس الوزراء 
النــص الــذي يعيــد تعريف نفســه من 
جديــد. ولكــن فــي نهاية المطــاف قام 
نتنياهــو بالأمــر الصحيح. لــم يتلعثم 
ولم يتردد بل وضع في بؤرة الســاحة 
السياســية ســبع كلمات لا بديل عنها: 
دولــة فلســطينية مجــردة الــى جانب 

دولة اسرائيل يهودية.
البعــد البلاغي في خطــاب بار ايلان 
كان بلاغة على يمين الوسط. الاستنتاج 
السياسي فيه كان استنتاجا على يسار 
الوســط. ولكن في حقيقة الامر رسالة 

نتنياهو أمس كانت رسالة وحدة.
بيبــي، الذي اعتبر فــي الماضي كمن 
موحــدا  أمــس  كان  اســرائيل،  يشــق 
لاســرائيل. فقــد وضــع علــى الطاولة 
واقعيــة  واضحــة،  سياســية  صيغــة 
ودقيقــة تعبــر عن وجهة نظــر الاغلبية 
ينتقــل  لــم  نتنياهــو  لا،  الاســرائيلية. 

من الليكــود الى ميرتــس ولكنه وضع 
أمــس البنيــة التحتية الفكريــة للفقاعة 
السياســية التالية. فقد سحب الارض 
من تحت أقدام تســيبي ليفني وأصبح 
خليفــة ارييــل شــارون. من بــار ايلان 
فلاحقــا نتنياهو هــو الوســط. رئيس 
الــوزراء هو الآن رئيــس حكومة وحدة 
ان  دون  الاحتــلال  تقليــص  تحــاول 

تضعضع أمن اسرائيل.
الخطوة الجديــدة لنتنياهو خطيرة. 
اذا فقد اليمين دون أن يحظى باليســار 
وبأوبامــا مــن شــأن بيبــي ان يحطم 
الــرأس. ولكــن بالــذات لهذا الســبب 
خطــاب بــار ايلان هو خطاب شــجاع. 
نتنياهو على علم جيد بالمخاطر المحدقة 
بــه ولكن فــي اللحظــة المقــررة – قبل 
بضعــة ايام – قــال للمقربــين القلقين 
بأنــه ســيقوم بالفعــل الصحيح حتى 
لو ســقط نتيجة لذلك. في تلك اللحظة 
أثبــت بانــه ليــس سياســيا حزبيا بل 
سياســيا دوليــا. أثبت انــه وصل الى 
النضــج والرشــد. في ختــام المخاض 
الطويل جلب ابن تســيون نتنياهو الى 

العالم حقيقته الداخلية.
الحقيقــة الجديدة لنتنياهو ليســت 

حقيقــة الســلام الآن. ايــران لا تــزال 
دولــة  الاكبــر.  الوجــودي  التهديــد 
فلســطينية مســلحة هي ايضا تهديد. 
في أســاس النزاع يقبع عــدم اعتراف 
اليهــودي،  بالتاريــخ  الفلســطينيين 
بالســيادة اليهوديــة وبحــق الشــعب 
اليهودي في دولة في أرض اســرائيل. 
لــم  القاســية  الحقيقــة  هــذه  ولكــن 
تعــد تترجم للاصــرار علــى الاراضي 
والمستوطنات. فهي تترجم الى مبدأين 
اخلاقيتهمــا:  فــي  الجــدال  يمكــن  لا 
الاعتــراف بالدولة اليهوديــة وتجريد 
المبــدآن  هــذان  الفلســطينية.  الدولــة 
البيــت  بوابــة  علــى  الآن  موجــودان 
الابيــض. اذا رفــض اوبامــا قبولهمــا 
ســنعرف جميعنــا باننــا نقــف امــام 
رئيس امريكي غير ملتزم بوجود دولة 
اسرائيل. ولكن اذا قبل اوباما المبدأين 
دوليــة  ضمانــات  اســرائيل  ومنــح 
للســلام. فانــه ســيكون زعيم ســلام 
حقيقيــاً، زعيمــاً يشــق الطريــق لحل 
صحيــح ومســتقر لدولتــين قوميتين: 

يهودية وفلسطينية.

هآرتس 2009/6/15

خليفة شارون
الوف بن

■  رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهو، قام فـي خطابه 
أمس بانعطافـة ايديولوجية في مجالين هامين. اولا، وافق 
علـى فكرة الدولة الفلسـطينية كأسـاس لتسـوية سـلمية 
بعد ان عارضها بحزم على مدى سـنوات طويلة. بعد نحو 
ثمانـي سـنوات من ارييـل شـارون، ينضم نتنياهـو ايضا 
الى الاجمـاع الدولي على مبدأ «دولتين للشـعبين» كوصفة 
لانهاء الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني. وهو لم يعط هذا 
الاعتراف لتسيبي ليفني في المفاوضات الائتلافية، ووافق 
عليـه فقط تحـت ضغط كبير مـن الرئيـس الامريكي باراك 

اوباما.
بالاسـتقلال  للاعتـراف  عاليـا  سـقفا  وضـع  نتنياهـو 
يعترفـوا  بـان  الفلسـطينيين  يطالـب  فهـو  الفلسـطيني. 
باسـرائيل كدولـة قومية للشـعب اليهـودي. ليس بمفهوم 
«دولـة يهوديـة» بـل بالصلة وبحـق الشـعب اليهودي في 
السـيادة في البـلاد. كمـا أنه يطالـب بان يتم حل مشـكلة 
اللاجئـين الفلسـطينيين بكاملها خـارج اسـرائيل. بتعبير 
اخر كشـرط للدولة يطالب نتنياهو الفلسطينيين بالتخلي 
عن أسـس فكرتهم الوطنية التي تصفهم كشعب سلبه حقه 
في أرضه التاريخية غزاة يهود اسـتعماريون باسـناد من 
القـوى العظمـى الغربية. ثانيـا، نتنياهو طلـب ان تضمن 
الولايات المتحدة الترتيبات الامنية المسـتقبلية في المناطق 
وان تشـرف عليهـا، كـي لا تتحـول الدولـة الفلسـطينية 
المرشـحة الـى «حماسـتان». وهكـذا يكـون المـح بمرابطـة 
جنـود امريكيين فـي معابر الحدود بل وفـي اراضي الدولة 
الفلسطينية من اجل حماية اسرائيل من تهديد وجودي. في 
الماضي عارض نتنياهو بحزم مرابطة جنود امريكيين على 
طول حدود اسـرائيل خشـية ان يؤدي الامر الى ضعضعة 

العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة في حالـة اصابـة هؤلاء 
الجنود فيلقى الذنب على اسـرائيل. التسوية الأمنية التي 
يقترحها نتنياهو كانت التجديد الاساسي الذي عرضه في 
خطابه أمس. اسـرائيل مسـتعدة لان تتنازل عن سيطرتها 
في معابر الحدود الفلسطينية، اذا ما فعلت امريكا ذلك بدلا 
منها. في نظر نتنياهو، اذا، لا يمكن لاسـرائيل ان تدافع عن 
نفسـها بقواها الذاتية اذا ما انسـحبت من الضفة الغربية. 
اذا ابقـت المنطقـة للفلسـطينيين، النتيجة سـتكون صعبة 
علـى التحمل: صواريخ وقاذفـات صاروخية على تل ابيب 

ومطار بن غوريون. 
للمسـتمع الاهـم بالنسـبة لـه، بـاراك اوبامـا، نتنياهو 
اعطى انجازا لفظيا باستجابته للدولة الفلسطينية. ولكن 
رسـالته الحقيقيـة لأوبامـا كانـت: مواقفي تمثـل الاجماع 
الاسـرائيلي ولا يمكنـك ان تضغـط علـي. معظـم الجمهور 
اليهـودي مسـتعد لأن يؤيـد «دولتـين» ولكـن فقـط اذا مـا 
حمـوه مـن صواريـخ حمـاس وأوقفـوا التحريـض ضده. 
انـت يا اوبامـا، تعهـدت بأمن اسـرائيل؟ فلتتفضـل، تعال 
للاشـراف على التجريد الفلسـطيني. نتنياهـو رد الرواية 
التاريخية التي عرضها اوباما في خطابه في القاهرة وكأن 
دولة اسـرائيل اقيمت بسـبب الكارثة. ورد مطلبه بتجميد 
المسـتوطنات، ولكنـه تـرك يـدا مفتوحـة للمفاوضـات مع 
الامريكيين في هذه المسـألة. وهو لم يذكر خريطة الطريق، 
التـي تحفظ عليها منذ عهد شـارون، وذلـك بالاحرى كي لا 
يلزم نفسـه بكل بنودها وتفاصيلها. اوباما سـيتعين عليه 
ان يقـرر، اذا كان مـا اعطـاه ايـاه نتنياهو أمـس كافيا كي 
يضغط على أبو مازن ليوافق على اسـتئناف المفاوضات ام 
ينبغي ممارسة جولة اخرى من الضغوط وليّ ذراع رئيس 

الوزراء؟
هآرتس  2009/6/15

على اوباما ان يقرر
ايتان هابر

■ «اوه» تلفـظ امـس احـد مـا ذو حس 
دعابي، «يقـال ان نتنياهو اعد ثلاث صيغ 

لخطابه وقد تلا الثلاث».
الكثيـر مـن نزعـات الشـر كانـت امس 
في هذا القـول، ولكنه يعكـس ايضا واقعا 
ما: فقد اسـتثمر الكثير جدا فـي التوقعات 
والاعـدادات للخطـاب، وعندمـا جـاء هذا  
خرج الهـواء دفعة واحدة مثلما يخرج من 

ثقب اطار سيارة.
«ر»، نتـان ملكوبسـكي كان مـن كبـار 
الخطبـاء للحركـة الصهيونيـة فـي بداية 
القرن السابق. فقد جمع جماهير واجتذب 
مسـتمعيه لمحبة ارض اسـرائيل وغيرها. 
حفيـده يتمتع هـو ايضا بالكثيـر من مزايا 
الخطيـب الكبير. ويسـمى الحفيد بنيامين 
نتنياهـو. امـس كان لـه خطـاب معقـول 
بالتأكيـد – ولكـن ليس خطابـا يدخل في 
كتاب «الخطابـات العظمى للقـرن الواحد 
الجلبـة  دون  بالاجمـال،  والعشـرين». 
الاعلاميـة التـي سـبقته، كان هـذا خطابا 
ان  للجميـع  ينبغـي  بريـق،  دون  حـذرا 
يكونوا راضين وغيـر راضين عنه على حد 

سواء. 
أي  يوجـد  «لا  ايـلان  بـار  غربـي  فـي 
جديـد». فـي بحر مـن الكلمـات قيلـت كل 
الكلمات التي سـربت الى وسـائل الاعلام 
علـى مـدى الاسـبوع: تجريد، القـدس لنا 

الـى الابـد، الاعتـراف بدولة يهوديـة، لن 
نبنـي مسـتوطنات جديـدة، شـيء ما عن 
«النمو الطبيعي» وهكـذا دواليك. كان هذا 
خطابـا برنامجيا، سياسـيا – امنيا لو أنه 
القـي دون جلبـة اوبامـا لحظـي باهتمـام 
اقـل. من كل النواحي كان هـذا خطابا اراد 
اعجـاب اكبر عدد ممكن من الناس، خليطاً 
مـن حلم السـلام وواقع الارهاب المشـوه، 
«القـدس لنا الـى الابد» و «لـن ندير حياة 
الفلسـطينيين». خطوة الى الامام، خطوة 

الى الخلف، رقصة تانغو لمنفرد. 
الصراخ سـيعلو، بالتأكيـد من هوامش 
المعسكرات المختلفة  اليمين واليسار. ولكن 
حيـاة هؤلاء لا تكون حياة دون ملاحظات 
مـا  اللحظـة  هـذه  فـي  السـؤال  ودمـوع. 
وكيـف  الابيـض  البيـت  فـي  سـيقولونه 
شـيء  كل  يكـون  يـكاد  اوبامـا.  سـيعقب 

متعلقاً به، ايجابا ام سلبا. 
بالاجمال، اذا كان كتـاب «امرأة تفر من 
البشرى» الصرعة الكبرى في سوق الكتب، 
فـان «نتنياهو يفر من البشـرى» سـيكون 
قصة اصغر. خطابه اجل سـقوط الحكومة 
مـن جانب المنتظرين لهذه الفريسـة. لديه 
مزيـد من الوقـت. ومن المرتقب له مشـاكل 
كبرى من جانب الشـركاء مـن اليمين ومن 

اليسار. 

مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/6/15

خطابه أجل سقوط الحكومة

ولكن حتـى على المياه البـاردة يعتاد 
المـرء. اساسـا عندما يكون كل شـيء 
في الخارج سـاخنا. لنـدع الملاحظات 
الهامشـية: بنيامين نتنياهو قفز امس 
الـى المياه العاصفة، وحسـن أن الأمر 

كذلك. المحيط لا يزال يقف امامه.
 

ليس هكذا يصنع السلام

اتفـاق جنيـف، الامـر الاكثـر مقتـا  
بنـودا  يتضمـن  لنتنياهـو  بالنسـبة 
صريحـة تمنع اسـرائيل او فلسـطين 
مـن ان تنضمـا الى أي حلـف مع دول 
او منظمـات اهدافهـا معاديـة للطرف 
فلسـطين  جنيـف،  حسـب  الآخـر. 
هـي دولـة مجـردة وتوجد فيهـا قوة 
فيهـا  تنتشـر  الجنسـيات  متعـددة 
وتفرض التجريد، جنيف تمنح حرية 
الاسـرائيلي  الجـو  لسـلاح  طيـران 
لأغـراض التدريـب، ومحطتـا انـذار 
الدولـة  داخـل  اسـرائيليتان  مبكـر 
الفلسـطينية. فضلا عن ذلك، حسـب 
جنيف، الطرفان يؤكدان على ان «هذا 
الاتفاق يشـكل اعترافا بحق الشـعب 
اليهودي في دولة... الطرفان يعترفان 
بفلسطين وباسرائيل كوطنين قوميين 
الوثيقـة  فـي  هـذا،  كل  للشـعبين». 
الاكثـر اعتـدالا التي انتجتها مسـيرة 
السـلام بـين الطرفـين حتـى اليـوم. 
اسحق رابين، أرييل شارون او ايهود 
اولمـرت كانـوا سـيطالبون بالتأكيـد 
كـي  نتنياهـو،  ولكـن  بكثيـر.  باكثـر 
يرضـي اليمـين يتصرف كمـن اخترع 
الـدولاب بمطالبه من الفلسـطينيين. 
واللـه، الى أن وصـل، اردنا ان نعطي 
مدرعتـين  فرقتـين  الفلسـطينيين 

ومشروعاً نووياً طموحاً. 
صحيح، يجب تغليف القرص المرير 
ولنتنياهـو  مزيـن  سـوليفان  بـورق 
يوجد زبائن غير سـهلين فـي الداخل 
ولكن يجب ايضـا قول الحقيقة: هكذا 

لا يصنـع السـلام حقـا. عندمـا نأتـي 
بعدد لا يحصى من الشروط، اذا واذا 
واذا، وربما، ولكن ويحتمل، وفقط في 
المستقبل البعيد، وفقط حين يفهمون، 
ويفعلون ويعترفون ويثبتون – نقبل 
بفلسطينيين مهانين ومذلين. صحيح، 
نحن محقون. دومـا كنا. ولكن كل من 
جلـس امس في بار ايـلان بات يعرف 
هذا منذ زمن بعيد. السـلام التاريخي 
بين الاعداء الالداء جدا لن يعقد عندما 
يكـون الطرفـان محقين جدا. السـلام 
يصنع بسـخاء، وليس بادعاء الحق. 
يتحقق فقط عندما يفهم الطرفان بأن 
للطرف الآخـر قضية ايضـا، وينبغي 
التقـدم بتنـازلات أليمـة، وليس فقط 

بالاقوال.

هو ليس اوباما

نتنياهو غلـف امس تنازلـه الاليم 
بطبقـات حماية غير قابلـة للاختراق 

تقريبا. لـم تكن هذه خطة سياسـية، 
كان هـذا خطـاب يـوم الاسـتقلال او 
عشـية يوم الذكـرى. نتنياهو انفعل، 
تلمـظ قليـلا هنـا وهنـاك الامـر الذي 
منـح  وبالـذات  انسـاني  انـه  يثبـت 
مفعولا للامـور. هو ليس اوباما ولكن 
اقوالـه امس كانت تتناسـب وشـيء 
مثـل ثلاثة ارباع الشـعب الجالس في 
صهيـون. من هذه الناحيـة، يكون قد 
قـام بعمـل لا بأس بـه علـى الاطلاق. 
لـو كان القـى هـذا الخطاب فـي الامم 
المتحـدة لكان يمكن لأحد ما ان يقتنع. 
«الشـجاعة والاسـتقامة» اللتان وعد 
بهما، وزعتا بين الطرفين بالتسـاوي: 
لمدة نصف سـاعة تقريبا كان نتنياهو 
شجاعا ومسـتقيما لصالحنا، وشيء 
مثل نصف دقيقة فـي صالحهم. ولكن 
– اجتهـد  – ومحظـور نسـيان ذلـك 
نتنياهـو كي يعود الى البيت بسـلام. 
الخروج من بـار ايلان علـى القدمين. 
مـن هـذه الناحيـة، فقـد نجـح. قـال 

العبارة المؤلفة من الكلمتين المخيفتين، 
وهـرب. محـق مـن اعتقـد ان اليمـين 
فقط يمكنـه ان يقدم هنـا تنازلات من 
هذا النـوع. اثبت هذا أرييل شـارون. 
والآن، ينبغي لنتنياهو ان يثبت هذا. 

نصائح بوغي

ماذا لم يكن في خطاب أمس؟ مثلما 
وعد هنا، لم تكن خريطة الطريق. فقد 
عاد وذكـر، بنصف فم، بان اسـرائيل 
ملتزمة بكل الاتفاقات التي تعهدت بها 
ولكنه لـم يقل الاسـم الصريح. ورغم 
مناشـدات ليبرمان وبـاراك، نتنياهو 
قرر انه لا يحب خريطة الطريق ويرى 
فيها شـرك موت. لم يذكـر هذا المفهوم 
ومـن ناحيتـه خريطـة الطريق يجدر 

بها أن تختفي.
لـم  المسـتوطنات  تجميـد  ان  كمـا 
يذكـر حقـا. نعـم، المسـتوطنون هـم 
«اخواننـا واخواتنا»، قـال نتنياهو، 
ويجـب «العناية بهـم» ولكن محظور 
ان ننسـى ان أرييـل شـارون ايضـا، 
حتـى يومـه الاخيـر بوعيـه الكامـل 
اعتقـد بـان البرتقاليـين هـم اخوانه 
واخواته. والزمبيشـيين هـم من دمه 
ولحمـه، ومـن أجـل «العنايـة بهـم» 
اقـام مديريـة التعويـض والاخـلاء. 
هكـذا يكـون نتنياهـو قد اجتهـد حقا 
كـي لا يغضـب الامريكيين امـس. ماذا 
سـيخرج مـن هـذا لمعاليـه ادوميـم، 
ارييل وغـوش عصيون سـنعرفه في 
الايام القريبة. هل سيقفز الامريكيون 
تجميـد  ويلغـون  «الدولتـين»  علـى 
المستوطنات؟ من الصعب التصديق. 

الشريك المركزي لنتنياهو في اعداد 
الخطـاب كان حليفـه الجديـد، نائب 
رئيس الوزراء موشيه بوغي يعلون. 
بوغـي، كما تبـين، كان شـريكا في كل 
الخطـوات والسـياقات. ارتـاح رأيه. 
يعلون هو من الان، المستشـار الامني 

يجب البدء في مكان ما

بايدن اطلع على الخطاب قبل ساعة من إلقائهخطاب نتنياهو يميني متشدد

ياعيل باز – ميلماد
■ كان رئيـس مصـر حسـني مبـارك أفضـل مـن 
الجميـع في صوغ الكلام اذ قال فـي حديثه الى باراك 
أوبامـا: «اختـار نتنياهـو لنفسـه ائتلافـه، فليكـف 
اذا عـن الذرائـع». يمكـن ان نضيف الى ذلـك أن حق 
تكويـن حكومتـه ما يزال فـي يده اي في يـد نتنياهو 
ويسـتطيع اذا مـا اسـتعمل هـذا الحق فقـط ان يقود 
اسرائيل الى العصر الحديث. بعيون مفتحة وبلا أي 
مسـدس موجه الـى صدغه اختـار نتنياهو أن يؤلف 
لنفسـه ائتلافا حول اسـرائيل بيتنا وشاس والبيت 
اليهودي. حزب العمل في الداخل أيضا بطبيعة الأمر، 
وهذا هو البرهان على أن نتنياهو يسـتطيع اذا شاء. 
فهـو لم يرد كاديما في الداخل في الحقيقة. وفضل في 

الحقيقة افيغدور ليبرمان على تسيبي ليفني.
بخـلاف رئيسـي الحكومـة السـابقين، وهمـا مـن 
رجـال اليمين غيـرا تصورهما العام بحسـب الواقع، 
كان بنيامـين نتنياهـو ومـا يـزال رجـل اليمـين، ولو 
استطاع لحقق سياسة أرض اسـرائيل الكاملة. هكذا 
نشـيّئ، وهذا هو التـراث الذي نقله اليـه أبوه الذي 

يجله، ويصعب أن ندعي عليه في هذا الشأن.
بيـد ان اسـرائيل لا تسـتطيع فـي هـذا الوقـت ان 
تسـمح لنفسـها برئيـس حكومـة لا يفهـم ان الواقـع 
انقلـب رأسـا علـى عقـب. هـذا هـو حـين يجـب على 
نتنياهو أن يقلب أمورا كثيرة نشـأ وربي عليها رأسا 
علـى عقب، وعلى نحو حقيقي مـن الداخل. نتنياهو، 
مثلنا جميعـا، يقف على مفرق طـرق، والاتجاه الذي 
سـيختار المضـي فيه سـيؤثر فـي حياتنا هنا سـنين 
طويلة. مسـؤوليته أثقل من أن تحتمل. لا شـك في أن 
اختيـار دولتـين للشـعبين صعب كالجحيم بالنسـبة 
اليـه. لو كان يسـتطيع لاختـار دولة واحدة لشـعب 
واحـد، مع تعـاون اقتصادي مع الشـعب الاخر. لكنه 

لا يستطيع.
لا يقـل عـن ذلـك صعوبـة اختيـار تغييـر تكويـن 
تـام  تغييـر  هـي  ذلـك  نتيجـة  أن  بحيـث  ائتلافـه، 
لحكومتـه. لن تكـون أي خطبة لـه، مهما تكـن مهمة، 
ذات قيمـة حقيقيـة وأفيغـدور ليبرمـان هـو وزيـر 

الخارجية، والـوزن النوعي لحزب مثل شـاس الذي 
كاد يصبـح العلامة اليمينية للواقع السياسـي، كبير 
الى هـذا الحد. لن يحـدث بالفعل أي شـيء جوهري 

بغير كاديما مع أعضاء الكنيست الـ 28.
قـد يقول نتيناهو اليوم في خطبته انه يؤيد اقامة 
دولة للشعب الفلسطيني. في حكومة اسرائيل اليوم 
لا يوجد شريك لتنفيذ اجراء كهذا، وبغير اجراء كهذا 
ستسـوء أكثر فأكثر علاقاتنا بالولايـات المتحدة. أما 
ما سـوى ذلك فسـيقف مكانه. فسـيبلغ الوحل الذي 
نحن عالقون فيه الـى رقابنا وربما الى أكثر من ذلك. 
وآنـذاك عندما نكـون في غاية الغرق الممكن، سـيأتي 

حل الدولتين لكن ذلك سيكون متأخرا جدا كعادتنا.
«لمـاذا ندخل كاديما فـي الحكومـة، اذا كانوا أصلا 
في اللحظة التي سـنثير فيها قضية دولتين للشعبين، 
حتـى مع التحفظـات الكبيرة للاعتراف الفلسـطيني 
باسـرائيل دولة يهودية، سـيصوتون لنا من الخارج 
أيضـا»، قـال لي هـذا الاسـبوع رجل ليكـود مخلص، 
أضـاف وزعـم أن كل التأثـر قبيـل خطبـة بـار ايلان 
سـخيف في نظـره. «سـتكون خطبة، وسـيقول عدة 
أقـوال لارضـاء ذلك الشـخص فـي واشـنطن، لكن لا 
أمـل ان يحـدث شـيء حقيقي فـي الميـدان. أيبدو لك 
ان الحكومـة الحاليـة سـتبعد مسـتوطنا واحـدا عن 

بيته؟».
لا. لا يبـدو لي. لهذا يجـب تبديل الحكومة الحالية 
بغيرهـا. إن الحكومـة الحقيقية التي انتخبها شـعب 
اسـرائيل، وكان يريـد ان يراهـا، هي حكومـة ليكود 
وكاديما والعمل وشـاس بطبيعة الأمر، التي سـتظل 
فـي الحكومـة حتى لـو أجيـز عقـد الزوجيـة. جميع 
التفـاوض  أسـابيع  فـي  تمـت  التـي  الاسـتطلاعات 
الائتلافـي أبلغـت عـن أكثريـة كبيـرة لهـذا التأليف 
السليم. واذا لم يحدث هذا وظل نتنياهو مع اسرائيل 
بيتنا والبيت اليهودي، فلا ينبغي ان يتباكى بعد ذلك 
اذا لـم توجـد لـه حكومة اذا قـام باجراءات حاسـمة 
لبناء تسـوية دائمة. الاختيـار في يديه. من أجل ذلك 

هو رئيس حكومة.

معاريف 2009/6/15

حكومة الظل
عكيفا الدار

 
سلام يا سيد نتنياهو

اعتـرف انـي لم أوقف نفسـي قبيـل خطابك. سـمعت ان 
رئيس الـوزراء الاول عندكـم، دافيد بن غوريـون، قال انه 
ليـس مهمـا ما يقولـه الاغيار، المهم مـا يفعله اليهـود. ومنذ 
وقفت في سـاحة البيـت الابيض الى جانب اسـحاق رابين 
وياسـر عرفـات والرئيس كلينتـون مرت اكثر من 15 سـنة 
وتبدل عندكم ثمانية رؤسـاء وزراء. كلهم بمن فيهم انت، يا 
سـيدي، في عهد ولايتك الاولى، «مدوا يدا للسلام» ووعدوا 
«بأفـق جديد». ومـاذا تبقى مـن الخطابـات الاحتفالية في 
احتفـال التوقيـع على اوسـلو ب واتفاق واي بلانتيشـن؟ 
ماذا تغير منـذ تبينتم، تظاهرا، خريطة الطريق؟ ماذا خرج 

لنا من اعلان انابوليس؟
من مثلك يعرف ماذا حصل منذ وقعنا على اتفاق اوسلو، 
والـذي تنازلنا فيه بشـكل مطلق عن رؤيا فلسـطين الكاملة 
فـي صالح دولـة فلسـطينية على 22 فـي المئة مـن الارض؟ 
ولمزيد من الامان اذكر، انه حسـب معطيات مكتب الاحصاء 
المركزي عندكم، فان عدد المستوطنين في الضفة ازداد منذئذ 
مـن 110 آلاف الى نحـو 300 الف. في الاحيـاء اليهودية في 
شـرقي القدس اضيف نحـو 80 الف نسـمة، وعددهم يصل 
الـى 200 الـف تقريبا. مع «نمو طبيعي» كهـذا منذ زمن بعيد 

كنا سنكون اغلبية بين النهر والبحر.
وبجدية، لو كنت انت فلسـطينيا اصبحت اراضي آبائك 
واجدادك ما تسـمون انتم انفسكم «بؤرة غير مسموح بها»  
فهل كنت سـتؤيد واحـدا مثلي عارض على المـلأ الانتفاضة 
وصب اهتمامـه على المفاوضات معكـم؟ انت تحب الحديث 
عـن الارهـاب حيـال «اغتصـاب السـلام». مـاذا فعلتـم كي 
تظهروا للفلسـطينيين بان الارهاب والقسـام غير مجديين؟ 
كم حاجزا رفعت منذ نزع رجال أمننا سلاح رجال حماس في 
الضفة؟ كم ترخيص عمل اضفتم للمسـاكين الذين يعيشون 
على الصدقات؟ وحصار غزة ايضا لا يساعد القوى المعتدلة 

في المعسكر الفلسطيني.
أقدر جدا التزامك بخريطة الطريق الذي ورد في عنوانها 
انها «تقوم على اسـاس تنفيذات لحل دائـم لدولتين للنزاع 
الاسـرائيلي الفلسـطيني». قـد يكـون هذا يسـاعدنا في ان 
ننتـزع مـن حمـاس التزامـا مشـابها فهـم في حالـة ضغط 

مـن خطـاب اوبامـا، واعلنـوا لتوهـم بأنهم يؤيـدون دولة 
فلسـطينية فـي حـدود 67. عندمـا نطالبهـم بـان يقولـوا 
«الـى جانـب دولـة اسـرائيل»، يسـألون لمـاذا لا يعتـرف 
الاسـرائيليون اولا بدولة فلسـطينية في حـدود 67. اذا لم 
نتقدم اخيرا في هذا الاتجاه على اسـاس المبادرة العربية – 
الهدية الاكبر التـي تلقيتموها منذ وعد بلفور – مضمون لنا 

جميعا ان تتحول الضفة ايضا الى حماستان.
الافعـال.  لحظـة  وحانـت  الاقـوال  انتهـت  وبالفعـل، 
التنفيذات فـي «الخريطة» تقـوم على مبـدأ التبادلية وهذا 
يلائمـك تماما. ففـي المرحلة الاولـى (التـي كان يفترض ان 
تنتهـي، ويا للحـزن، حتى أيار - مايـو 2003)، طلب منا ان 
ننشـر اعلانا يشـدد على حق اسـرائيل في العيش بسـلام 
وأمـن ويدعـو الـى وقـف اعمـال العنـف والتحريـض ضد 
الاسـرائيليين. وبالمناسـبة، لا توجد هناك كلمـة عن «دولة 
يهودية». انتم، الاسـرائيليين طلب اليكم ان تنشـروا بيانا 
لا لبس فيه بشـأن اعترافكم بـ «دولة فلسـطينية مسـتقلة، 
قابلـة للعيـش وسـيادية، تعيش بسـلام وأمن الـى جانب 

اسرائيل ويدعو الى وقف العنف ضد الفلسطينيين».
فـي كل المناسـبات نحن نكـرر ونعلن التزامنـا بكل كلمة 
فـي خريطـة الطريـق ونبـذل الجهـود لتنفيذهـا. ولمـا كان 
وزيـر خارجيتك يدعي بان تصفيـة البنى التحتية للارهاب 
هو شـرط مسـبق للمفاوضـات ، فقد وجدت من السـليم ان 
نذكر بـأن خريطة الطريق لا تطالبنـا الا «ببدء تنفيذ اعمال 
متواصلـة، مركـزة وناجعـة ضـد المشـاركين فـي الارهـاب 
وتفكيـك بنـاه التحتيـة». البـدء، وليـس التصفية. اسـأل 
ضباطـك والجنـرال دايتون، مـاذا يقولـون عـن تنفيذاتنا 
ضد حماس في الضفة. اسـأل ايهود باراك ما الذي فعله كي 
يدفـع تنفيذ التعهـدات لتفكيك البؤر الاسـتيطانية وتجميد 
المسـتوطنات. حتى شـارون لم يتجرأ علـى ان يدخل حيلة 

«النمو الطبيعي» الى قائمة التحفظات على الخريطة.
وختاما، اسـمح لي بان اقدم لـك خدمة ودية. في زيارتي 
الـى البيـت الابيـض قبـل بضعـة ايـام اكتشـفت ان شـيئا 
جوهريا تغير في واشـنطن: منذ حل اوباما محل بوش  مهم 
أكثـر ما يفعله الاغيـار مما يقوله اليهـود. باحترام، محمود 

عباس (أبو مازن).
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رسالة من ابو مازن
يوآف بورمر

■ كان مواطنو لبنان اوائل من اســتجابوا لباراك 
اوبامــا، رئيس الولايات المتحــدة. فبعد ثلاثة أيام من 
خطبتــه التاريخية في جامعة القاهــرة، قالوا مقالة لا 
لبس فيها في الانتخابــات في دولتهم: لا للمتطرفين، 
نعــم للاعتدال. فعــل الناخبون في بلــد الارز ما طلبه 
منهــم اوباما، لكــن الســؤال الاكبر هو هل ســيختار 
الزعمــاء أنفســهم فــي لبنــان خاصة وفي الشــرق 

الاوسط عامة المضي في آثارهم؟
خصص جــزء كبير من خطبة أوبامــا في القاهرة 
لتقويــة الأنــا الاســلامية: فقد ذكــر أوباما باســهام 
الدين الاسلامي في تطور الانسانية بشيء من حقنة 
تشــجيع خطابيــة، كانــت ترمــي الــى التعويض عن 
الشــعور بالنقــص التاريخي. لكن حينمــا عاد أوباما 
وتحدث عن المكانة المساوية للحضارة الاسلامية في 
الخط نفســه الى جانب الحضــارة الغربية، لم يكتف 
بتذكير المســلمين بحقوقهم فحســب بل عرض عليهم 
الواجبات ايضا. «بنفس قدر رؤيتي كرئيس للولايات 
المتحــدة واجب محاربــة التفكير النمطــي الذي يمس 

بالاسلام، أتوقع ان ينطبق المبدأ نفسه عليكم»، قال.
كانــت الرســالة واضحة: لــم يتوجــه أوباما الى 
الســكان فقط بل تحــدث الى الزعماء في الاســاس. 
فأوبامــا يريد زعماء من طراز جديــد، أينما كانوا في 
المجتمــع المدني او الدينــي او الثقافي او الاقتصادي. 
من أجــل تحقيق «تلــك البداية الجديدة» في الشــرق 
الاوســط، لا يكفي الــكلام. هذا مــا قاله لنــا الرئيس 
الامريكي فــي الحقيقة. يجب على أحــد ما أن ينهض 
وأن يعمل أيضا. إن شــئتم، مــد أوباما يده الى العالم 
الاســلامي مؤملا ان يوجــد أناس ينهضــون ليردوا 

عليه لفتته.
اعتاد كارل ماركس وأشــياعه في اليســار اعتقاد 
ان التغييــرات السياســية تحدث معتمــدة على قوى 
تاريخيــة اقتصاديــة. وهــم يــرون أن الثــورات نتاج 

محتوم لعلاقــات القوى الاجتماعية وفيها الانســان 
الفرد بلا أي دور.

اعتقــد رومانســيو القرن التاســع عشــر اعتقادا 
مختلفا. فقــد آمنوا خاصة بقوة الفــرد على القيادة، 
وتحطيم المســلمات، وتهشيم الاســاطير، والامساك 
بعنان التاريخ وأخذه الى مــكان لم يجرؤ الى المضي 
اليه من قبل. في العمل المحتذى للفيلسوف اليهودي 
الامريكي سدني هوك، «عن مكانة البطل في التاريخ» 
(1943)، بحــث جذور الثــورة الروســية وبين مقدار 
كون شــخص واحــد، زعيمــاً حقيقياً قــادرا على ان 
يصوغ بيديه حيــاة اولئك الذين يحيطــون به اجيالا 

متعددة.
في الحقيقة ان أوباما ليس رومانســيا، لكنه يفهم 
التاريــخ فهما جيدا ويعي ان كل تغيير مهم حدث في 
الشرق الاوســط الحديث – لأسوأ او لأحسن – كان 
نتاج زعامة حقيقية. ســواء أكانت تلك ثورة الضباط 
الاحــرار لـعبد الناصر، التي حــررت القومية العربية 
من قيودها في 1952؛ او اتفاقات السلام التي عقدها 
أنــور الســادات مــع اســرائيل فــي 1978؛ او الثورة 

الاسلامية للخميني بعد ذلك بسنة واحدة.
نجح زعماء أصحاب رؤيا فقط في اختراق حواجز 
التراث التي تلقي بظل ثقيل على الشرق الاوسط منذ 
مئات الســنين، وفــي دفــع دول المنطقة نحــو بداية 
جديدة. ان اكثر زعماء العرب المؤثرين اليوم مرهقون 
مــن الوضــع. فهم بــلا أي خيال سياســي ويريدون 
بمــا أوتوا من قوة الحفاظ علــى الوضع القائم. يفهم 
أوبامــا ذلك. ويحتــرم ذلك. لكنه بالقدر نفســه عالم 
أيضا بأن الشرق الاوسط لا يستطيع أن يستمر على 
العيش في الماضي. فهو محتاج احتياجاً يائســاً الى 

زعامة مختلفة، شجاعة ذات حضور قوي وخلاقة.
أو بعبارة أخــرى، بدأ الرئيــس الامريكي يفهم ان 

الشرق الاوسط محتاج الى باراك اوباما خاص به.
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اصغوا أيها القادة

سيما كدمون

■ كانت هـذه خطوة كبيـرة لنتنياهو، 
وخطوة صغيرة للشرق الاوسط. 

خطـوة كبيـرة لنتنياهو  لانـه ما كانت 
هناك حاجـة للمرء إلى ان يكون خبيرا في 
لغة الجسـد كـي يرى كـم كان صعبا عليه، 
حتى جسـديا حقـا، ان يقـول الامـور. ولا 
حاجة لان يكون المرء عالما نفسـيا كي يفهم 
بـان نتنياهو لم يصل الـى اعتراف داخلي 
مثـل اولمرت وشـارون بـان هذا مـا ينبغي 
عملـه، بل فـرض هـذا عليه. الشـكل الذي 
قـال فيـه الكلمات، كمـن تملكه الشـيطان، 
التصـق بالنص المكتـوب، دارت عيناه بين 
الصفحـات وخرجت الكلمات على لسـانه 
هزيلـة وعديمة الطاقة، يذكرنـا بالبرنامج 
الاسـطوري «هـذا هـو»، حيـث لـم يفلـح 
شـمعون بيريـس مـن أن يخـرج مـن على 

لسانه اسم خصمه الخالد اسحق رابين. 
بتعبيـر آخـر: الرجل الـذي اعتبر حتى 
وقت غير بعيـد فنان الاعلام، رجل الاعلام 
رقـم واحـد فـي دولـة اسـرائيل، الناطـق 
المفـوه والكاريزماتي الـذي لا مثيل له، بدا 
امـس اقـل ثقـة بنفسـه بكثير وعلـى نحو 

مليء بالمفارقة  حقيقيا اكثر بكثير. 
كمـن  نتنياهـو  بـدا  لـو  حتـى  ولكـن 
تقيـأ الكلمـات، حتـى وان غلفها بشـروط 
وتحفظـات مشـكوك فيـه أن يكـون ممكنا 
الاوقـات،  مـن  وقـت  أي  فـي  تتحقـق  ان 
فقـد قال ذلـك. بنيامـين نتنياهو قبـل مبدأ 
الدولتـين للشـعبين، وهكـذا يكـون سـقط 
امـس آخر معقـل لليمـين. واذا كان ابن بن 
تسيون نتنياهو يقبل امكانية وجود دولة 
فلسـطينية الـى جانـب دولـة يهودية، لن 
يكون ممكنا بعد اليـوم ان يقوم أي رئيس 

وزراء في اسرائيل يعرض أقل من هذا.
لم يكن هذا خطابا مخيبا للامال. صحيح 
أن الجبل لـم يتمخص ليلد جبلا الا ان هذا 

لم يكـن فأرا. ومـع ذلك، لـم نتعرض أمس 
الى شـرق اوسـط جديد. خطـاب نتنياهو 
لـم يولد امـلا جديدا. من ناحية شـخصية 
كان هذا خطابا بالتأكيد شـجاعا. فلا يمكن 
التقليـل مـن الصعوبة التي لـدى نتنياهو 
فـي التنازل على المـلأ عـن إرث بيت الاب، 
عـن الايديولوجيا المغروسـة عميقـا جدا، 
عن عالم كامل من المفاهيم، القيم، الشركاء 
فـي الطريـق. اذن صحيـح أن سـبق هـذه 
الكلمـات خطاب يمينـي، مع بيـان يميني. 
وصحيـح أن كل ما فعلـه نتنياهو أمس هو 
نقـل الكرة الـى السـاحة الفلسـطينية مع 
العلـم الواضـح بانـه لـن يكون بوسـعهم 
توفير البضاعة. ولكن السطر الاخير قيل، 
وهو بعيد سنوات ضوء عن اماني شركائه 

الطبيعيين. 
السؤال المطروح هو لماذا حصل هذا الآن 
فقط؟ ألم تكن إسـرائيل سـتعفى من حرج 
كبيـر لـو أن نتنياهو وصل مـع هذا الموقف 
الـى البيـت الابيـض فـي زيارتـه الاخيرة 
الـى هنـاك؟ لمـاذا كان ينبغـي لأوبامـا ان 
يضع مسدسا على رقبة رئيس الوزراء كي 
يدفعـه لأن يقول ما فهمـه كل ذي عقل بانه 
يتعـين عليـه في نهايـة المطـاف ان يقوله؟ 
بالطبع، يطرح السؤال السياسي لماذا فعل 
نتنياهو أمس ما طلبت منه تسـيبي ليفني 
عملـه قبل شـهرين ونصف شـهر، كشـرط 

لانضمامها الى الحكومة.
مـاذا سـيحصل الآن؟ يبدو أن لا شـيء 
دراماتيكياً. الحكومة لن تسـقط، الائتلاف 
لـن يتحطـم، وحتـى الليكـود لـن يتمـرد. 
بعـد اقل مـن اربعة اشـهر مـن الانتخابات 
لا يسـير أي احد الى أي مكان. بل مشـكوك 
فيه أن يرى كاديما في ذلك عذرا للانضمام 
الـى الائتـلاف. كيف قلنـا؟ خطـوة كبيرة 
لنتنياهـو، ولكـن خطـوة صغيـرة الى كل 

من تبقى.
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خطاب نتنياهو 
لم يولد املاً جديداً

بن كاسبيت

واسـعة  خطـوة  هـذه  كانـت   ■
لبنيامـين نتنياهـو وخطـوة صغيـرة 
جدا للسـلام. وحتى اصعب المسيرات 
ينبغـي ان تبـدأ مـن مـكان مـا. امس، 
فـي جامعة بـار ايلان، اتخـذ نتنياهو 
الخطـوة المتـرددة الاولى مـن جانبه. 
اهلا وسـهلا، سـيدي رئيس الوزراء، 
الى القرن العشـرين. المشكلة هي اننا 
بتنـا فـي القـرن الواحد والعشـرين. 
هنـاك  بـأن  يؤمـن  نتنياهـو  كان  اذا 
بارقة أمل في أن يكون الفلسـطينيون 
قادريـن علـى ان يسـتجيبوا لبعـض 
مـن شـروطه، مـا كان ليقول مـا قاله. 
من جهة اخـرى، آرييل شـارون ايضا 
لـم يصدق انه سـيخلي المسـتوطنات 
التـي اقامها. اليمين سـيقول اليوم انه 
الآن تبـدأ مرحلـة «المنزلق السـلس»، 
واليسـار سـيقول ان هـذا قليـل جـدا 
ومتأخـر جـدا، ولكن مـا هو هـام حقا 
هو ما يقولـه الامريكيون. هم يقولون 
ان هـذه «خطـوة اولى» هامـة. والآن 

ينتظرون خطوات اخرى.
لنصف ساعة تحدث نتنياهو أمس. 
ثلاثـون دقيقة مـن الخطابـة اليمينية 
الصرفـة كـي يغلـف ويخفـي رسـالة 
يسـروية صغيرة جـدا. جملة واحدة، 
منفردة، مكشوفة، ولكن هامة. هو قال، 
فـي النهاية، الامـر الفظيع هـذا، الذي 
المح بـه فقـط بالغمز وجـذب الاكتاف 
حتى اليـوم. قـال «دولة فلسـطينية» 
وبقي على قيد الحياة. نظر يمينا، نظر 
يسـارا، تحسـس اعضـاءه الحيوية، 
ورأى ذلـك عجبـا: كل شـيء في مكان 
رام  فـي  الجماهيـر  (وأمـن).  بسـلام 
الله لـم تندفـع الـى الشـوارع رقصا، 
وكذا اليمـين في القدس لم يتدفق على 
ميدان سـفرا. هـدف نتنياهـو كان ان 
يغضب اقل ما يكـون من الناس أمس، 
وقـد اوفى بذلـك. كمـا أنه اجتـاز نهر 
الدولـة الفلسـطينية أخيـرا، بتأخيـر 
مميز له بسـيط وبوجه مكفهـر، المياه 
البـاردة جمـدت عروقه لرمشـة عين، 

الاول لنتنياهـو، الصلاحية الطبيعية 
لرئيس الاركان السـابق الذي يسـوغ 
المفهـوم السياسـي الجديـد (ظاهرا). 
كمـا أن بينـي بيغن كان فـي الصورة، 
ولكـن بقـدر اقـل. فمعـه لـم يجلـس 
نتنياهـو علـى الفقرات وعلـى الجمل 
بل على الخطوط العامة. بيغن اوضح 
تقريبـا علـى مـدى كل الطريـق بـان 
موضوع الدولتين غير مقبول بالنسبة 
له، ولكنه لا يعتـزم الخروج في حرب 
او تفجيـر الحلـف. ذهـب بينـي بيغن 
يوم الخميـس الماضي الى متسـودات 
زئيف وقال ما قاله. نتنياهو قادر على 

ان يحتوي هذا. 
امس، في محيط السـاعة الخامسة 
مسـاء، قـام بيبـي بالمكالمـة الهاتفيـة 
الاهـم من ناحيتـه الى نائـب الرئيس 
الامريكـي جـو بايـدن وفصـل امامـه 
مبـادىء الخطـاب. فقـال بايـدن على 
مـا يبدو شـيئا ايجابيـا. نتنياهو كان 
راضيـا جدا بعد هـذه المكالمـة. الى أي 
حد الامريكيـون راضون بعد الخطاب 

ان نعرف. – لا يزال من الصعب 

المحتم حصل

الخلاصـة؟ فـي النهايـة فعـل هذا. 
في 17 نيسـان (ابريل) من هـذا العام 
نشر في معاريف عنواناً رئيساً قال ان 
نتنياهو سيتبنى في نهاية المطاف مبدأ 
الدولتين. مسؤول سياسي في محيطه 
اقتبس كمن قال ان هذا «محتم». منذئذ 
تمكن من السـفر الى واشنطن، أجرى 
هنـاك تبنيا جزئيا، وسـوغه أمس في 
بار ايلان. من ناحية نتنياهو النتيجة 
معقولـة. اما الطريـق فأقـل بقليل. لو 
كان فعـل كل شـيء بطيـب خاطر منذ 
البداية لربما كان وضعه اليوم افضل. 
ولكن يدور الحديث عن زبد فوق الماء. 
نتنياهـو الآن يسـبح فيها. ما سـيقرر 
مسـتقبله، ومسـتقبلنا، هـو التيارات 
التحـت أرضيـة، تلـك التـي تأتـي من 

واشنطن.
معاريف 2009/6/15
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نكتســبَ  أن  الحيــاة  منــا  تتطلــبُ   ■
اختيــاراتٍ لا بــدّ منهــا. بهــذه الاختيارات 
يصبــح للحيــاة معنــى ويصبــح لوجودنا 
معنى. ذلك ما كنتُ أتعلمه باستمرار، وهو 
نفسه ما أقاوم من أجله في حياتي الثقافية 
المغربيــة والعربيــة، حتــى لا أجد نفســي 
في لحظة مــا فاقداً لما يدلني على نفســي، 
وعلى زمنــي، وعلى الثقافــة دفعةً واحدة. 
اختياراتٌ لا بد منها، لأنها التي تضعنا في 
النهر البشــريّ الذي من المفترض أن يكون 
كلّ واحــد منا قطرةً فيه. نهــرٌ كان ويكون، 

عبر أزمنة لا حدّ لها.
والزمــنُ أول ما نختار. في أيّ زمن نريد 
العيــش ولأيّ زمن نريد أن ننتســب. ورغم 
أننــي عشــت الطفولة في زمــن هو الماضي 
بعيْنــه، بكلّ مــا يعنــي الماضي مــن ثقافة 
وقيــم، فإن حلمــاً كان يدلني علــى اختيار 
زمن حديث. كان الاختيار تلقائياً، لأنه كان 
الطبيعي. كنت أريد، ومعي غيري، أن أعيش 
الحيــاة التي يحياهــا الآخرون فــي العالم 
الحديث. ولم أكن أشــك في هــذا الاختيار 
مثلما لــم أكن أتــردد فيــه. اختيــار الزمن 
الحديث واختيار الثقافــة والقيم الحديثة. 
ذلــك هو الزمن الــذي كان موضوعاً نصب 
عيني. لا أخشــى من التصريــح به والتهيؤ 
لــه، فــي ثقافتي، التــي أخــذت تتفتح على 
العالم، وفي سلوكي، الذي كان يتبع مسار 
التمــرّد علــى ما يتعــارض مع زمنــي الذي 

اخترت.
لكن الزمنَ دلني على المكان. ما زلتُ أذكر 
كيف أن اختيار الزمن هو الذي أدّى بي إلى 
الفصْل بين الأمكنة، ومــن ثم اختيار حيث 
لا أكُون. وضوحٌ كان بدوره تلقائياً. اختيار 
الزمــن يــؤدي إلــى اختيــار المــكان. وفي 
اختيار المــكان يتضح معنــى اختيار الزمن 
وتتضــح الطرق الكبرى في الحياة. اختيار 
المكان بما هو اختيــار حيث تكون وحيث لا 
تكــون. وعندما أتأمل العديــد من المواقف، 
في حياتنا الفردية أو الجماعية، أرى كيف 
أن اختيار المــكان كان ولا يزال أحدَ محاور 

الصراع في الحياة العربية الحديثة.
الواقعــي  المــكان  فهــو  أمكنــة.  المــكان 
والرمــزي والخيالــي. أمكنــة فــي مــكان 
بــين  أفصــل  ولا  المــكان.  اسْــمُه  واحــد. 
هــذه الأنمــاط من المــكان لأنها فــي الحياة 
متداخلــة ومتواشــجة إلى درجــة يصعب 
معهــا الوصولُ إلى رؤية كل مكان منفصلاً 
عن الآخــر. فالمــكان الواقعــي، أكان إدارة 
أو مكتبــة أو حديقة أو مســرحاً أو مقهى، 
أكان بيتــاً أو مدينــة أو بلــداً، لا يوجــد بما 
هــو مــادي فقــط، بما هــو عناصــر تعطيه 
صفة المكان. بل هــو رمزي وخيالي أيضا، 
أي بمــا يتوفر له وما نتخــل من خصائص 
الإقامة والعبور والضيافة. أي شروط فتح 
الأبواب وإغلاقها، والوسائل التي يوفرها 
المكان ويتوفر عليها، مــن حرية وأمن. هذا 
مــا يعين لي المكان. قبــل أن أختار المكان، لا 
بــد أن أنظر إلى ما يجعــل منه مكاناً، أي ما 
يحدد نوعية المقيمــين فيه، والعابرين إليه، 

وضيوفه. 
وتبــين لــي، من خــلال مــا تعلمــت، أن 
اختياري يقع أولاً على المكان الذي لا أوجد 
فيــه. المــكان الذي أمتنــع عن الذهــاب (أو 

الســفر) إليــه. مقيمــاً، أو عابــراً أو ضيفاً. 
وبهــذا الاختيــار أحــاول أن أحافــظ على 

اختيارات أساسية في حياتي.
أول مــكان لا أوجد فيه هــو الذي يفتقد 
الحريــة. إن الحرية، بما تمثل من قيمة عليا 
فــي الحياة، لا أجد أيّ مبرر، مهما كان، في 
التنــازل عنها. والمــكان الــذي لا توجد فيه 

حرية ليس مكاني ولا يمكن أن أكون فيه. 
والمــكان الثاني، الذي لا أوجــد فيه، هو 
مكان الــذي يفتقد الأمن. أي مــكان العداء 
مــكان  والكراهيــة،  والحقــد  والضغينــة 
المؤامرات والدسائس والتصفيات السرية 
والعلنيــة للآخر المختلف. مــكان أراه دائماً 
ملوثــاً بالدماء، ومحشــواً بجثــث القتلى، 
ومخنوقــاً بروائــح جميع الشــرور التي لا 
تتــرك في الإنســان شــيئاً من إنســانيته. 
وهو مكان الصراع الوحشــي على السلطة 
حيوانــي،  مــكان  والمنافــع.  والامتيــازات 
تســقط فيه النفوس وهي تدّعي الدفاع عن 
القيــم العليا وعــن الأخلاق وعــن الحرية. 
ولك أن تضيف ما تشــاء مــن بنود حقوق 
الإنســان وبيانــات الثــورات النبيلــة عبر 

التاريخ البشري.
ثــم هنــاك مــكان الجهــل. وهــو لا يقل 
شراســة ولا عنفــاً عن المكانين الســابقين. 
مكان الجهل، الذي كان في طفولتنا يتوارى 
خلــف اســتباق الزمن مــن أجــل المعرفة، 
أصبح اليوم الشــكلَ البارزَ للمســتقبل في 
المغرب كما في عمــوم العالم العربي. جهلٌ 
لا أعــرف إلــى أي حد سيتســع وســيكبر. 
علامــات عديدة فــي حياتنا تــدل على أنه 
المســتقبل تحديــداً، في عالمنــا العربي. ولا 
أدري كيف وقع هذا ولا لماذا كان مستقبلنا 

مهدداً بمثل هذا الجهل.
أمكنــة لا أوجد فيها. وهــي تقول لي إن 
اختيارها لم يجئ من معرفة مســبقة. كان 
الزمن الــذي جعلته زمني، رغم الزمن، ضد 
الزمن، هو ما دلني عليها. أمكنة بالســلب. 
والســلب هنــا أول الطريــق نحــو معرفــة 
أيــن عليّ أن أوجــد. اختيار بالســلب، لأنه 
الأوضــح. فأنا أعرف، مثلاً، أن المكان الذي 
لا توجد فيه حريــة يتعارض تماماً مع زمن 
الحداثة، مهما كانت الادعاءات. ومهما كثر 
الغوغائيــون الجاهزون لتقــديم العبودية 

على طبق من ذهب.
ولكــن، ألا يمكــن أخطــئ ؟ ألا يمكــن أن 
أثــق في خطاب أو شــخص أو مؤسســة، 
ثم أكتشــف فــي أول خطوة داخــل المكان 
أنني أخطأت ؟ أقول بلــى، ألف مرة. كثيراً 
مــا أخطــأت فــي التقديــر، حتى ولــو كان 
الاحتراس من أكثر مــا أعتني به. أحترس، 
ثــم الوجــه العنيــف، الوحشــي، يتقن عبر 
تاريخــه ما يغوي ويقنع. فــي تلك اللحظة، 
لحظة اكتشــاف الوقيعــة، أعلم أنني حيث 
لا يجب أن أكون. أؤنب نفســي، قبل تأنيب 
الآخرين. الآخرون لم يقوموا إلا بواجبهم، 

واجب التعمية والتلفيق. 
وبعدها لا أعود. أودع المكان وداع متيقن 
من أن الخديعة لا تتكرر. لا أعود. فقط. ثمة 
أمكنــة في المغــرب وفي مناطق مــن العالم 

العربي خدعت فيها. 
ولكننــي لم أعــد إليها، مقاومــاً من أجل 
فكرة، تضامنــاً مع كاتب صديــق، أو ضد 
منــع حرية، أو إشــهاراً للعــداء، أو تمجيداً 
للجهــل. هناك وهنــا ما يكفي لكــي أعرفَ 

حيث لا أكون.  

للكاتب أحمد زين:

«قهوة أمريكية» برواية يمانية حتى التخمة!
■ يحـرص أحمـد زيـن فـي روايتـه: «قهـوة أمريكيـة» 
(المركـز الثقافـي العربي، الـدار البيضـاء، 2007)على تنويع 
الفضـاءات، وجعلها تتعـدد وهي تتباين بما يلائم مسـتوى 
الشـخصيات وطباعهـا، والهم المشـترك بينهـا، بوصفه أحد 
محاور العالم الروائـي المرصود. تصلح هذه الملاحظة مدخلا 
ملائمـا لرصد طبيعة هـذا العالم ورؤية البشر/الشـخصيات 
المتعايشـة داخله أو المتصادمة، لأنها تصنع الحدود فعلا بين 
ما هو روائي، وما هو خارجه أو على هامشه. لقد قلنا وكررنا 
عمـدا فـي غير مناسـبة أن اختيـار السـرد التخييلـي تعبيرا 
مقصـودا في نص، أو وفق ميثاق معلن سـلفا مـن الغلاف، لا 
يفضـي بالضـرورة إلى تحقق هـذا الغرض، وهو مـا يجانب 
صوابه كثير ممن تتناسـل اجتهاداتهم اعتباطا في هذا الحقل 
يحسـبون التجنيس وحده يؤهل لتصنيـف العمل، ما يؤدي 
أحيانـا إلى تكاثر عشـوائي قد يتعيّش منه الناشـر(الطابِع) 
لكنـه لا يفيـد الكاتـب المزعـوم إلا فـي وجاهـة أدبيـة فارغة. 
منطلقنـا أن الجنس الأدبـي رهن بضرورتـه، بقرائن محددة 
لكي يأتي على هذا المنوال أو ذاك، مستوعبا معاني ومدلولات 

بعينها. 
     أظـن أن أحمـد زين فهم هذا الشـرط، وتقيّـد به من بدء 
عملـه إلى نهايته، مع محددات أخرى، ارتأى، بحس العارف، 
فاتخـذ لـه فضـاء مركزيا هـو الأفسـح، والأغنى، والأنسـب 
لروايتـه، يضاهـي مدينـة صنعـاء، بـل اليمـن كله، وناسـه 
وقبائلـه وحكمه وشـجون بشـر عديدين منهم البطل نفسـه 
الذي من عينيه ووعيه وبسـرده تتحرك. لقد اختار«المجلس 
الثقافي البريطاني» فيه تتجمع شخصيات وخطوط ومنازع 
عملـه، ومنها تنطلـق، أيضا، إلى فضاءات مجاورة، منافسـة 
النصيـة  بالمسـاحة  قياسـا  هامشـية  بقيـت  وإن  ومغايـرة، 

والدلالية للفضاء الأول.
 هـذا الاختيار منشـؤه فـي تقديرنـا، يعود إلى شـرط أن 
الروايـة كجنـس أدبـي حديث تحتـاج إلى فضـاء مديني في 
بنياتـه ومناخـه وإوالياته تولد وتعيـش، وتصنع حكاياتها 
وحبكاتها. اختيار يستبطن، من طرف المؤلف، إن لم نشط في 
التأويل، ضربا من حكم القيمة مفاده أن ما يقع خارج المجلس 
بـداوة وقبليـة وتخلـف كمـا لا يفتأ بشـر عابرون يـرددون، 
وأوساخ، ووحشية، وقذارة في كل مكان، وتبرّزٌ في الشوارع، 
واغتصابٌ، وشذوذ، أما ما يقال عن اليمن السعيد وحضارته 
ومـا إلى ذلك ممـا يأتي الأجانـب للبحث عنه كأشـياء غابرة 
فهـو جزء من تاريـخ كان وولّى. حُكمٌ يصـدر أحيانا بعبارات 
تقريريـة ما أكثرها متفرقة على طـول المتن (160ص) ترد على 
لسـان البطل، تارة، وعلى لسـان أفراد في دائرة نظرته التي 
تمسح الشـوارع بالمشي والسير وهي تلتقط وُتسجل وُتعلق 
على مـا ترى، كما تقرأهـا مضمرة، بين السـطور، بإيحاءات، 
ومن خلال مشـاهد موصوفة بنفور. هكـذا يتقرر أن «المجلس 
الثقافي البريطاني» هو المجال المناسـب لعمـل الرواية، وهذا 
ما يحدث، وهو الإطار المرجعي ثقافةً ولغةً وسـلوكاً وأسلوبَ 
عيـش، وطموحـاً فـي الأخيـر لمـن يتحركـون في فلكـه، ممن 
يرغبـون في الأخيـر، مثل كثير من أبنـاء جلدتهم من خارجه 
أن يغادروا ليبتعدوا عما يسـمونه بـ»الخرا» الذي يعيشون 
فيه، حتـى إن هناك من يتخلى عن امتحان سـنة التخرج من 
الجامعـة ليلتحـق راعـي غنـم بالسـعودية، هذا البلـد الذي 
يضع المؤلف سفارته بحرسها العسكري، وأسلاكها الشائكة، 
ومحيطها المنفر مقابلا مضادا ومفارقا لكل ما يحفل به المجلس 
البريطانـي داخله، وما يوحي به لمن يرونه من خارج، فكيف 
بالمحظوظـين العاملين أو الذين يأتون لتعلـم اللغة فيه، وفي 

رأس كل واحد منهم أحلام وأوهام. 
مـا من شـك، بعد هـذا، أن ليـس أفضـل من إحضـار مناخ 
أجنبي لصنع دلالة الصراع والاختلاف الضروريتين للرواية، 
ولبطلهـا الـذي يعيـش مجموعـة انفصامـات هـذه إحداها. 
والروايـة كلهـا تتحـرك دوالاً ومدلـولاتٍ بالمسـافة المقطوعة 
مـن المجلس وإليه وفي محيطـه وأبعد منه. فكيف؟ في «قهوة 
امريكيـة» (وهذا إخبار سـريع، ضروري، لمن لـم يقرأ العمل) 
يوجـد المجلس المذكور في قلب العاصمـة صنعاء، هنا يحضر 
جماعـة يتابعون دروسـا فـي الإنكليزية على أيدي مدرسـين 
انكليز ومعهم جنسيات أخرى، وُتنسج بينهم علاقات لُغَوية 
غْويـة، إناثـاً وذكـوراً، كما تضطـرم مشـاعر متضاربة بين  ولََ
الفضول والرغبة والغيرة، الخ.. نواةٌ اجتماعيةٌ تتميز بتعدد 
عرقـي ولغـوي وثقافي وحُلمـي، أيضا. ما يسـمح لهذا العمل 
منذ البداية بكسر رتابة النسيج  الواحد، ويوفر لسارده عيناً 
كلدوسـكوبية تُغني على مدار المعاينة والمراقبة والتحسـس 
الرؤية الكلية المرصودة والمحسوسـة. فـي قلب النواة عارف 
وليس أي شـخصية أجنبية، فهو ابـن البلد وفضلا عن أزمته 
المحورية، معضلته كبطل، ومسـعاه الـذي يمثل الخط الأفقي 
للرواية، فهو يجسـد صلة الوصل بين الداخل (عالم المجلس) 
والخارج (صنعـاء، اليمن، المحيط والبشـر الآخر النقيض). 
بـين الذهـاب والإياب مـن داخل إلى خـارج ترتسـم خطوط 

عموديـة متعـددة، شـكلاً في السـلوك، وخطاباً فـي الأقوال، 
وأفعالاً في ممارسـات يوميـة، كما في تهيـؤات وأحلام تصل 
إلـى حد أن تبطـش بأصحابها، فتحولهم إلـى مجانين، فقدوا 
قدرة الحركة والتوازن في عالم جزء منه صنعه البطل نفسه 
من أهواء، !! إلى جانبه عالية الزميلة والحبيبة المشـتهاة من 
جهتـه بالدرجة الأولى، وهي المناضلة  التـي تردد: «أن المرأة 
فـي خطر، حتى من المثقفين والحزبيين الذين يريدون منها أن 
تفتح فخذيها(...) لكـن أن تفتح عقلها، أو حتى محاولة ذلك، 
فهذا لا يهمهم». (24). تلعب دورا غامضا وسـحريا في العمل، 
من حيث قوة شخصيتهاـ وتنازعها بين الجاذبية الاجتماعية 
التقليديـة بتمردهـا عليهـا، فهـي مطلقـة وتعيـش بمفردها، 
والجاذبيـة الأجنبية بالمحيـط الإنكليزي الذي تتـردد عليه، 
وقبل ذلـك ماضيها النضالي، اليسـاري القومي، معا، (ممثلا 
في بُعد الموقف النسـوي في اليمن من حـرب الخليج «باخرة 
ابن خلدون»)، وأخيرا يأسـها ، تمثيلا عن إمكان التصالح مع 

المجتمع، وانسداد الأفق، بسعيها إلى الهجرة. 
كاترين، تبـدو عنصر الإثارة في محيـط المجلس، وملتقى 
جاذبيـات، وإطـلاق تحريضـات علنية وخفيـة، وهي ذريعة 
اليمـن،  فـي  الشـائعة  الأجانـب  اختطـاف  ظاهـرة  لتمثيـل 
يشـير إليها المؤلـف مرات، ويشـخصها مـع كاترين، نفسـها 
التـي تؤجج شـبق البطـل المحبط بسـبب إحساسـه بعجزه 
الجنسـي، وميلـه الجامـح إلـى عالية الملتبسـة. فـي الخارج 
تعتبـر شـخصية عبد القوي المثـال الذي يقدمـه الكاتب رمزا 
لفساد الحياة السياسية، والمتاجرة في الانتخابات، وابتذال 
القيـم. من خلاله يمرر خطاب الباروديا القاتمة حيث تتهافت 
إيديولوجيات وشـعارات كانت مؤسسـة، وآمنت بها أجيال، 
وإذا بهـا أضحـت عرضـة للمزايدة. فـي محيط عبـد القوي، 
وامتداداً منه، ترتسم خلفية انكسارات حصلت بعد الوحدة، 
وموجـة غضـب شـعبي لا تتوقـف، في شـكل مظاهـرات ضد 
السـلطة توازيهـا ردود فعـل قمعيـة، وتمـرد دائـم للقبائـل، 
ومدفعيـة لا ينقطـع دويّهـا، مـع خليط مـن أطيـاف تعمر بها 
باصات المدينة تتحول إلى «هايد بارك» للاحتجاج والتسفيه 
والتنـدر، وانتهـاء مجانين فـي كل مكان تقريبـا، حتى إن من 
يقرأ هذا العمل يحسـب أن البلاد شـبه مارستان! هذه عموما 
البانوراما من فوق وتحتها التضاريس في قلبها مسار البطل 
عارف، رمز عقدة الرواية وجيل، بل وضع كامل مركب، يذهب 

الكاتب إلى تشخيصه، وفضحه، انتهاء بإدانته.
     تبدأ»قهوة أمريكية»بما هو جدير بكل رواية كلاسـيكية، 
أي تندرج فـي تاريخ الجنس الأدبي وشـرعيته، نعني بحفر 
المسـعى الخـاص ببطلهـا أو مـا يمثـل ذلـك موجزا ومؤشـرا 
لسمات حقبة تاريخية وفئة اجتماعية تصدر عن رؤية معينة 
للعالـم، هي التي توسـع لوسـيان غولدمـان (1913 ـ 1970) 
في شـرحها في بنيويتـه التكوينية أمس، أمـا بطلها فقد كان 
جـورج لوكاتش (1885ـ 1971) قبل ذلـك، قد حدد وضعه في 
كتابه الحاسم «نظرية الرواية» بصفة «الإشكالي» التي تعني 
أساسـا عنده البحث عن قيم مثلى في عالم منحط أو يتردى. 
بالنسـبة لأحمـد زين يتحدد الأمـر على الوجـه التالي «فكرة 
أن يكـون لـك[ لبطلـه عارف] تاريخ شـخصي «خطيـر» (9). 
وحسـب لوكاتش فالمسـعى ينبنـي على أطروحـة، فهو مفكر 

ماركسي أولا، وعارف يريد أن يكون له:
«تاريخ شخصي يجالسه عندما يكون وحيدا، وحين يسأم 
من الحياة يأخذه في نزهة صغيرة سيرا على الأقدام..»(10) 
السـبب أن الوحدويين لمـا تحققت الوحدة: «صـاروا عاطلين 
عن النضـال، عن الحيـاة على الأرجـح»(م.س) والممنوعون 

من التعبير يتكلمون بحرية. 
صنـع التاريـخ الشـخصي هذا يحتـاج إلى فعل، مـا يقود 
عـارف إلى المشـاركة فـي مظاهرة ضـد الحكومة مـع الهتاف 
بأقـوى الشـعارات، ومن ثـم «الكليشـي» المعتاد فـي الحياة 
العربية وروايتها، الاعتقـال والتعذيب والتحقيق والحبس، 
ثم سـرد ما حـدث أو لم يحدث للجمهور بالزيـادة والتهويل، 
للذات بالتزيد والهذي وتوليد البارانويا. وهو فعل سـيحدد 
في الظاهر بداية التاريخ الشـخصي الذي يسعى لتأسيسه، 

لتأليفه بالأحرى، كقصة كما سنرى.
     فعـلا، فـإن تأسـيس/تأليف هـذا التاريخ ينهـج طرائق 
عدة، بانسـجام مع تعدد مشاهد ومسارات ورؤى البانوراما 
الروائيـة، حتـى والمطـاف سـينتهي بهـا لتصـب فـي رؤيـة 
واحـدة، رغم طابعهـا المبعثر. ثمة النهج الواقعي لشـخصية 
عـارف، المتمثـل فـي الحياة التـي يخوضهـا يوميا منعكسـة 
فـي مرايا مشـاريع مختلفـة: المشـروع الكلي، طبعـا، لإيجاد 
تاريـخ شـخصي، لازمةٌ تتكـرر على امتـداد العمل؛ المشـروع 
السياسـي الاحتجاجـي ( فعـل التظاهر)؛ المشـروع الغرامي 
(التعلـق بعالية) يليـه نهج المراقـب واللاّمبالـي، في صورة 
الحياة العبثية التي يعيشها، والإهمال المسيطر على وضعه، 
وهامشـيته في المجتمع بعد أنُ طلب منه وهو المهندس بأمانة 
العاصمة أن يبقى في بيته مع الحفاظ على مرتبه، يمضي جل 
أوقاته في رصد سـلوك الآخرين، وإدانـة الواقع كيفما اتفق، 
وهو ما يظهر بمثابة نقيض للأطروحة. المشروع الاستيهامي، 
وهـو الذيُ يبنـى تصاعدياُ مركبـا من السـابقين وزيادة، من 
دون أن يقـود بالضـرورة إلـى التركيـب المحلوم بـه من لدن 

البطـل. يتألف من خضوعـه للتحقيق إثر المشـاركة في 
المظاهرة واتهامه بالتخريب وضـرب الأمن العام، ومن 
اجتـراره لمشـاهد التظاهر، وإعـادة إنتاجهـا إما بفعل 
حقيقـي أو بتنشـيط المخيلة للإسـراع في وتيـرة بناء 
التاريخ الشـخصي، ومن البارانويا وشعور الإخصاء 
والاختـراق مـن ألـم فتحـة الشـرج (جـراء ركلـة من 
الخلف لجندي) (كذا). سيجعل أحمد زين، وفق خطة  
تخييلية مدروسة، هذا المشـروع ينتصر وذلك خدمة 
للأطروحـة الحقيقية التي لم يعلـن عنها لا في بداية 
العمـل ولا خـلال مجـراه، المتمثلـة في عقـد محاكمة 
جماعيـة للمجتمـع (فـي اليمـن) بمكوناتـه وقـواه 
وإيديولوجياتـه وثقافاتـه ونخبـه وارتباطاتهـا، 
والمقـت  والسـخرية  بالقـدح  جماعيـا،  وإدانتهـا 

واليأس.
سـيباغت الكاتـب قارئـه بأن بطلـه إنما يصنع 
تاريخـه بالوهـم ـ الرواية تصنـع بالتخييل وهو 
مـن ضربـه ـ بل حتـى الكـذب. وسيشـرع البطل 
في إعـلان أنه يريـد أن يعترف بـأن بطولاته في 
المظاهـرات، ومـا تلاها مـن تحقيق وسـجن، كما 
يحكيها لعالية، لنفسه، أيضا، تلفيقات وحسب، 
وهي «جسر يعبره إليها»(101) ومروياته لها من 

قبيل الحديث عن معاناة المناضلين الأمميين، وهول السـجن، 
وتوصيفـات تخـص الثـورة اليمنية لـم تكن إلا اسـتعارة لما 
عاشـه وقاله آخرون: «صرت تسـتعير حياتهم، كما يستعير 
أحدهـم بذلة للذهاب إلـى حفلة.»(102) ومع ذلـك فهي عنده 
اسـتعارة تتماهـى مـع الواقع حـد أن تصبـح قناعـة ملازمة 
وحقيقة حتى وهي العكس، من أجل تحقيق المسـعى الأصلي 
لعارف يخاطب نفسـه: «وتسـاءلت أليس من حقك أن يكون 
لـك» تاريخ» تتباهى به (...) ماذا أنت من دون تلك الأكاذيب، 
بغيـر حياة ممتلئـة، كابدهـا آخـر لا تعرفـه؟» (103). وماذا 
تكون الرواية كجنس أدبي غير الاسـتعارة المعكوسـة لواقع 
في درجة المحتمل، وقلب العلائق داخلهما بوسـائط التخييل 
المتعـددة، التي تنامت في السـرد الحديث. فالاسـتعارة وإن 
كانت عمدة الشـعر لا تخصه وحده، وهي في النوع السردي 
تركيبيـة وتؤدي الخـداع بقلب المعنى المقصـود وأدواتها هنا 
ليسـت حضور المشـبه أو المشـبه به أو غيـاب أحدهما، وإنما 
انزياح الفكرة أو الصـورة عن مقصدها، وتحققها، على وجه 
يعيد ترتيب المدرك والمحسـوس من زاوية منظور محدد. هذا 
الذي أمسـت عليه شـخصية عـارف، ولم تصبحـه رغم ذلك. 
وبما أن السـرد يعتمد التمثيل والوصـف وليس الصورة ولا 
الإيحاء، فإن السـارد ما يلبث وهو يسـتعمل ضمير المخاطب 
أن يصرح بكل شيء. سـيقبل بالصورة مؤقتا(الحلم): «حلم 
أن يكـون لـك تاريخ (...) يحكي لـك وتثرثر معـه، عن أيام لا 
تشـبه الأيام.عن الناس الذين لم يعودوا أناسا. عن جرعات 
الإصـلاح الظالمـة، عن معنـى مفقـود للقبيلة. عـن الإعلانات 
الفارهة في شـوارع مغبرة، ملطخة بغائط المجانين والقادمين 
مـن الجبـال والأريـاف البعيـدة.»(139)؛ «أردت أن يتحقـق 
حلمـك، من خـلال اسـتعارتك لحياة لـم تعرفها أبـدا»(140) 
لينتقـل إلـى التصريح بفشـل مشـروع بطله (مشـروع نخبة 
ثوريـة كاملة): «رغب في أن يكون شـخصا مهما، له «تاريخ» 
يتباهـى بـه، لكن كان الزمـن قد تغيـر، فلم يعد أحـد يعترف 
بـه ولا بأوهامـه أو رغباتـه (...) يتسـاءل هل جـاء متأخرا، 
هـل وصل في الزمـن الخطأ؟»(155) وليبلـغ ذروة  الاعتراف 
بإعلانه أن: « كل شـيء قد انتهى (...) وأن كل ما يحدث ليس 

إلا خيالات.»(158).
إذا كان هـذا كل مـا يحـدث، فـإن الواقـع لـم  يوجـد، أو 
بالأحـرى وجـوده واقع على صعيـد الخيال فضـلا عن نزعة 
التخييل الملازمة لكتابة السـرد. الحـق أن اعتماد هذا التقرير 
يخرج «قهوة أمريكية» من منظور الواقعية التقليدية وغيره، 
أيضا، ليضعها في سياق نص يتحرك بين التخوم ولا ينحصر 
في أي حد، لأن مؤلفه جعل بطله وفضاءه المركب، في مساحة 
التأرجـح، لا يتوفر على أرضية قارة، منطلقـا من النهايات لا 
البدايـات، كما فـي كل حال طبيعي، تـرى الحقيقي والخيالي 
أو المتخيل ينصهران في غيـر موقف في بوتقة واحدة غايتها 
تشـييد سـياق مغاير: تمثل علاقة عارف بعالية أقوى صورة 
له، حيث تتنضد مشاهد لزياراتها الليلية له في مسكنه القذر 
فـي لحظـات تهيجـه الشـبقي وتعلقه بهـا، هنا تشـتغل آلية 
الوصـف بطريقة واقعيــــة جدا كأنمـــــا الأمر رهن بحدث 
حـيّ، فيمـا يعـود الفـــــاعـل نفسـه يتسـاءل: أحقيـقي ما 
يـرى أم مجرد توهم؟ الرؤيا ذاتها تتكـرر مع كاترين في حفل 
المجلـس البريطانـي، يصف الكاتـب ببراعة اختـلاط هيئتها 
مع هيئـة عالية، وتلاحماً منفلتاً للأجسـاد، في فضاء تتلاقح 
فيـه العتمة المضيئـة والرائحة والطعـم والهاجس، الصورة 
السـينمائية وحدهـا قـادرة علـى نقـل كثافتهـا وتصعيدهـا 

الرؤيوي. 
تعتمـد خطة أحمد زين رفض الوحدة، ولذلك، في خاصية 
مركزيـة ثانيـة لهـا لا تكـف عـن صنـع التعـدد. فكمـا يكسـر 
وحدة الرؤية، تجده يسـتعمل مبـدأ البوليفونية الباختيني 
عـن  وللإفصـاح  الخطابـات،  نقـل  فـي  الأصـوات)   (تعـدد 

لغـة  أولا،  الشـخصيات.هناك،  ومـزاج  السرد هويـة 
الفصيحة (الكلاسيكية) تستغرق الحكي والوصف الخارجي 
والاسـتبطان. بنية الجملـة فيها مقتضبة، وإيقاعها مشـدود 
ومنفـرج، وصورُهـا شـعرية وفجّة فـي آن، حسـب الخطاب 
المحمـول ومحفلـه. ثانيا، لغـة النخبة ( المجلـس البريطاني) 
يجـري الحوار فيـه بالإنكليزية توافقا مع وضـع المكان، ومع 
أنـاس منهـم أجانب، وآخرون يأتـون لتعلـم الإنكليزية. هي 
بالتأكيد لغة عالمة، متحذلقة، ومتعالية محمية بأسوارها عن 
خارج اليمن اليومي، الشـعبي، القبلي، العامي في الأسـواق 
والباصات..هذه الامتدادات هي محفل اللغة الثالثة، العامية 
اليمانيـة، اللغةالأم، الناطقـون بها عموما العامـة، الأميون: 
«غالبية الشـعب من الأميين»(119) تسـتعمل أكثر في الحوار 
وللتعبير عن مشاعر السخط والاشـمئزاز، فطرية وتلقائية، 
تذهب إلى القصد مباشرة، مثل هذا المقطع الحواري بين ركاب 
باص عمن سيصوتون له في الانتخابات («لمن عتصوت هذي 
المرة؟» ـ «للحمار.. فيه غيره؟» ـ «قل للحصان يا جاهل»(...)ـ 
« الحصان أو الحمار..قد سوى عند اليمنيين.. (83). بالإضافة 
إلى كسر رتابة الوحدة الصوتية للخطاب تخدم البوليفونية 
توزيع الأدوار اللغوية بطريقة تكفل لكل فئة تعبيرا منسـجما 
معها، ثالثا يسـاعد هـذا في تبيان تنـوع التركيب الاجتماعي 
الثقافـي، بحكـم العلاقة العضويـة للغة بالمجتمـع، وبالتالي 
ينتـج لنـا، رابعـا، لغـة صامتـة عابـرة للخطابات فـي نقطة 
التقاطـع والتصـادم بين الطبقات والمعاني. لا شـك، بعد هذا، 
أن إيـلاء كل فئـة اللغة الألصق بها  هو بـين اختيارات متبناة 
بقوة في الكتابة السـردية، عربية وأجنبيـة، وفي هذا العمل 

بالذات تبدو ذات وظيفة بنيوية لا تنطعا أبدا. 
تمامـا مثـل عنـوان: «قهـوة أمريكــــيـة» يوحـي للوهلة 
الأولـى بالاعتباط، وإذ هو علامة سـيميائية فارقــــــة ذات 
رمزية عاليـة، تهدف إلى صنع الاختـلاف، ومحاولة ضبطه، 
حقيقيـا كان أو زائفـا، مـن خـلال اقتنـاء البطـل علبـة قهوة 
أمريكيـة في لحظة «مجانية» وقيئـه لها في لحظة أخرى. إلى 
جانب علامة الإعلانات التجارية المتكاثرة في شوارع صنعاء 
تقدمـه الروايـة كلشـيهات عن عالـم مجتث ومهجّـن وزائف 
التمـدن. هـي، إذن، لغـة خامسـة فـي المعزوفـة البوليفونية 

للعمل. 
     إن كسر الوحدة في نظام السرد وأنساقه التقليدية، من 
وجوه عديدة نتبينها، بالإضافة لما سـجلناه سابقا، مثلا، في 
اختراق الأزمنة، وتعدد الضمائر واختلاطها، بكيفية منسقة، 
حينا وعشـوائية حينا آخر(الانتقال خاصة من ضمير المتكلم 
إلى المخاطب كثيرا ما يؤدي إلى التشـويش على التلقي، فيما 
يقصـد بـه الكاتـب/ السـارد، تمويه موقـع المرسـل ومحمول 

الإرسالية). 
إذا كان يرهق أحيانا تلقي هذا النص، فإنه، من نحو آخر، 
يرسـخ سـعي مؤلفـه للانزيـاح به عـن الرواية الكلاسـيكية 
وربطه بمجال نشـاط واجتهادات الرواية الحديثة، لا سـيما 
عندمـا يبعـده عـن الرؤيـة الواقعية مـع توكيـد ارتباطه بها 
كخلفية حدثية ومرجعية تاريخية، بكسرها عبر التشكيك في 
منظورها ودفعها نحو جاذبية الرؤيا وضفاف الاستيهامات. 
بهذا تكون»قهوة أمريكية» لا رواية يمانية فحسـب، بل رواية 
عربيـة حداثيـة بامتيـاز طالمـا أنهـا تجفـف مسـتنقع الركود 
الروائـي الواقعـي المجتر، رغـم أنها مصابة بعـدواه، وبحكم 
انفتاحها على أفق السـؤال والشك في أي يقين، وهي في الآن 
عينـه تحمل عوائق هـذا النوع، حـين يريد الكاتـب أن يجمع 
فيـه الوعي الكلي وتجميع الأصول والفروع، الشـتات من كل 
نوع، فيبدو نصه خزانا أو جرابا لحشـو كل شيء، والرواية، 
تقليدية وحديثة، ليسـت كذلك، إنما هذا طبع كل تجربة فتية 

وجريئة.    

محمد بنيس

حَيثُ لا أكُون

«الريل وحمد» قصائد مظفر النواب 
المحكية: العفوية التي تضاهي الفصحى

بيروت- «القدس العربي»

من ناظم السيد
عــن «دار المــدى» صدرت قصائد الشــاعر 
العراقي مظفر النــواب باللهجة المحكية تحت 
عنوان «الريل وحمد» القصيدة الشهيرة التي 
كتبهــا الشــاعر بعدمــا التقى فتاة فــي قطار 
عاشت قصة حب مؤلمة مع شاب يدعى حمد، 
وقــد تحولت القصيدة لاحقــاً إلى أغنية لاقت 

رواجاً. 
لكن قصائد النــواب هـــــذه والتي كـــتبها 
ما بين ســنة 1959 وســنة 1965، تتوجه أكثر 
نحــو السياســي. باســتثناء «الريــل وحمد» 
وبعــض القصائــد الأخــرى، فإن العشــرين 
قصيــدة التــي يحويهــا الكتاب تعــد قصائد 

سياسية بامتياز.
 لنقل إنها قصائد وطنيــة على غرار النتاج 
الموقــف  تكشــف  والتــي  للنــواب،  الأغلــب 
السياســي للشــاعر فــي الوقت نفســه. إنها 
قصائد «اشــتراكية» تناصر ثورات الفلاحين 
ولا ســيما تلك التي قامت في جنوب العراق، 
رغــم أن هــذه القصائــد كتبت فعليــاً في ظل 
حكم عبد الكريم قاســم ذي الميول الشيوعية 

أو الاشتراكية. 
يكشــف مظفر النــواب في هــذه القصائد 
المحكية عن شــعرية عاليــــة تفـــوق شعريته 

في الفصحى.
 إنهــا قصائد تنضــح بالعاطفـــــــة وقوة 
الصياغــة وطلاقة العبارة وشــفوية التركيب 
وبداهته مع إحســاس موســيقي عالٍ ومؤثر 
كما فــي قصائد مثــل «عودتنــي» التي يقول 
فيها «عودتني../ أنتظر/ وأرســم علة الأيام.. 
موعد/ عودتني، العيد يعني الناس.. ووياهم 
أعيــد»، وكذلك في قصيــدة «زارزير البراري» 
الشــهيرة: «حِنْ/ وآنه حن../ وانحبس ونّه.. 
ونمتحــن/ مرخوص بــس كة الدمع/ شــرط 
الدمــع،/ حده الجفن/ جفنك،/ جنح فراشــه 
غــض/ وحجــارة جفنــي/.. ومــا غمــض./ 
يلتمشــي بيّــه،/ ويــه النبــض/ روحــي اعله 

روحك تنسحن/ حن بويه حن».

«كأنكِ الخيط في الثوب» لياسين 
رفاعية: العيش مع أشياء الزوجة

تحــت عنــوان «كأنــكِ الخيط فــي الثوب» 
صــدر عن «دار نلســن» كتاب جديــد للروائي 
والقاص الســوري ياســين رفاعيــة. الكتاب 
يضــم عــدداً مــن النصــوص الشــعرية غيــر 
المكتملــة والتي تركتها وراءهــا زوجة رفاعية 
الشــاعرة الراحلــة أمــل جــرّاح. كمــا يحوي 
الكتاب نصوصاً شعرية ونثرية كتبها رفاعية 
في رثاء زوجته أو تحت تأثير غيابها الواسع 
الــذي أحــدث كل هــذا الخــراب فــي حياته. 
نصــوص صنعت مــن مادة الألم نفســه ومن 
الغيــاب والخواء والفــراغ والذكرى والعيش 

هناك حيث الحياة التي انقضت.
مــن الكتاب هذا المقطع: «لا أعرف/ إن كنت 
أنــا/ وراء عينــي/ حياتــي/ صورة ســلبية/ 
تزداد ســوءاً/ يوماً بعد يــوم/ يومض الزمن 
أمامي/  كأرجوانة محترقة/ كزلزال صغير/ 

لم يحطم سواي»

«خطأ انتخابي» لمحمد ديبو: 
السياسي أولاً

صدر عن «دار الساقي» مجموعة قصصية 
جديــدة للقــاص والشــاعر الســوري محمد 
ديبو. تحــوي المجموعــة اثنتي عشــرة قصة 
مســتمدة من الواقع السياســي والاجتماعي 
والاقتصادي في ســورية. في القصة الأولى 
«خطــأ انتخابــي» يعيــش المواطــن خائفاً من 
أن يكــون اقترع خطأ لغير الحاكم فيكتشــف 
رجال الســلطة ذلك، لهذا يروح يقصد الدوائر 
الرســمية ليراجــع فــي الأمــر. وفــي قصــة 
«مهاجــر» يضطر عبــود العبود إلى مســاكنة 
رجــل آخر في أوروبا، بالرغم من عدم مثليته، 
هربــاً من وطنــه. وفي قصــة «أم علي حديد» 
تقلــب البطلــة أم علــي الطاولــة فــي مجتمع 
ذكــوري، وتتغلــب على أكثرهــم ذكورية، من 
أجل بعض التغيير. اثنتا عشرة قصة يتعرض 
فيها الأبطال للســجن والتعذيــب، وتتعرض 
فيها النســاء للاغتصاب، ويتعــرض الرجال 
للنفــي، عبــر مواقف مؤلمــة حينــاً وتدعو إلى 
الســخرية والضحــك أحيانــاً. قصــص يبدو 
فيهــا الهاجس السياســي واضحــاً ليس من 
خــلال الترميــز بــل بطريقــة مباشــرة حــين 
يتنــاول الكاتــب الزعيــم والمعارضــة، مهدياً 
إحدى قصصه إلى سجين الرأي عارف دليلة 

الذي اعتقل مع رفاق آخرين.

تغلب على قصــص صاحب ديوان «مملكة 
الصمت» لغة شــعرية ليس مــن ناحية المجاز 
وإنمــا من ناحيــة البناء القائم على ما يشــبه 
المونولــوغ، إضافة إلى تلك الطاقة على تفريغ 
الغضب بما يشبه الصراخ أو الإنشاد. كما أن 
الحوارات نفســها تمت بالفصحــى ما يجعل 
هذه الحوارات نوعاً من ترجمة للواقع في ظل 

قصص بنيت أصلاً على الواقع.

«مطمئناً على الحافة» لعلي الحازمي: 
الاستئناس للإيقاع الخارجي

تحت عنوان «مطمئناً على الحافة» صدرت 
المجموعــة الرابعــة للشــاعر الســعودي علي 
الحازمــي عــن «دار الكوكب- ريــاض الريس 
للكتب والنشــر». تضم المجموعة ست عشرة 
قصيدة مقسّــمة إلى قسمين، «عين تحدّق في 

الفراغ» و»تأثيث الغياب».
«مطمئناً علــى الحافة» قصائد عاطفية في 
الدرجة الأولى، تبدو فيها المــرأة بطلة متنقلة 
من نــص إلى آخر، ســواء كانــت حاضرة أم 
غائبة، معشوقة أم متروكة، قاسية أم حنونة. 
قصائــد لا تزال تحافظ علــى النبرة التفعيلية 
بغض النظــر إن كانت هــذه القصائد تفعيلية 
أم لا، ذلك أن الشاعر يأنس لتوقيعات الجملة 
الشــعرية التــي يبنيهــا، مبديــاً حرصــاً على 
القافية التي تضبط النص وتجمع أجزاءه في 
عــدد من القصائد. وكل ذلــك تم بلغة جوانية 
لا تعير اهتماماً للخــارج بقدر ما بدت متطلعة 
نفسها، لغة تتناسل من إرث شعري لم يُهجّن 

كثيراً.

«اليهودي الأخير» لخليل حنون:
 ذريعة القص

حنــون  خليــل  اللبنانــي  للشــاعر  صــدر 
مجموعــة قصصية عــن «دار نلســن» بعنوان 
«اليهــودي الأخير». وتضــم المجموعة خمس 
عشــرة قصــة قصيرة مســتمدة مــن تجارب 
حياتيــة أو واقعية، تــدور معظمها في أجواء 
الحــرب. إنهــا قصص تختلــط فيها المأســاة 
بالمواقــف الطريفــة. وتــدور أحــداث قصــة 
«اليهودي الأخير» حول الست ليلي اليهودية 
وابنهــا ريــري الــذي كان يعيش فــي منطقة 
أبــو جميل في بيروت (منطقــة اليهود) أثناء 
اجتيــاح  قبيــل  وتحديــداً  الأهليــة،  الحــرب 
عــام 1982 وبعده. لكن الســت ليلــي لم تترك 
منطقتها بل بقيت فيهــا رغم الخوف لتصاب 

في الاجتياح الإســرائيلي بقذيفة إســرائيلية 
تنقل على أثرها إلى المستشــفى. تعيش ليلي 
حياتها مشلولة ثم تموت تاركة وراءها ريري 
الــذي يحبه أهل الحي ما عدا عماد المســؤول 
الميليشــاوي الذي يقتله. وفــي النهاية يموت 

هذا المسؤول بقذيفة تقطع رأسه. 
أســلوب خليــل حنــون ســهل، وقصصه 
تذهــب مباشــرة إلــى الحــدث. إنهــا قصص 
وجــدت مــن أجل قول مــا يرغــب الكاتب في 
قوله وليس من أجل التأليف. أي إن مناســبة 

القصة الذريعة الوحيدة لكتابتها. 
 

«حمار وثلاث جمهوريات» لكريم 
كطافة: عودة إلى ابن المقفع

عن «منشــورات الجمل» صــدرت للروائي 
العراقــي كريم كطافــة رواية بعنــوان «حمار 
وثــلاث جمهوريات». يفتتــح الروائي روايته 
هذه بالحديث عن مناســبة كتابة هذا العمل، 
وهي ســهرة ســكر جمعته إلى رفاقــه، وبعد 
نكتــة تــدور أحداثهــا بــين حمــار وخــروف 
وجــزار، قــرروا تأليف جماعــة للحمير تضم 
عــدداً كبيــراً مــن النــاس فــي العالــم بينهم 
ومثقفــون  وفنانــون  جمهوريــات  رؤســاء 
وغيرهــم.  وراقصــات  وشــعراء  وروائيــون 
الروايــة تدور فــي عالم من الحميــر، هو عالم 
البشر نفســه إذ تخترق هذا العمل ممارسات 
سياسية وطبقات اجتماعية وشؤون حياتية 

وهواجس وأفكار وسوى ذلك. 
الســمة الأبــرز لعمل كريم كطافــة هذا هي 
خفة الدم. «حمار وثــلاث جمهوريات» رواية 

مكتوبــة بميــل نحــو الضحــك، لكنــه ضحك 
هــادف ومعبّــر. كأنما فــي هذا العمــل إعادة 
إحيــاء لعوالم ابــن المقفع في «كليلــة ودمنة» 

وجورج أورويل في «حديقة الحيوان». 

«أقتفي أثري» لحميد العقابي: 
رحلة البحث عن وطن

صدرت للشــاعر والروائي العراقي حميد 
العقابي رواية بعنــوان «أقتفي أثري» عن دار 
«طوى للنشر والإعلام». وفيها يسرد الروائي 
تفاصيــل عودته مــع رفاق آخريــن إلى وطنه 
بعد ســقوط النظام الســابق، ومــا رافق هذه 
العــودة من انتظارات وعبــور أماكن حدودية 
كرديــة وتحقيقات. وبعد الوصول يكتشــف 
البطل أن العراق الذي عاد إليه لا يشبه العراق 
الــذي كانه قبل رحيله أو العراق الذي رســمه 
في مخيلتــه في منفاه.  «أقتفــي أثري» رواية 
تندرج ضمــن المشــهد الأدبي العراقــي الذي 
تنــاول السياســة والاجتمــاع والمنفــى فــي 

مرحلة حكم البعث وما بعدها.

«خضرقدْ والعصر الزيتوني» لنصيف 
فلك: الرواية كأرشيف العنف

عــن «منشــورات الجمــل» أيضــاً صدرت 
رواية «خضرقــدْ والعصر الزيتوني» للروائي 
العراقي نصيف فلك. يروي هذا العمل ســيرة 
رجــل لا يتعلم من تجاربه ويقع ضحية النظام 
البعثي الذي يسجنه ويعذبه بطريقة شنيعة. 

لكن هــذه الســيرة تتحــول فجأة إلى ســيرة 
شــعب وســيرة وطن عاش حروباً متواصلة 
واغتيــالات  وانقلابــات  مســتمرة  وثــورات 

ومجازر. من الكتاب هذا المقطع:
«كل شــيء ميت والرصاص وحده الحي، 
ولــم ينقطع عــن الخطب النارية من ســبطانة 
فم الرئيــس النووي طوال 23 ســنة. قتل كل 
اللغــات بلغة الرصــاص، يتحــاور البعث مع 

أصدقائه وأعدائه بلغة الرصاص. 
ســرت عدوى هذه اللغة إلى الناس وتربى 
الأطفــال علــى لغــة الرصــاص خاصــة فــي 
المــدارس كل يــوم خميــس، وحتــى لعبة كرة 
القــدم البعيدة عن وحل السياســة لم تســلم 
من لغة الرصاص، إذ تحترق الســماء وتمتلئ 
المستشــفيات بالضحايا لأن الفريق العراقي 
فاز فــي المباريات. وأنا قضيــت عمري خائفاً 
هاربــاً يتشــممني دائمــاً بــوز مســدس. وها 
هي الــكلاب الزيتونية تنبــح بلغة الرصاص، 
تتشمم رائحتي من مكان لمكان، تقتفي وتتتبع 
أثر لغــة عنودة، خاليــة من رائحــة البارود لا 

تستسلم للموت والانقراض».

«خمسة أصوات» لغائب طعمة فرمان: 
قراءة العراق

صــدرت عــن «دار المــدى» ضمن سلســلة 
الأعمــال الكاملــة للروائي العراقــي المعروف 
غائب طعمة فرمان رواية «خمســة أصوات». 
مــن تقــديم الناشــر هــذا المقطــع: «... كانــوا 
خمسة: عراقيون في أواسط العمر، يجسدون 
الصــراع مع أنفســهم ومع الآخريــن في زمن 

عراقــي يشــرف على مفتــرق طــرق خطير... 
كانــوا يبحثون عــن ذواتهــم ومصائرهم في 
عالــم يقف على أعتاب الســتينات مــن القرن 
الماضــي... إنهــا روايــة اجتماعية سياســية 
جديــرة بأن تقرأ قراءة جديدة ثانية في ضوء 

عراق الألفية الثانية...».

«جنائن آدم» لعقيل علي: 
كثافة الهامش، قوة الشعر

عن «منشــورات الجمل» صــدرت الأعمال 
الشــعرية الكاملــة للشــاعر العراقــي الراحل 
عقيل علي تحــت عنوان «جنائــن آدم». تضم 
هــذه الأعمــال الشــعرية مجموعتي الشــاعر 
«جنائــن آدم» و»طائــر آخــر يتــوارى» اللتين 
نشرتا في حياة الشــاعر، إضافة إلى قصائد 
ها الكتاب كان كتبها الشــاعر قبل  أخرى ضمَّ
موته على أحد أرصفة بغداد هو الذي أمضى 
حياته عاملاً في فرن ومتشرداً على الطرقات، 

في موقف وجودي تكشفه هذه القصائد. 
تمتــاز نصوص عقيل علي الشــعرية بحدة 
الجملة وعنفها. نصوص تتأرجح بين اليومي 
والسوريالي أو الغرائبي، مفصحاً عن انطواء 
الشاعر ووعيه المتخلخل. إنها قصيدة هامش 
بامتياز، حيث الشاعر مطروداً من جنة الوطن 
والحبيبــة والأصدقــاء، مطروداً مــن الحياة 
كلهــا. وكان الشــاعر والناقــد العراقي كاظم 
جهــاد قــدّم لهــذه الأعمــال بمقدمــة تناولت 
الشاعر حياة وكتابة، طرحاً ولغة، معيداً إليه 
تلــك القيمة الشــعرية التي يُســلب منها عادة 

المهمّشون شعراً وعيشاً. 

أحمد المديني

إنصَاتٌ حُر

«الريل وحمد» قصائد مظفر النواب
الفصحى تضاهي التي العفوية صالمحكية:

اصدارات جديدة
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■ هـو مـوت يترقبـك، يجالسـك، ينتظـرك على الشـباك 
المقفل، ويحيا في تفاصيل حياتك اليومية، فتعيشه.

موت يحيا ما بين الحلم والخيال، هو الانتظار.
مـن فضاء المسـرح الرحب إلـى ضيق المكان فـي الزنزانة 
رقم 603، اسـتطاعت المخرجة «منال عوض» ومسرح الحياة 
إعـادة الاعتبـار للضحيـة، من خـلال مسـرحية «603» نص 

عماد فراجين .
 الضحيـة والتي تحولت إلى شـخصية خارقة للعادة إما 
عـن طريق الشـعارات الاسـتهلاكية غيـر الواعيـة وإما عن 
طريق الدعاية المضادة لنقيضنا الإسـرائيلي لإثبات مقولته 

حول الإرهاب ومشتقاته.
وبمعزل عن الشعارات و»العنتريات» الإعلامية استطاع 
ممثلو مسـرح الحياة من تجسـيد لحظة زمنيـة محددة بكل 
توترها وشحناتها الإنسانية وهي لحظة انتظارهم للخروج 

من المعتقل.
تبدأ المسـرحية بصوت يعلن عبـر المذياع عن بدء العملية 
التفاوضيـة حـول الإفراج عـن المعتقلـين، يرافقه انكشـاف 
المشهد عن غرفة حديدية يسـكنها ثلاثة أشخاص، يترقبون 
بحـذر وصـول حافـلات الصليـب الأحمـر، لتنقلهـم خـارج 
المعتقـل، عبـر حـوار نفسـي متوتـر لا يخلـو مـن الكوميديا 

السوداء.
ليتصاعـد عبر عـدة حـوارات ومونولوجات شـخصية، 
وتشـكيل حركي جماعـي أظهرت قدرة الممثلين على تجسـيد 
العمـل، وتحديدا الفنانين عماد فراجـين وإيهاب زاهدة دون 
التقليـل مـن أداء نقولا زيـادة ومحمد الطيطـي، كما أظهرت 

قدرة المخرجة «منال عوض» على قيادة العمل بشكل جيد.
ارتكـز العمل المسـرحي على فتـرة زمنيـة لا تتعدى بضع 
سـاعات من حياة المعتقل لـذا كان على المخرج وكاتب النص 
أن يتجهـا إمـا إلـى ذكـر خلفيـة وأسـباب وجـود المعتقلـين 
فـي المعتقـل أو العزوف عن ذلـك والاهتمـام بمصيرهم على 
أسـباب تواجدهـم، إلا أننا كنا نفضل الخيـار الأول وذلك أن 
العمل ذكر لنا أسـباب دخـول «أبوريحان» إيهاب زاهدة إلى 
المعتقـل والتلميـح بهذه الأسـباب فـي شـخصية «العربيد» 
عمـاد فراجين في حين أغفل شـخصيتي «أبو كرتونة» محمد 
الطيطـي و»أبو ناموسـة» نقولا زيـادة، إضافة إلـى ذلك أن 
اسـم المسـرحية «603» وهـو القسـم الأكثـر عنفـا بالنسـبة 
للمعتقلـين، فـكان واجبـا أن نعـرف مـدى خطـورة هـؤلاء 
المعتقلين خاصة أن شـخصياتهم لا تعبر عـن هذه الخطورة 
باستثناء شـخصية العربيد وقد نكتفي بالاسم دلالة رمزية 
لمدى أهميته أو خطورته، وإن ذكر الشـيء اليسير عن سبب 
إعتقـال البعـض إلا أن هذه الأسـباب ليسـت كافيـة لزجهم 

بأشد الأقسام خطورة. 
عند خروجنا من المسرح علق أحد الأصدقاء على شخصية 
«أبو ناموسـة» قائـلا «بأنها مبالغ فيهـا ومخالفة لأي حقيقة 
علميـة أو منطقيـة» وقد بنى رأيـه على محاكاة الشـخصية 
لناموسـة يربيهـا فـي المعتقل ويكلمهـا ويناجي مـن خلالها 
ابنتـه الغائبة، كما أنـه يطعمها من دم رفاقـه المعتقلين الأمر 
الذي أضفى كوميدية خفيفة ومنسـجمة مع العمل، ولا ندري 
إن كان كاتـب النـص والمخـرج قد اطلعا على تربـة ما أو أنها 
محـض خيال، إلا أننا نقرأ مثل هـذه القصة في قصة قصيرة 
للكاتب «حسـن عبدالله» بعنوان «نخلة عسقلان» ويقصها 
علينا بلسـان المجرب وليس الكاتب فقـط، إذ كان المعتقلون 

فـي الانتفاضـة الأولـى ينظـرون للنخلـة في سـاحة معتقل 
ويتعاملـون معهـا باعتبارهـا الأنثـى الوحيدة فـي المعتقل، 
وقد تابعنا مؤخرا شـهادة السيد «أحمد المرزوقي» على قناة 
«الجزيـرة» حـول تجربته فـي معتقـل «تازممـرت» المغربي 
وكيـف تحولت الحمامة التي اسـتطاعت أن تخترق أسـوار 
المعتقـل إلى رمـز للفرج وكانت فأل خير علـى المعتقلين، هذه 
القصص وغيرها تدل بأن شخصية أبو ناموسة وتفاعله مع 
الناموسة لا تعبر عن كوميديا فنية فقط ولكن حقيقة نفسية 

بالنسبة للمعتقل غير مبالغ فيها.
فـي الوصول إلى ذروة كل شـخصية على حـدة وبالتالي 
إلـى ذروة العمـل كافـة كان بانتظـار المتلقـي عـدة مفاجآت 
فشـخصية العربيـد الصلبة المحكـوم 12 مؤبـدا ولا يتحدث 
عن نفسـه تظهر أمام الجمهور بالسـوية والمتماسـكة وكأنه 
قهر نفسـه واحتياجاته لنكتشـف أن هاجـس المرأة يلاحقه 
وهو بانتظار فرصة الاختلاء بنفسه حتى يعبر عن هاجسه 
وتكشـف لنـا أيضا عن مأسـاة أخـرى يعيشـها فـوراء هذا 
الصمـود البطولـي خالتـه التـي حمـدت ربها لأنهـا مصابة 
بمرض الكلى حتى تتمكن من الحصول على الدواء من وكالة 
الغـوث وبيعه لتأمين مبلغا شـهريا من المـال للعربيد بعد أن 

تخلى عنه الكثيرون وترك وحده ليواجه مصيره.
أمـا أبو ناموسـة والـذي ما انفـك يحلم بلقـاء ابنته وهو 
متلهـف للخروج نكتشـف أنه يتـردد في اللحظة الحاسـمة 
للخـروج خوفا من فضيحـة اجتماعية وهي هـروب زوجته 

الكندية مع عشـيقها والذي سـيلحق به العار لـذا فقد فضل 
أن يبقـى معتقلا ليظل بطـلا في عيون النـاس هربا من هذه 

الفضيحة.
أبـو ريحـان فقد عرفنـاه مثقفـا واعيا ينتقل مـن لحظات 
الوعـي إلـى الهسـتيرية عبـر المونولـوج وقد بـدأت عقدته 
بالتكشـف من خلال الرسائل الشخصية التي يكتبها لنفسه 
بعـد منتصـف الليـل والـذي يحـاول أن يظهـر فيهـا كبطـل 
متفـرد يضـرب ويصـرخ ويشـتم دون خـوف أمـا عقــدته 
الرئيسـية فهـي فضيحـة سـببــــها لـه الاحتـلال جعلتـه 
مثارا للسـخرية في قريته فاختار طريـق البطولة ليتخلص 
من هـذه الفضيحة،وقد يكـون تصــــويـر المعتقل على هذا 
النحو بعيدا عن مفهوم البطولة وعرض حاجاته الإنسـانية 
أمرا يتطلب شـجاعة مـن القائمـين على العمل فهـو يتحدث 
عن المسـكوت عنـه في المجتمع وقـد يرى البعـض أن عرض 
القضيـة من هـذه الزاويـة هو تقليـل من نضـالات المعتقلين 

وتضحياتهم.
ونرى بـأن الرغبة بالابتعاد عن كل ما هو سياسـي خوفا 
مـن الوقوع في فخ الشـعارات ولعرض القضيـة من جانبها 
الإنسـاني فقـط هو أمـر غيـر مبـرر فالقضيـة لا تنفصل عن 
شأنها السياسي فوجود المعتقلين داخل المعتقل بسبب قضية 
سياسـية وخروجهم متعلق بالقضية السياسـية ذاتها، وقد 
يكون هو ذاته السبب في تغييب السجان عن خشبة المسرح 
الأمر الذي كان بإمكان المخرجة أن تسـتعيض عنه بمؤثرات 

صوتيـة. ونرى أيضـا بأن المسـرحية كانت تحتمـل عناصر 
أخـرى مثل المؤثرات الصوتية والضوئية الأمر الذي كان من 

الممكن أن يظهر العمل بشكل أجمل.
وقد تكون فكرة اسـتخدام المـادة للديكـور مبتكرة ولكن 
تحديد المسـرح ببراميـل حديدية تعبر عن جـدران الزنزانة 
اقتطـع أجزاء من المسـرح كان مـن الممكن منحهـا للممثل ولا 
تعيـق حركتـه، كما أن اسـتخدام نصـف البرميـل باعتباره 
منامـة أو سـريرا للمعتقـل كان خطـرا جـدا وقد يـؤدي إلى 
إيذاء الممثـل ذاته وقد أعاقت حركته فـي الدخول والخروج 
من وإلى نصف البرميل أو المنامة فجاءت حركته وانفعالاته 

حذرة وأوتوماتيكية بعض الشيء.
منـذ بداية العمل نشـهد حالات متوترة ومشـحونة الأمر 
الـذي يتحـول إلى بطء ورتابة في المشـهد الأخيـر ناتج عن 
إحباط المعتقلين وانهيار أملهم بالخروج فعند شروق شمس 
يوم جديد يبدأ المعتقلون بممارسـة روتينهم اليومي بشـيء 
مـن الموت البطيء لنفاجـأ أثناء ذلك بخـروج العربيد خلف 
الأسـوار، الأمر الذي يبقـى ليس مفهوما، فالعربيد لايشـكل 
حالة مميزة عن باقي المعتقلين لنقل مثلا أن صموده أدى إلى 

خروجه. 
وفي النهاية تعتبر مسرحية «603» محاولة جيدة للكشف 
عن أوجه أخرى من المعاناة الإنسـانية والتي تنسـحب على 
باقي المجتمع في السجن الكبير ورغم انتقاداتنا للعمل فإنها 

لا تقلل من القيمة الفنية للعمل وللجهد المبذول فيه.

 تداعيات تداعيات
هوَ وبرقيّاتٌ ملوّنة

رجاء بكريّة ٭

مشهد من مسرحية «603»

■ شهرزاد
ملأتُ فكرك بريقا حين أعلنت، «سأؤدّي دور شهرزاد. في كلّ يوم 

سأبتكر قصّة جديدة كي تنتظرها بشوق»
كتب إليها ملهوفا، «وصّفي لي أكثر لأفهم!»

«كان ياما كان إمرأة جميلة بضفائر شقراء طويلة، وسنّ ذهب واحدة 
في زاوية الفتنة يصفّق لحاكورة ورد يحتدّ في الخد. وكان للمرأة أنف 
مثل حبّة رمّان ممتلئة، ومكان عينيها لوزتان خضراوان. . في رسالتي 

القادمة سأخبرك ماذا حدث لزيت قلبها..».
«أنت تغشّين، لا يمكن أن أظلّ معلّقا هكذا مثل صورتك في السّقف حتّى 

تعودين إلي، ماذا حدث لتلك المرأة؟».
«حين تأخّر شهريار في الردّ على سؤالاتها، ونام بعد الوقت بقليل 

قصّت شعرها».
ضرب على الحرف الّذي وصلها مقتولا بأظافر سرعته، «يا ويلي، أين 

سأسرّح مشط أصابعي كلّ مساء إذن؟».
فردت حروف قلبها، «على ماذا تحتجّ أنت، إنّه شهريار!»

ابتسمت سطوره، حين وصلت منمنمة ومرتّبة، «لستِ أنتِ من سيفعلُ 
بي ذلك، سأظلّ أجدّل أصابعي بين خصلات شعرِكِ الأسود، ولو في 

الحلم»
«هو عقابي لتأخّرِكَ المتواصل في الرّد. لقد وعدتُ نفسي بذلك. ببساطة 
شديدة سأقبض على مقصّ الدّالية بيد وخصلات السجّادة الّتي تحبّها 

بيد وأصنع من أطرافها خارطة لجغرافيّة السّنة الّتي تدقّ النّافذة. لن 
حُ أطراف  دتهُ بخبث، وهي تسرِّ تكون سنة سهلة، كرأسي تماما» هدَّ
ها، وتتهيّأ لإثارة قلبه وصبغهِ بالنّدم. لكنّها تعرف أنّها  شعرها بكفِّ

ستهرع إليه عبر الجبال العالية الّتي تأخذها إليه وتعيدها منه كلّ يوم 
عدد مرّات أنّها ستحتضن رعشَ أنفاسِهِ، وتطلبُ إليها أن تتوقّف عن 

الخوف.
هُ، لم تخبره بالعاصفة الّتي تدوّخ شامة نهدها كلّما تأخّر في  بدأت تحبُّ

الرّد. كلّما سبقت هاتفه الدّقائق. كلّما فهمت أنّ المجلّة غريمتها فيه. كلّما 
جاءها آخر العتمة معتذرا لأنّ ذهنه الثّاني ينتّف الأزهار الّتي تسأل 

عنها داخل الكأس. كلّما أخبرها بأنّ أصابعه لن تملّ الكتابة إليها، وإن 
زعلت لأيّام أو ساعات، وأنّه سيظلّ يرتكب أخطاء نحويّة وصرفيّة حتّى 

يفكّك أزرار أعصابها وتهرع إلى سطورِهِ كي تهذّبَ مَا شوّهَهُ عمدا أو 
جهلا. لا يهمّ النتيجة واحدة، هذا النّوع من الأخطاء يخرجها عن طورها. 
قد يستغرق تجاهلها يوما، يوما وثلاثة أرباع يوم على أكثر تقدير تعود 

بعدها إليه مستاءة ومشتاقة تلوم الزّهر الّذي تفتت، والقلب الّذي تعثّر، 
والسّقف الّذي تذمّر من عينيه المحمرّتين من شدّة التّحديق في صورتها 

المرسومة بفرشاة صديقِه.
 لم تعرف نوعا كهذا من الحب الّذي يتشارك فيه اثنان، واحد يعشق 

وآخر يهيّئ سرير العشق باللّون والفرشاة، ودون شك أحدهما يخون 
الآخر سرّا. لكنّها فجأة اكتشفت غيابَ الفرشاةِ الّتِي رسَمَتْ وبقاءَ 

اللّونِ والبورتريت وقلبِ الرّجلِ الّذي ارتكبَ أخطاءَ فادحةً في النّحو 
والصّرف والعروض. إنّها تحسّه بقلب جديد لا علاقة للشّوق المحموم 

فيه. يستفحل في أعصابها على مهل مثل حبّ الكستناء الّذي ينضج 
بين جمر بائعي الأرصفة على مهل، لا يصغي إلى نداءات صاحبه في 

لفت أنظار المشاة. يقرّر نضوجه حين يجد متسكّعا يشتهي أكْلَهُ. يختار 
آكِلَهُ بحرص شديد. هكذا فهمت غزْوَهُ لِحَيَاتِها، قلقٌ وتساؤلٌ ورغبة. 

ورغم ركاكةِ كلماتهِ يعرف كيف يشعلُ قلب الشّوق، بعد أيّام اكتشفت 
بأنّه فهم أنّ لعينيها رائحة اللّويزا. وهل ينبت هذا العشب الغريب في 

البرد الّذي لكم؟ سألته ذات مساء فأعلن أنّه يملك حوضا واسعا خلف 
نافذة نومه يكبّر فيها هذا النّوع النّادر من الأعشاب. ثمّ اعترف لها، بعد 
السّابعة والنّصف صباحا أمرّ من هناك، جانب اللّويزا، وأشمّ ضوعَكِ، 

أقصدُ ضوعَ عينيكِ، أشمّ رائحةَ قلبكِ، وعينيكِ على نحو لا يفسّر. أنا 
فقط من يفهم تفسيره. أحاول أن أحكي للبورتريت المعلّق في سقف 

رأسي شيئا عن الرّائحة الّتي تتصاعد منك حين أقف أمام اللّويزا 
فأتعثّرُ في السّطرِ الواحدِ ألفَ عثرةٍ، حينها فقط أقرّرُ أن أكتبَ إليكِ، 

بل أن نكتب إليك على بعد ثوان من الثّامنةِ والنّصفِ مساءً. أعرف أنّها 
تصلُ عند العاشرةِ والنصّفِ تماما:

«أنا والبورتريت .. نبعث إليك أحلى تحايا المساء. أنظري إليه كما ينظر 
هو إليك. احتفظي بالنّسخة الّتي أرسلتها إليك، وأنا سأحتفظ بالأصل 
معلّقا فوق سريري حتّى لا يبقى وحيدا بين طيّات كتاب. هكذا أفضل، 

كي أحاوره قبل أن أذهب إلى النّوم وحين أستيقظ مباشرة، هكذا 
سأكون على يقين أنّك باقية معي. أصبّح وأمسّي على عينيك وأشم 

رائحة اللّويزا حتّى دون أن أحتاج لزيارة الحوض المفروش خلف 
غرفتي. أحبّكِ، هل رأيت رجلا يحبّ امرأة عبر رائحة عشبة، عشبة 

اللّويزا؟ إنّه أنا».
احتارت وهي تلمس أوراق اللّويزا الّتي بدأت ترعاها على بعد أمتار 

من بيتها منذ أخبرها أنّه يشمّها، بل وبادرت إلى نقلها قريبا من الممرّ 
المؤدّي إلى غرفة نومها. هكذا سيلتقيان معا. هو في طريقه إلى النّوم 

وهي في طريقها إلى قلبه. سيتساءلان معا، ويحتضنان الواحد أصابع 
الآخر وهُمَا يغزلان مناماتِ ضجرهِمَا أو شوقِهِمَا. قال لها بعد يومين 

من إعلان اللّويزا التّاريخي، «لا شيء يقتل مثل الشّوق، اللّويزا ذريعتي 
الوحيدة للبقاء». 

عابثته، «واللّويزا الّتي تحمل فوق كتفيها شكواكَ تناديني في طريقي 
إلى قلبك كي أصغي، إنّها تفشي أسرارَ خطيرة عن مغامراتك، النّساء 

الّلّواتي تلاحقُهُنَّ أو يلاحقنَكَ، الرّجال الّذين تحبُّ زوجاتِهم ولا يمكنك 
، الصّحف الّتي لا تستظرفها وتقرأها على مضض، الرّؤساء  مغازلتهنَّ

الّذين تجالسهم بودّ مصطنع، ومشاتل الورد الّتي تزورها كلّ صباح 
جمعة كي تنتقي منها وردة تهديها لحبيبة وهميّة تدّعي أنّها بانتظارك 

في أحد مقاهي العاصمة»
ضربتَ على جبهتك من هول المفاجأة، سمعتَ كمَا سمِعتُ أنَا صفقَ 

ةِ الوهم،  كَ لجبهتِكَ، وأنا أربط السّطر الّذي فَلِتَ من دقّ أصابعِكَ بِشَدَّ كفِّ
«لا تخف لم تخبر سواي، اللّويزا عشبة ذكيّة ووفيّة جدّا بحقّ خائنيها، 

أمثالك، لقد وجدوا يا سيّدي أزهارك الخمسة والثّلاثين نائمة الواحدة 
إلى جانب الأخرى في جارور مكتبك». ارتبك وهو يهجم على خطوط 
الوجه الّذي يحبّه، «كلّها لك، وأنت تعرفين، أجمّعَها حتّى نلتقي ذات 

ربيع، ذات بردٍ، أو ذاتِ مطر، لكن عِديني بألاّ تقصّي شعرك، إنّه بروعة 
سجّادة فارسيّة مغزولة بخيوط الذّهب».

ضحِكَت مِنْ أعماقِ رغبتِهَا فيهِ، «بل حينَ ترانِي ستجدُني بشعرِ ولَد، 
قرّرتُ أن أكافئَكَ على المحنةِ الّتي أرسَلتَنِي إليها خلالَ اليومَين الفائتَين، 

هَا». حتّى لو توسّلتْ إليَّ اللّويزا الّتي تحبُّ
توتّر صوته، «هذه اللّويزا خائنة، سلّمت سرّي بسهولة إليك». 

ني». ابتسم الابتسامة الّتي تحبّها، «شرط ألاّ  كَ تحبُّ «وستغفِرُ لَهَا لأنَّ
تصيري ولدا». «حين أراكَ سأكونُ أجملَ شهرزاد رأيتَها في حياتك». 
«بل أنتِ أجمل منها، ليس لها الحنكة الّتي لكِ»، قال وتعثّرَ في رعشة 

ساقه.
بعد انتصاف اللّيل بقليل وصلت إلى شقّتها البردانة. لقد أرسلت له 

دفعات من البرد الّذي تحبّه وطرحته تحت الأغطيّة. أصبح مريضا 
بسبب البرد الّذي ترسله إلى ثيابِهِ المبتلّةِ بالأّرق. وقرأت على مهل شيئا 

فاجأها، مشروع شاعر مغامر. «أنا طريح القلب والشّوقِ والفراشِ، يا 
سيّدتي الّتي تفوق شهرزاد مكرا وجمالا. 

كِ. لا  كِ، أحبُّ من هذه البقعة الملتهبة بالحمّى أكتب إليك، أحبّكِ، أحبُّ
ادُ، في أرضِ القمر، سوفَ تبقِينَ أنتِ في عَيْنِي،  وَّ تحزني إن هبط الرُّ

دائِماً، أحلى قمر».
عضّت على أظافر قلبها الدّامية، وأخبرته بحنق، «هل ستنتظرُ حتّى 

يصلُ الرّوادُ إلى هناك؟ كم يبدو حبّك بلا قلب!      

٭ كاتبة من فلسطين

توفيق العيسى

معرض تشكيلي كبير لـ«جماعة الرياض الفنية»:

دعم رسمي واسع للحركة التشكيلية السعودية

وطن يتثاءب على أوهام الخرائط
صر في لمعان النياشين َـ  يُخت

 تركتُ فيه وجهَ أمي كي أراهُ على صورتها
 وما إن غادرته حتى غيبَ وجهَهَا في ترابه

 واتخذ له وجهاً آخر
 ابتعدت عنه كي ألقاه واغتربت عنه كي أراه

٭٭٭
أيها الوطن الذي يأخذ شكل قلوبنا ونحن في 

المهجر
 ونأخذ شكل صحاريه ونحن فيه:

 أشتاقُ إليك
 ولا أطمع منك سوى في بيتٍ صغيرٍ تأوي إليه 

أحلامي آخرَ النهار
 وقبرٍ صغيرٍ تأوي إليه عظامي آخر المطاف

٭٭٭
ما أبعدني عنك أيها الوطن المعلق في فضاءاتي

ماً يستعصي على التجلي ْـ  حُل
 ورؤيا تعجز عن التأويل 

ما أبعدك والشتاءُ في هذه المدينة على الأبواب

 ما أتعسني بعيداً عنك
 بعيداً عن وجه أمي

 بعيداً عن القصائد وقهوة المقيل
٭٭٭

«ذرة رمل مصقولة
 كِسْرة شِعر دافئة

 فنجالٌ معتق من المعاني
 وثلة من أصدقائي القدامي»

ة في   هذا ما ينقصني في هذه المدينة المستحمَّ
زرقة عينيها 

ساخرةً من الشرقي الخارج 
من ذرات الرمال

 وأحراش القصائد الموغلة 
في التباسها

٭٭٭
الشتاء يطرق بابي

 الطيور المهاجرة تنقر روحي
 كل شيء هنا يغريني بـ«موسم الهجرة إلى 

الجنوب»
 أيها الأصدقاء في الشرفات المعلقة بين 

النجوم:
وا نصيبي من الشعر والقهوة قُـ ْـ ب َـ اسْت

اتركوا لي بعض الجنون
 إنني قادم فهيئوا المجلس للمقيل

٭٭٭
لست من هنا، أنا من هناك

بان التي تتفصد عرقاً بالنهار ْـ  من تلك الكِث
 وتنثال منها-ليلاً-أصداءُ الغيلان

قة ِـ  هذه الأحزانُ العَب
 والتواريخُ المعلقة على أستار الذاكرة 

هي خيمتي التي خرجت منها بدوياً
 يتسكع على أرصفة مدن فيها كل شيئ

 إلا الشعرَ والبكاء
 وكما تخرج القصيدة من التقاء حرفين
رة من افتراق لوعتين ْـ ط َـ خرجت ذات خ

٭٭٭
م ْـ عندما وصلتُ إلى أقصى شَمال الحُل

 قالت لي «دُلفينة» صديقة:
 «إنهم يُضْرمون الحرائق في مضارب قومك

على حين غفلة من عنترة العبسي
 ما عليك إلا أن تهيئ مراثيَ جديدة

 لمضاربَ سوف تلتهب عما قليل
 يا لك من محظوظ أيها الشاعر الفجائعي

 يسعفك القدر دائماً بحرائق جديدة
 ومدن مجرحة

 تكمل بها البناء الفني لقصائدك»
 قلت لـ»الدلفينة»: من أنبأكِ أن المضارب تلتهب؟

 قالت: عصائبُ الطيور الحائمة في سماء 
الصحراء

 تحدثني أن فرسان «عبسٍ وذبيان» قد تناثرت 

أحلامهم على الرمال
 في أطراف وادي الغضا

٭٭٭
قالت «الدلفينة» انظر إلى تلك الشاشة
 رجالُ الإطفاء، وصلوا متأخرين قيدَ 

جمرتين 
امتد الحريق من أقصى حدود الروح

 حتى أدنى محيط في الرمال
تماماً كهذه الشاشة

 الممتدة من أقصي تخوم الفجيعة
 إلى أقصي حدود الوطن

 شاشةٌ تنهمر أحلاماً مفخخة
 وصوراً مشظاة لقمصانٍ امتزجت بالدم

 ورؤوسٍ تدحرجت من التلال الموغلة في 
تأريخها

مونتاجٌ رهيب يمزج الدماءَ بالقمصان
 والفيضاناتِ بالحرائق

قبت رؤوسُها بالجثث   والأحلامَ التي ثُـ
التي تدلت من حبال الفجيعة

نتْ في مقابر جماعية للأحلام ِـ  ودُف
 مودعةً الحياة

 بنصف ابتسامة ونصف خيبة
٭٭٭

كلمة واحدة مفخخة وينهدم الهيكل 
مٌ ناسف كفيل بتشظي هذه الشاشة  ْـ  حُل

الكونية  وحينها يسقط المذيع
 يتدلى رأسُهُ من فوهة الموجَز الذي ينتظر 

التفاصيل

 في نشرة الأخبار على رأس الساعة

٭ شاعر يمني مقيم في بريطانيا

القاهرة ـ «القدس العربي»:
اختتمت مجموعـة الرياض التشـكيلية معرضها 
الذي أقيم بقاعة بيكاسو بضاحية الزمالك بالقاهرة، 
ويأتـي هـذا المعـرض بدايـة لجولـة تشـمل القاهرة 

ودبي والدوحة والرياض.
ويشتمل المعرض المقام في القاهرة والذي أطلقت 
عليه المجموعة اسم «رموز» على اكثر من ثلاثين عملا 
فنيـا لأعضائها، حملت رموزا فنيـة صاغها الفنانون 
بأساليبهم المختلفة. وقد شارك جميع الفنانين الذين 
يمثلون المجموعة وهم علي الزيـزاء، فواز أبو نيان، 
سـمير الدهام، فهد الحجيـلان، عبدالعزيـز الناجم، 

محمد فارع، وناصر التركي.
يقـول الفنـان سـمير الدهـام إن المعـرض يمثـل 
مرحلـة جديدة في رحلـة مجموعة الريـاض بعد أن 
مارسـت دورها الثقافي الإبداعي خلال العام الماضي 
بـدأب واضـح وكان عاما زاخـرا بالنشـاط تمثل في 
تنفيـذ خطتهـا التـي نصبـت علـى اتاحـة الفرصـة 
لعـدد مـن أعضائهـا لإقامة نشـاط فـردي بمعارض 
شـخصية لكل مـن الفنانين فهـد الحجيـلان وناصر 
التركي وعبدالعزيـز الناجم ومحمد فارع، كانت تلك 
المعـارض ناجحة بـكل المقاييـس تنظيما ومسـتوى 
فنيـا، ظهـرت بـه عطاءاتهـم وكانت حديـث المجتمع 
المتذوق والوسـط الفنـي لما حملته من رسـالة نبيلة 

ساهمت بشـكل أو بآخر بترسـيخ مفهوم أهمية الفن 
التشـكيلي في دعم وتعزيز الارتقاء بمستوى الذوق 

الفني العام في المجتمعات.
ويضيف الفنان سـمير الدهـام ان المجموعة وهي 
تمارس هذا الدور يعلم كافة اعضائها أنها مسـؤولية 
وواجب وطني أخذتـه على عاتقها، بل وجندت كافة 
طاقاتها المادية والمعنوية دون النظر الى أية مكاسب 
مادية قد تعود جراء إقامة هذه الأنشطة، فهي رسالة 
يحرص عليها الجميع ضمن منظومة العطاءات التي 
تقـوم بهـا الجهـات الرسـمية والخاصـة والهيئـات 

والجماعات المختلفة.
أما محمد المنيف نائب رئيس الجمعية السعودية 
للفنون التشـكيلية فيقول في سياق تأثير الجماعات 
التشـكيلية في تاريخ الفن العالمـي: لا يختلف اثنان 
علـى أن ظاهـرة تشـكيل الجماعـات التشـكيلية في 
السـاحة العربيـة جـاءت نتـاج التأثـر بالجماعات 
العالميـة التـي بـرزت فـي العديد مـن مراحل تشـكل 
الفنون التشـكيلية المعاصرة، منها على سـبيل المثال 
والتجريديـين  والتأثيريـين  الانطباعيـين  جماعـة 
والقائمـة تنتشـر فـي مختلـف بقـاع العالـم ومنهـا 
واختـلاف  الأهـداف  فـارق  مـع  العربـي  محيطنـا 
التوجهـات، ومع ذلك كان لهـا الكثير من الايجابيات 
نحـو تحريك السـاحة والتحريض علـى الإبداع من 
منطلـق المنافسـة الشـريفة بـين مجموعـة وأخرى، 

وعند الاطلاع على تاريخ الفنون التشكيلية في عالمنا 
العربـي والوقـوف عند بعـض تلـك الجماعات نجد 
العديـد منها قد انطلق في مصر منـذ عام 1928 حيث 
تأسسـت «جماعـة الخيـال» وجاءت بعدهـا جماعة 

هواة الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1929.
وفـي الأربعينيات ظهـرت جماعة الفـن والحرية 
عام 1948وفي عام 1950 تأسسـت جماعة «لا باليت» 
العشـرين  القـرن  خمسـينيات  ومنـذ  بغـداد  وفـي 
تأسسـت جماعـة الـرواد أو البدائيـين، ثـم جماعـة 
بغـداد للفـن الحديـث عـام 1951، تـلا ذلـك ظهـور 
جماعة الانطباعيين بزعامة حافظ الدروبي وجماعة 
المعاصريـن والمجددين عـام 1965 وجماعة الجنوب 
للفنـون. أما عن جماعة الرياض فيقول محمد المنيف 
انها انطلقت من الاعتماد على أعضاء نوعيين تجمعهم 
ميول ثقافية وفنيـة متقاربة وكذلك مفاهيم تعبر عن 
انسـجام الحركـة وإجمـاع على الهـدف، حيث تضم 
المجموعة أعضاء لكل منهم مكانته ومسـتوى عطائه 
يقودهـم رائـد مـن رواد الفن التشـكيلي السـعودي 
هو علي الزيـزاء، الذي عرف بتفانيه وحرصه وبعد 
نظـره وعلاقاتـه المتميـزة مـع الوسـط الفنـي مع ما 
يمتلكـه من ريادة الاسـلوب الفني فـي عطائه، حيث 
اسـتطاع أن يقيم توازنـا في مجموعته فـكان له من 
الأعضـاء ما يعتبرهم كتلة متماسـكة لا تتجزأ، حيث 

يملك كل منهم طعما ونكهة ومذاقا.

أمـا الناقد الفنـي عبدالرحمـن السـليمان فيقول 
عن التجمعات التشـكيلية: إنها اتخذت صفة عربية 
لسـبب تواجـد معظـم أعضائهـا فـي المملكـة وتقيم 
معارضها بناء على تسمية عامة وبالتالي فإن الفكرة 
لا تعـدو كونهـا عرضاً جماعيـا قد يصل الى خمسـة 
عشـر اسـما قـد لا يمثلون جميعـا حركات التشـكيل 
فـي بلدانهـم وبالتالـي فـإن مـا يجمعهم هـو فرصة 
متاحـة وجهد مشـترك وحـب للفن وممارسـته وفق 
مكتسـباتهم الفردية التي تتفاوت من شـخص لآخر 
لعـل هـذا ينطبق على بعـض التجمعات التشـكيلية 
التـي تكونت من أسـماء تشـكيلية سـعودية ابرزها 
جماعـة أصدقاء الريشـة التـي تعتبر بـادرة لتجمع 
أكبـر مسـتوى وتأثيرا لكنها تعثـرت مبكرا من خلال 
انسـحاب بعض أعضائهـا أو اختلافاتهـم وبالتالي 

أسهم ذلك في توقفها.
ويرصد السليمان حركية هذه التجمعات وبنائها 
ويقـول: مـن طبيعـة هـذه التجمعـات الفنيـة عـدم 
استمرارها لأسباب مختلفة خاصة عندما يجد بعض 
الأعضـاء أنفسـهم يتجاوزون بعضهـم بعضاً ودون 
أن يتـم إعـلان مثل هـذا الأمـر إلا أننا نجـد أن معظم 
التجمعـات الفنيـة التشـكيلية العربيـة قـد انحلـت 
وانتهـت وأصبحـت فقط تاريخا في مسـيرة الحركة 
الفنيـة التـي انطلقت مـن رحمهـا ولعل التقـادم هو 
أحـد تلك الأسـباب، على أن معظـم تجمعاتنا المحلية 

مـع صفتهـا المدينيـة تتواصل متكـررة في اسـمائها 
وتجاربها.

ويطرح السليمان سـؤالا مهما: هو لماذا لم تحدث 
هـذه الجماعـات مـع عمرهـا الأقـدم بـين التجمعات 
التشـكيلية في المملكـة تغيرا متصاعدا في مسـتوى 
نتـاج الأكثريـة مـن أعضائهـا إذا علمنـا أن الجماعة 
خرجت لدول عربيـة واحتك أعضاؤها بفنانين عرب 
فـي أكثر من موقـع، خاصـة النحاتين الذيـن أطلقوا 
تجمعهم من ناد رعى نتاجهم وقدمهم الى المشاركات 

الرسمية المحلية.
ويضيـف السـليمان ان الأهمية من تنشـيط مثل 
تلـك التجمعات تكمن في خلق مسـتويات متصاعدة 
تسهم في المسـتوى العام للحركة التشكيلية المحلية 
ومـع الاقتناع بأهميـة أن تجد هـذه التجمعات دعما 
من قبل المؤسسـات الرسـمية خاصـة وزارة الثقافة 

والإعلام.
ويؤكد السـليمان فـي نهاية حديثـه أن تجمعات 
تشـكيلية مثـل مجموعـة الريـاض أو جماعـة ألوان 
أو المدينـة أو الدوادمـي أو القطيـف وربمـا غيرهـا 
قـادرة علـى تواصـل يكفـل بعـث حيوية فـي حركة 
الفن التشـكيلي في المملكة سـواء من خـلال تنافس 
أعضائها أو التنافس فيمـا بينهما كتجمعات يحركها 
الفن والإحسـاس بـه وبأهمية دورة الحياة بشـكل 

عام والثقافة بشكل خاص.

قراءة في مسرحية «603» للمخرجة منال عوض:

الانتظار موت آخر!

محمد جميح٭

ثرثرات على ضفاف الحريق
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الحمل:  

اليوم يتطلب منك عدم ابداء الرأي 
وعدم الخوض فــي المجازفات المالية 
لأنــك ستخســر إلا إذا اعتمــدت على 

الخبرة.  

الثور:  

حاول زيادة دخلك المادي لمواجهة 
الزيادة في الإنفاق والحظ ســيدعم 

مساعيك وهناك حب وانسجام.  

الجوزاء:  

هناك شيء من الغموض والسرية 
فــي أجوائــك المهنيــة اليــوم وأعباء 
ومســؤوليات جديــدة ســتكلف بها 

قريباً.  

السرطان:  

جميع القرارات التي يكون باعثها 
الحــب لايمكــن أن تخذلــك، فــي هذا 
اليــوم تلقــى قبــولاً لــدى الآخريــن 

وتتفاهم مع الآخر.  

الأسد:  

مــع  جــداً  ممتعــاً  وقتــاً  تمضــي 
الأحباب اليــوم وتضفي بعداً جديداً 
والعمليــة  العاطفيــة  حياتــك  علــى 

بفضل مرونتك وذهنك الخلاق.  

العذراء:  

الأعمــال  لإنجــاز  ممكــن  اليــوم 
المؤجلــة بســبب انخفــاض تركيزك 

على الشؤون المالية والعاطفية.  

الميزان:  

تميل اليوم إلــى التخطيط الهادف 
وهنــاك خصم يحوم حولك ويتحول 

إلى صديــق ورغبة لك أو أمل يتحول 
إلى واقع.  

العقرب:  

ابتســامتك اليوم سيكون لها فعل 
الســحر فتــزول أكثــر العقبــات من 
طريقك ولكن عليك أن تعيد النظر في 

بعض أمورك.  

القوس:  

تبذل مجهوداً خاصاً لجعل الأيام 
المقبلة أكثر انتاجاً، ما يتيح لك فرصة 

تنفيذ الأمور على هواك.  

الجدي:  

أمور غامضة ستثير اهتمامك اليوم 
لتبدو أمامها قلقاً متردداً ولكنها في 

نتيجة الأمر ستكون لمصلحتك.  

الدلو:  

عــن  التحــدث  إلــى  اليــوم  تميــل 
التغيير  العاطفيــة وإلــى  مغامراتــك 
والمــرح وتشــيع جــواً من الســعادة 

حولك.  

الحوت:  

تتمتــع اليــوم بلياقــة عاليــة، مــا 
يعطيــك المزيــد مــن الحركــة والدفع 
ويســاعدك ذلك في المجال العاطفي 

فتبدو أكثر جاذبية وجمالاً.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

أثينا - من عبد السلام الزغيبي: 

وصفت بأنها آخر امرأة يونانية عظيمة ووصفت بالمرأة الشعلة 
لكنهـا مـن دون شـك إحـدى أهـم النسـاء اليونانيات فـي القرن 
العشـرين، فقد كانت لها شـخصية قوية ومؤثرة كما كانت ممثلة 
كبيـرة ومناضلـة ضد الحكـم الديكتاتوري الذي حكـم البلاد منذ 
عـام 1967حتى عـام 1974 وكذلك كانت سياسـية محنكة ووزيرة 

قديرة شغلت الرأي العام والاعلام في اليونان فترة طويلة.
إسـمها الحقيقي اماليا ماريا لكن اسم ميلينا غلب عليها وكثيرا 

ما كانت غنية عن باقي اللقب للتعريف بها.
ولدت في أثينا في 18 تشـرين الأول /اكتوبر 1920 وكان جدها 
سبيروس ميركوري أحد أهم من تولى منصب رئيس بلدية اثينا، 
وفـي بيتـه كبرت وبـدأت بالظهور علـى الملأ في سـن مبكرة جدا، 
حيـث لفتت الانظـار منذ تلك السـن وتعلمت من جدهـا الذي كان 

يلقب بـ «سبيروس العظيم» الكثير من أمور السياسة.
وكان والدها «ستاماتيس» نائبا في البرلمان اليوناني لأكثر من 

ثلاثين عاما، اما أمها «لابا» فقد كانت من عائلات أثينا الشهيرة.
بعد طلاق والديها عاشت مع جدها حيث كبرت وترعرعت، لكن 

موت جدها فيما بعد سبب لها صدمة كبيرة للغاية.
تزوجـت وهي صغيـرة من «بانو خاروكوبو» لكـن هذا الزواج 

لم يستمر طويلا.
وتزوجـت عـام 1959 من المخـرج الامريكي جول داسـان الذي 

توفي في أثينا عام 2008 عن عمر يناهز 96 عاما.
عملـت عامـي -1944 1945 بالمسـرح اليونانـي، ثـم انتقلـت 
الـى باريـس حيـث تعرفـت علـى فنانـين ومسـرحيين مـن أمثال 

«كارولوكون» و»جان كوكتو»وأنفتحت لها بذلك آفاق الشهرة.
عـادت الى اليونـان لتتابـع أدوارهـا المسـرحية، وعندما وقع 
الانقلاب العسـكري فـي العـام 1967 كانت في زيـارة لنيويورك، 
وهنـاك ادلـت بتصريحات معاديـة لقـادة الانقلاب الذيـن أمروا 
بنـزع الجنسـية اليونانيـة عنهـا، ثم أنضمـت الى باقـي الفنانين 
اليونانـين المعارضين للحكم العسـكري من امثـال ثيوذوراكيس، 
وفي هذا الاثناء تعرفت على السياسي الذي أصبح رئيسا لوزراء 
اليونـان فيما بعد «أندريـاس باباندريو» الـذي كان يقوم بجولة 
أوروبية، وبالتنسـيق مع جدها «سـبيروس» شاركت في حفلات 
ومظاهرات وأعتصامات ضد الانقلابيين، الذين منعوا أغانيها في 
اليونان وحجروا على ممتلكاتها في البلاد، وحاولوا أغتيالها في 
الخارج. توفي والدها عام 1968 وكانت في الخارج بلا جواز سفر 
أو هوية، فسـمحت لها السلطات بدخول البلاد لساعات محدودة 
لتشييع جنازة والدها. وبعد أعوام وفي العام 1974 يسقط الحكم 
العسـكري فـي البـلاد وتعـود ميلينـا ميركـوري الى اثينـا حيث 

تستقبل استقبال الابطال.
شـاركت بعـد ذلك فـي تأسـيس الحـزب الاشـتراكي اليوناني 
وأصبحـت عضوة فعالـة فيه، وتولت مناصـب رفيعة، وفي نفس 
الوقت كانت تقوم بأدوار مسـرحية وتلفزيونية، وفي العام 1977 
أنتخبـت نأئبـة برلمانيـة عن منطقـة بيريـوس، وأعيـد أنتخابها 
عـام 1981 وعند وصول الاشـتراكيين للحكم عـام 1981 تم تعيين 
«ميلينـا» وزيـرة للثقافة وبقيـت في هذا المنصب ثماني سـنوات، 
اسـتطاعت خلالها وبفضل صداقاتها ومعارفها الكثيرة ان تسـهم 
بشـكل فعال في رفع مستوى الحالة الثقافية في البلاد عبر تنظيم 

المعارض في اليونان وخارجها.
وكان من أهم مشـروعاتها مشروع استرداد المنحوتات التابعة 
لهيـكل «البارثينون» المعروضة في المتحف البريطاني وظلت على 

محاولتها تلك طوال حياتها.
الفراعنـة  ايـام  منـذ  القديمـة  الآثـار  كافـة  بعـودة  وطالبـت 
والبابليـين والاشـوريين والكلدانيـين والفينيقيـين والتـي نهبها 
الغـرب مـن الشـرق، وأشـتهرت عبارتها التـي ذاعـت: «ليس في 

المتحف البريطاني شيء بريطاني سوى الاسم فقط».
شـرعت في سـن قوانين تسـمح بالدخـول المجانـي للمواطنين 
اليونانيـين للمتاحـف والاثار اليوناني، كما سـاهمت في إنشـاء 

المسارح البديلة وفي تأسيس متحف الاكروبول.
دعـت فـي العـام 1983وزراء الثقافـة فـي اوروبـا الـى مبادرة 
«عاصمـة الثقافـة الاوروبيـة» والذي تحقق عـام 1985 وانتخبت 
حينها اليونـان «كعاصمة الثقافة الاوروبيـة»، وقد تبنى الاتحاد 
الاوروبـي هـذه المبـادرة وهـي احـدى المبـادرات التـي يضطلـع 

بهـا الإتحـاد الأوروبـي لإختيـار مدينة أوروبيـة لمدة عـام واحد 
لعـرض الحياة الثقافية بها ومدى التنميـة الثقافية. ويتم اختيار 
العاصمة الثقافية بعد منافسـة تشـمل تقديم مشـروع متكامل مع 
موازنـة جاهزة وتختار وفق الأهمية الثقافية المقدمة بغض النظر 
إن كانـت المدينـة الفائزة هي العاصمة أم لا. ويهدف المشـروع الى 
تعزيز الثقافات داخل الاتحاد خلال الرئاسة الألمانية للعام 1999، 
تغير مسمى المشروع من مدينة الثقافة الأوروبية لعاصمة الثقافة 
الأوروبيـة. وتبنـي وزراء الثقافة العرب المشـروع فـي عام 1988 

وتم اختيار القاهرة عاصمة للثقافة العربية عام 1996. 
ولا تـزال هذه المبادرة الفريدة التي جاءت بها» ميلينا» سـائدا 

حتى الآن بمشاركة 27 دولة أوروبية.
وفي هذا الشـأن كان لنـا لقاء قصير مع مدير مؤسسـة «ميلينا 
ميركـوري الثقافيـة»  شـقيقها «سـبيروس» الـذي حدثنـا عـن 
المؤسسـة ونشـاطاتها فقـال: «تنظـم  المؤسسـة سـنويا جائزة» 
ميلينا ميركوري المسرحية كما تعمل على تكوين شبكات العواصم 
الثقافيـة والتـي تمتد فـي اوروبا وأمريـكا والـدول العربية، وقد 
قـدرت منظمـة اليونسـكو هـذه الجهود، وقـررت تسـمية جائزة 
الحفـاظ علـى التـراث الحضـاري باسـمها حيث تمنـح كل عامين 

لجهات تتميز بالحفاظ على الاماكن التراثية.
واضاف سـبيروس ميركوري إن المؤسسـة تعمـل الآن باتجاه 
توسـيع شـبكة العواصـم الثقافيـة التـي بدات فـي العـام 1985.  
ووصـل عددهـا حتـى الآن الـى 40 عاصمـة يتـم من خلالهـا دعم 
حوار الحضـارات ونشـر أفكار الحـوار واحتـرام الخصوصيات 
الثقافيـة، وطالب مـن الدول العربيـة وخاصة المطلـة على البحر 
المتوسـط التعاون من اجل إنجاح هذه الفكرة ودعمها والتنسيق 
لاقامة النشاطات الثقافية المشتركة، والتعاون بين الشعوب التي 

تستطيع ان تقدم الكثير. 
وبعـد انتهـاء المقابلـة قمنا بجولـة في معرض المؤسسـة الذي 
يضم صـور فوتوغرافية لميلينـا، ومقاطع من المقـالات التي كتبت 
عنهـا فـي الجرائـد اليونانيـة والدوليـة، وبوسـترات أفلامهـا، 
وشاشـة عرض لأعمالها السينمائية والمسـرحية. وفي هذا المجال  
نظم أصدقاء مكتبة الإسكندرية من المصريين واليونانيين معرضا 
فنيا  في الإسكندرية  عن حياة «ميلينا ميركوري»  بحضور وزيرة 

الخارجية اليونانية التي قالت في كلمتها بالمناسـبة «كانت ميلينا 
ميركـوري امـرأة حرة، فخـورة بكبريائها، فنانة لامعـة كما تظهر 
فـي أفلامها لكنهـا كانت في الوقـت ذاته مناضلة سياسـية أحبت 
اليونـان حبا عميقا، كانـت لديها رؤية متميـزة للحضارة دعمتها 
بصبـر يسـتحق الاعجـاب. ان رؤيا ميلينـا ميركـوري، وافكارها 
وسـحر شـخصيتها لا تزال تجد لهـا أصداء عالمية تتردد سـنوات 
عديـدة بعد أن فارقتنا. لكـن ميلينا، من خلال مثـل هذه المعارض 
والتظاهـرات الهامة التي يجري تنظيمها في مكتبة الاسـكندرية، 

تواصل اشعاع نور اليونان على العالم أجمع».
وقد اسـتمر المعرض شهر كاملا ابتدأ من شـهر أيار /مايو 2007 
يضم بوسـترات أفلام وبعض ملابس وصور فوتوغرافية للفنانة 
اليونانيـة ووزيـرة ثقافـة اليونـان السـابقة ميلينـا ميركـوري، 
المعروفـة بأدوارهـا فـي السـينما ومـن اشـهرها  «أبـدا الاحـد» 

و»صيحات النساء»والمسرح والحائزة على جائزة أوسكار.
رحلت يوم 6 آذار/مارس عام 1994 في  مستشـفى» ميموريال» 
بــ «نيويورك» الامريكية وعاد جثمانهـا الى أثينا حيث أقيمت لها 
مراسـيم دفن رسـمية يوم «10 آذار/مارس من نفس العام» لم تقم 
بهـا الدولة منذ مئة عام. وجلبوا لها عربة خاصة تجرها الاحصنة 
ولف الجثمان علم البلاد تقدمته طوابير الشـرف من العسـكريين 
بينمـا سـارت مئـات الالـوف مـن خلفـه تغنـي اغانيهـا العظيمة 
وتنتشـر صورها في كل مكان. في موكب مهيـب تقدمه كبار رجال 
الدولـة  والاعلام بينما ظلت جميـع القنوات التلفزيونية الخاصة 

والحكومية تبث صور الموكب.
أنهاروح فنانة عظيمة أثرت الفن السـابع بروحها وشخصيتها 
الجذابـة التي أسـرت الملايين من المعجبين في سـائر أنحاء العالم 

وارتبط ارتباطا وثيقاً باليونان وإشعاعها الثقافي العالمي.

مصادر:
-  كتاب «رؤى ميلينا» بقلم جول داسان، أصدار مؤسسة ميلينا 

ميركوري.
-  كتاب ميلينا ميركوري للكاتب والصحافي اليوناني يورجوس 

سيافكوس.

الانقلابيون منعوا اغانيها ونزعوا الجنسية اليونانية عنها وحجزوا ممتلكاتها وحاولوا اغتيالها

ميلينا ميركوري: المرأة الشعلة والفنانة العظيمة
التي أثرت العالم وغنى اغانيها الملايين

ملينا ميركوري

■ دمشـق - ا ف ب: اسـتقطب الفـن التشـكيلي 
السـوري في السنوات الاخيرة اسـتثمارات كبيرة 
ادت الى «نقلة هائلة» يرى فيها المسـتثمرون مجرد 
بداية، بينما يؤكد اصحاب صالات العرض القديمة 
انها «فقاعة سـتزول» بسـبب تركيزها على الجانب 

التجاري دون الفني والنقدي.
والتغييـر الـذي اصبـح حديث الوسـط الثقافي 
بدأ مـع افتتاح غاليـري «ايام» فـي 2006 وتعاقدها 
مع عـدد من الفنانين التشـكيليين السـوريين الذين 
تجولت بمعارضهم في جميع انحاء العالم وادخلت 
دار  مـع  بالتعـاون  علنيـة  مـزادات  فـي  لوحاتهـم 

كريستيز.
وبعد ذلـك لحقتها صـالات عرض اخـرى اخذت 
تعمل في آلية مشابهة، ما رفع اسعار الاعمال الفنية 

الى «مستويات خيالية».
ويقول السـوري خالد سـماوي صاحب غاليري 
ايام ان اسباب هذا الاستثمار الفني يمكن تلخيصها 
بكلمتين: «الانفتاح الاقتصادي» في سـورية، مؤكدا 
ان اثـره كان «ايجابيـا جـدا» علـى جميـع الفنانين 
وصالات العرض لانهم «يبيعون الان اكثر بكثير من 

السابق وباسعار اعلى».
ويضيف سماوي في حديث لوكالة فرانس برس 
انـه باع فـي معرض خارجي الشـهر الماضـي لوحة 
لصفـوان داحول المتعاقد مع «ايـام» بمبلغ 140 الف 
دولار بينما تصل اسـعار لوحات الفنانين الراحلين 
فـاتح المدرس ولـؤي كيالي احيانا الـى ما بين مئتي 

الف و300 الف دولار.
ويقول الناقد والفنان التشـكيلي السوري اسعد 
عرابـي ان ارتفـاع اسـعار اللوحـات الفنيـة «اعـاد 

كرامة الفنان ليعيل لوحته ويشتري الوانه».
ويضيف لفرانس برس ان الاسـعار تنسـجم مع 
«الغلاء الفاحش» الذي سجل في سورية خصوصا 

خلال السنوات القليلة الماضية.
اما منى اتاسـي، صاحبة صالة اتاسي، فترى ان 
الاسـعار التي بلغتها اللوحات بعد افتتاح الصالات 

الجديدة «غير مقبولة».
وهـي تؤكـد ان هـذه الاسـعار «وهمية وليسـت 
حقيقيـة»، مشـددة علـى «غيـاب» معاييـر التقييم 
التقليديـة وفـي مقدمتها غيـاب المتاحـف والحركة 

النقدية والمجلات الفنية.
وتضيـف صاحبة الصالة التي افتتحت في 1993 
في دمشـق ان هذا النشاط الاسـتثماري «لم يفرض 
واقعـا جديدا»، معتبرة انهـا «فقاعة كبيرة ليس لها 

تقاليد عندنا (...) وستزول». 
ويـرى سـماوي الذي انتقـل من العمـل المصرفي 
في سويسرا ليتفرغ لاسـتثماره الجديد في سورية 
ان معظـم الصالات القديمة ليسـت الا «دكاكين تبيع 
لوحات» لكن بفضل الاسـتثمار الجديد «صار هناك 

شـيء اسمه فن تشكيلي سوري يلقى اهتماما نقديا 
واعلاميـا». ويضيف ان «كل الفنانـين» الذين تعمل 
معهم صالته كانوا «نسـبيا محليين لا يعرفهم احد» 
سابقا وبينهم نديم محمد وصفوان داحول ويوسف 
عبدلكـي. وهو يؤكد ان ما بلغه نشـاط صالته ليس 
الا «خطوة طفل رضيع امام ما نريد فعله مستقبلا»، 
موضحا ان صالته تتعاقد الآن مع 25 فنانا تشكيليا 
سـوريا وتجول باعمالهم في «اهم معارض الفن في 
العالـم يحضـر الواحد منها اكثر مـن ثلاثين الفا من 

اصحاب المجموعات العالميين»، اي المقتنين. 
اما اسـعد عرابـي، فيـرى ان ما فعلتـه الصالات 
الجديـدة هـو انهـا «عومـت الفنـان التشـكيلي كما 

يعوم الدولار».
ويضيـف انه اثر «ايجابي جدا» لان «كل الفنانين 
الاسـتهلاكيين الذيـن كرسـتهم الصـالات القديمـة 
اخذوا حجمهم الطبيعي ومن كانوا مهملين في الظل 
صاروا طليعيين بميـزان الحداثة والمعاصرة»، على 

حد تعبيره.
«لا  الجديـدة  الصـالات  نشـاط  اثـر  ان  ويؤكـد 
ينحصـر بالمـال»، موضحـا انهـا ادت الـى «شـيوع 
ثقافي في الخارج وجابهت عنصرية الموقف العالمي 

تجـاه الفنـان العربي الـذي الى حد اليـوم طرد من 
تاريخ الفن».

وشـدد علـى ان اصحـاب المجموعـات العالميـين 
يشـكلون «ضابطا عالميا» للاسـعار وهم «يصنعون 

تاريخ الفن وذوقهم لا يستهان به».
لكن اتاسـي ومن تماسـها المباشـر مع واقع الفن 
التشـكيلي السـوري، تؤكـد ان الصـالات الجديدة 
«قدمت معارض وكرسـت فنانـين كلاهما من اتفه ما 
يكون»، معتبرة ان الفنانين صاروا يسوقون اعمالا 

«تفتقد الابتكار والخلق فقط كي يبيعوا».
«الـكل يتحـدث عـن  وتقـول بلهجـة متحسـرة 
الاسـعار، ولم اعد اسـمع اي حديث عن عمل فني او 
نقـد». ويحـدث كل هذا بينما لا يـزال ابو نعيم يدير 
اعماله من قبـو صغير في منطقـة الزاهرة الجديدة 
فـي دمشـق ويشـتري لوحـات الفنانـين الشـباب 

بمئتي دولار وسطيا.
ويعبـر ابـو نعيم عن اعتـزازه بعلاقتـه مع فاتح 
المـدرس ويتذكـر لقاءاتهمـا عندمـا كان يلعـب دور 
«التاجـر الفني» بينما كان عمله الاساسـي ولا يزال 
انتـاج اطـارات اللوحـات منـذ افتتـاح محله سـنة 
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اتهمت بالتسويق لـ«تفاهات» لكن بعض الفنانين يرونها تتناسب مع الغلاء الفاحش:
صالات الفن التشكيلي الجديدة في سورية تسجل «اسعارا خيالية»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

- من زهير اندراوس:

شــاركت المصورة والاعلاميــة مقبولة نصار بعرض 
توثيــق مصــور للقــرى الفلســطينية المهجــرة، والذي  
اجــري علــى هامــش المؤتمــر الأول لاتحــاد الجاليات 
الفلسطينية في أوروبا المنعقد في فيينا مطلع الأسبوع 
الحالي، بحضور وفود رســمية وشــعبية فلســطينية 
مــن داخــل وخارج فلســطين ومــن الــدول الأوروبية، 
والــذي أقيم تحت شــعار «نحن نحيا لنعــود». ويعتبر 
هذا المؤتمر بمثابة المؤتمر الأول للجاليات الفلســطينية 
فــي أوروبا، والذي تم  تحت اســم مؤتمر القدس، ومن 

ضمن فعاليات احتفالية القدس عاصمة ثقافية. 
وقدمت مــن خلال العــرض صورا تعــرض أوضاع 
ومــا تبقى مــن القــرى الفلســطينية المهجرة عــام 48، 
اضافة الــى مداخلات توصف ما ألــت اليه هذه القرى 
فــي أعقاب محــاولات اخفــاء هويتهــا وتحويرها الى 
هويــة صهيونية جديدة ودخيلة.  وتضمن هذا العرض 
صــور لأكثر مــن 75 قرية مهجرة، قامــت مقبولة نصار 
بتوثيقها ونشــرها عبر الانترنت. وقد أبدى الجمهور، 
اهتمامــاً كبيراً بهذا العرض الذي شــكل جولة مصورة 
في طبيعــة وأثار وبيوت ومقدســات بلادنــا المهجرة، 
وأثار العرض مشــاعر اللاجئين من هذه القرى، اللذين 
انطلقــوا بالتصفيق عنــد الوصول الى صــور قريتهم، 
والتــي لم يروها أبداً، بعــد أن كان قد ولد غالبيتهم في 
مخيمــات اللجوء في ســورية ولبنــان والأردن، الى أن 

استقروا في أوروبا. 
وكان مــن بين  الحضور في هــذا العرض العديد من 
الشــخصيات الوطنيــة والرمزيــة من قيادات شــعبنا 
من بينهم غبطة المطران عطا لله حنا وســماحة الشــيخ 

تيســير التميمي قاضي القضاة، وســفير  فلسطين في 
النمســا د. زهير الوزيــر، والنائب محمــد بركة وعضو 
اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير تيســير خالد، ونائب 
رئيــس المجلــس الوطنــي الفلســطيني تيســير القبعة 
ورئيــس اتحــاد الجاليات الفلســطينية فــي أوروبا د. 

راضي الشعيبي. 
ويشــكل هــذا العــرض نبــذه وعينــة من بــين آلاف 
الصور في مشروع التوثيق الخاص للقرى الفلسطينية 
المهجرة، الذي بدأته بشــكل شخصي قبل عدة سنوات 
وتم نشــره عبر العديد من الصحف المحليــة والدولية، 
وشبكة الانترنت، وانتقل عبر معارض عديدة في البلاد 

والخارج ومخيمات اللجوء خلال السنوات الماضية. 
وتكمن أهمية هذا العرض بوصوله من خلال المؤتمر 
الــى الجاليات الفلســطينية في أوروبــا، الى اللاجئين 
وعائلاتهــم ممــن يتناقلــون صــور وقصــص بيوتهم 
وقراهم على مدار ســتين عاماً، والفاعلين  من اجل حق 
العــودة وبالتالي ربط فعالياتهــم وجهودهم بالجهود 
المبذولــة من بين أبناء شــعبنا الباقيين فــي  أراضي الـ 
48، حيث أشــارت نصــار من خلال مداخلتهــا المرافقة 
للعــرض، ان حــق العــودة والنضــال مــن اجلــه يجب 
ان يترجــم الــى آليات، كالأفــلام والتصويــر والكتابة 
والتصميم وان لكل منا دور بشــكل فني وسياسي في 

ابقاء هذا الحق حياً. 
هــذا وأعقب العــرض احتفــال فني أحياه  الشــاعر 
الشــعبي للثــورة الفلســطينية أبــو عــرب، ابــن قريــة 
الشــجرة، الذي حضر من حمص للمشــاركة في جولة 
عــروض للجاليــات الفلســطينية في أوروبــا، ضمنها 
الكثيــر مــن الأغاني والقصائــد الجديدة التــي لم تغب 
عنهــا آلام غزة ومجازرهــا، لكنها لا تــزال تحمل نفس 
الــروح الفدائية التــي طالما عبر عنها ورافــق بها الثورة 

الفلسطينية.   

مقبولة نصار   (القدس العربي)

الاعلامية والمصورة الفلسطينية مقبولة نصار تعرض 
توثيق القرى المهجرة في فيينا: 

حق العودة يجب ان يترجم الى آليات 
كالأفلام والتصوير والكتابة والتصميم

اسعد عرابي
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مباراة واحدة ومعلّقان: واحد جعلها «دعاء القنوت»
وآخر حولها الى مصدر اكتئاب للمشاهدين

■ مرة أخرى «نفخ» فريق الكرة الجزائري نظيره المصري «نفخة» تليق بحجم وقامة غرور 
«الفراعنة» وتلفزيونهم وصحافتهم (3 ـ 1 في تصفيات كأس أمم افريقيا وكأس العالم).

ليس هذا موضوعي، ففي كل مرة «ينتفخ» الفريق المصري على الجزائري، يتمكن هذا الأخير 
من «فش» غروره ويذلّه بطريقة جزائرية صرفة، حتى في أسوأ أيام الكرة الجزائرية.

موضوعي هو كيف وجدت نفسي تائها بين القنوات التلفزية أبحث عن مذيع يحترم مهنته 
ومستمعيه ويعلّق على المباراة دون أن يُشعر المشاهدين بأنها الحرب يا كعب!

منذ 15 سنة لدي مشكلة وعقدة من المعلقين في التلفزيون الجزائري. وفي كل سنة أشعر 
بأنني ابتعدت عنهم مسافة أخرى، والله يستر مع ما تبقى من سنوات العمر فقد تصبح 

المسافة مثل تلك الفاصلة بين الأرض والسماء.
قبل سنوات تابعت مباراة جمعت فريقا جزائريا بفريق افريقي في مسابقة الأندية 

الافريقية، وأذكر جيدا أن المعلّق الجزائري آنذاك (وكان يوصف بسيد المعلّقين الرياضيين) 
أمضى شوطا كاملا لم يذكر اسم لاعب واحد من الفريق الافريقي.

في بعض منتديات النقاش، قرأت أسف جزائريين بالخارج على أنهم تابعوا المباراة، التي 
جرت سهرة الأحد قبل الماضي، على الفضائية المصرية لأن الجزائرية الثالثة الموجهة للشرق 

الأوسط وافريقيا لم تنقلها، واكتفى التلفزيون الجزائري ببثها على الأرضية و«كانال 
آلجيري» الناطقة بالفرنسية والموجهة الى أوروبا.

هذا امتياز جزائري، دائما يخطفون منك قليلا من الفرحة حتى تصلك مخدوشة وناقصة. 
يستخسرون في المشاهدين محبي الكرة حتى فرحة عابرة. الله أعلم من أين لهم بهذا 

الامتياز.
أنا شخصيا تابعت المباراة على الفضائية المصرية رغم أن «كانال آلجيري» تصل بيتي. 

اخترت المصرية لأكثر من سبب، منها رغبتي في التشفي قليلا في المذيعين والمعلّقين 
والعاملين بها. فهم، قبل أيام من المباراة، نصبوا أفراح العمدة والعمدة غائب!

ومن الأسباب أيضا أنك في الفضائية المصرية تأخذ التعليق المصاحب للمباراة وكأنه تسلية 
تخفف عنك نكد اليوم، فالرجل لا يعلق وإنما يتكلم، يثرثر بطريقة مسلية، ومرات يهذي. 

يظل متنقلا بك طوال المباراة بين ثرثرة وهذيان وأحلام يقظة وأدعية ما بين صلاتي الصبح 
والفجر.

وهذا كله مسلّ إذا اخترت أن تشاهد المباراة بهدوء وواقعية بعيدا عن العصبية المقيتة 
والعُقد النفسية والسياسية والتاريخية. ولن تصل الى هذا المستوى من الانسجام مع نفسك 

إلا إذا حررتها من ضغوط المجانين من صحافيين البلدين، واقتنعت بأنها مباراة رياضية لا 
أكثر ولا أقل. 

وكي تلغي مخاطر أن يزعجك الأمر ولو قليلا، خفف صوت جهاز التلفزيون ولا تترك إلا ما 
تلتقط أذناك.

في متابعة المباراة على الفضائية المصرية تتعلم أيضا فن المناجاة والتقرب من الله. 
فصاحبنا المذيع لم يتوقف عن تذكير مشاهديه أن «ان شاء الله ربنا حينصرنا والفريق 

حيعرف ازاي يغيّر مجرى المباراة».
وقبل ذلك، في السهرة نفسها، تفرغ أصحاب «البيت بيتك» بالفضائية المصرية للمباراة فلم 
نا معانا» وأن فريقهم «منصور ان  تغب عنهم لحظة واحدة دعوات (بثقة كبيرة) أن «احنا ربِّ

شاء الله».
نا» أن يكون «معاهم» (وليس مع غيرهم) ويناصر المنتخب  أود أن أفهم لماذا يختار «ربِّ

المصري (وليس الجزائري)!
يتبع هذه الدعوات المألوفة في مباريات المنتخب المصري، ركوع اللاعبين وسجودهم في 

لحظات النصر ـ فقط (لم أر لاعبا مصريا يسجد أو يرفع يديه الى السماء شكرا عندما يكون 
الفريق «منفوخا» كما حدث مع الجزائر).

أما في «كانال آلجيري» فلا دعوات ولا مناجاة. هنا لا تتعلم شيئا، ولا تتسلى، بل هناك 
فرص أن تكتئب.

كان أخونا المذيع يعلق بفرنسية تشبه تمامـا عربية زمـــلائه في القناة الأرضية.. إذا 
استمعت إلى أحدهم أعانك الله على سلامة سمعــــك وألهمك الصبـــر وأعانــــــك على 

نفسك المنقسمة بين رغبتك في مشاهدة المباراة، وقرفك من التعليق عليها وأمنيتك بتغيير 
المحطة. 

لا أعرف هل هناك مشاهد يستطيع متابعة المباراة الى نهايتها بذلك التعليق، وهذا ما يفسر 
هروبي الى الفضائية المصرية.

في صباح اليوم التالي كنت في السيارة مستمتعا ببرنامج في إذاعة «بي بي سي. اف ام». 
في منتصف البرنامج قال المذيع مخاطبا مستمعيه: تابعوا جيدا المقطع الآتي ثم نتناقش.

كان المقطع «الآتي» عبارة عن صوت دافئ مسجل منذ 65 سنة يحمل تفاصيل الماضي عندما 
كانت «الدنيا دنيا»، كما يقول أسلافنا. الصوت لمذيع يغطي على المباشر لإذاعة (ليس 

تلفزيون) «بي بي سي» إنزال القوات الأمريكية في نورمندي بشمال فرنسا في حزيران 
(يونيو) 1944. 

بدون صور، يغطي الرجل، ولم يعد من أهل هذه الدنيا، ويصف بدقة إنزال آلاف القوات 
والآليات في منطقة واسعة وظروف حرب مدمرة.

كان يشاهد وينقل للمستمعين ما يرى، بأمانة، ومع صوته البعيد تنبعث بشائر أن هذا يوم 
مفصلي في هذه الحرب وفي حياة البشرية.

بعد انتهاء المقطع، عاد المذيع وقال: إذا كنتم من أهل الدنيا في ذلك اليوم فمشاعركم عادت 
حتما الى ذلك الحدث التاريخي الضخم الذي نستذكره اليوم في لحظات وسطور عابرة.

ثم وقع إجماع في البرنامج على أن المذيع أبدع في وصف الإنزال الذي حسم معارك الحرب 
العالمية الثانية لصالح الحلفاء.

عدت بسرعة الى المعلقين على مباراة الجزائر ومصر وكيف فشل أحدهم في أن يحبب إليك 
مباراة (أنت تشاهدها)، وكيف نجح في تحويلها الى ما يشبه دعاء القنوت، بينما يبدع رجل 

في وصف إنزال عسكري، ربما هو الأضخم في التاريخ الحديث، لا يراه الجمهور المستمع 
ولا يترك المحطة الإذاعية الى غيرها. 

شم النسيم الرئاسي!
■ عندما أتابع البرامج السياسية في الفضائية المصرية، أشعر أنها معمولة خصيصا 

لإغاظة عبد الباري عطوان وزميلنا سليم عزوز.
لا أجد تفسيرا آخر للطريقة التي تدار بها تلك البرامج في تلفزيون «أم الدنيا»، الذي يسميه 
سليم تلفزيون الريادة. فهي ليست معمولة من أجل السياسة أو من أجل تنوير الناس في 

قضايا معينة، إنما للرد على هذا وإغاظة ذاك والإضرار بمرارة وطحال الثالث.
آخر هذه البرامج تلك المقابلة التي تكرّم بها «الرّيس» للتلفزيون المصري، ولم يجد الأخير 

من يديرها غير مذيع أشعر بأنه بارع في إغاظة خصوم «الريّس»، وأنه لا يُؤتى به إلا لإدارة 
المعارك الإعلامية الكبرى كتلك التي أشعلتها مصر الرسمية بمناسبة اكتشاف خلية حزب 

الله قبل شهرين. 
لهذا كانت مقابلة الأسبوع الماضي عبارة عن حصة مجاملة مفتوحة، رئيس في فترة نقاهة 

دائمة لم ينقصه إلا أن «يدلدل» رجليه في ماء رقراق يبدو أنها مياه السد العالي، وصحافي 
كان محتاجا الى شم قليل من الهواء النقي، بطعم رئاسي، بعيدا عن ضجيج القاهرة 

وتلوثها. ثم اختتمها المذيع إياه بسؤال مبارك عن إحساسه وهو في الاقصر، فرد الآخر: 
والله أنا وين ما بروح بحس إني مرتاح، لكن برتاح أكثر في القاهرة (لهذا استوطن شرم 

الشيخ في الصيف والشتاء)!
أما التلفزيون المصري فاختتم العملية كلها بأغنية عنوانها «واحد منا» تمجد «الريّس» وتعدد 

مناقبه ومكارمه على 75 مليون مصري.
ألم أقل لكم ان المقصود عبد الباري عطوان وسليم عزوز؟

أي وصف؟
■ انفردت قناة «فرانس24» بمقابلة مع الجزائري الاخضر بومدين المفرج عنه من 

غوانتانـامو، ببراءة، بعـــد سبع سنـوات من الاعتقـال والتعــذيب. هو اليـــوم يعيش 
بفرنسا.

كتبت هذا الكلام يوم أفرج عن مصور «الجزيرة» سامي الحاج، وأعيده اليوم: أي وصف 
يليق بالمجرمين الذين قرروا، من واشنطن، وضع أبرياء هناك ونسيانهم؟ كيف يثأر الواحد 

من هؤلاء لنفسه وشرفه وشبابه وكرامته النفسية والجسدية.
أفكر بمنطق الانسان «المتحضر» فأقول يجب الإصرار على مقاضاتهم ومحاسبتهم ولو بعد 

70 سنة، مثلما منحوا أنفسهم حق مقاضاة ومحاسبة الآخرين. 
ثم يفور دمي وأبدأ التفكير بمنطق الانسان الذي لا يعوضه شيء عما لحق به، فتخطر ببالي 

أفكار خطيرة أمتنع عن سردها هنا لأنني قد أتهم بأسوأ مما اتُهم به أسامة بن لادن.
لم يبق، إذن، غير الدعاء: اللهم أرنا فيهم يوما.

كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة - «القدس العربي»

- من محمد عاطف:

اقاويـل كثيرة تشـير الى سـحب البسـاط من تحت 
اقـدام الدراما المصريـة لصالح الدرامـا الخليجية التي 
بـدأت فـي الظهور علـى السـاحة بقوة من خـلال دعم 
الفضائيـات العربيـة لها بالمال والدعايـة والعرض فى 

اوقات الذروة على الشاشات المختلفة.
البعـض يشـير باصابع الاتهـام الى وجـود مخطط 
علـى  التعاقـد  عربيـة  قنـاة  مـن  اكثـر  رفضـت  ولـذا 
المسلسـلات المصرية كما كان يحدث مـن قبل، وان ذلك 
سـوف يؤدي الى ضعـف موقف الدرامـا المصرية وفي 

المقابل يتم تقوية الدراما الخليجية.
في البداية يقول المحاسـب سيد حلمي رئيس مدينة 
الانتاج: لن اصدق ان الدراما المصرية في موقف ضعف، 
لأن الجمهـور العربي لا يمكنه التخلـي عنها، واي قناة 
عربية لا تسـتطيع الابتعاد عن المسلسـل المصري الذي 

ينتظره المشاهد في اي مكان. 
اضـاف : هنـاك تقليـل فـي التعاقـد مع المسلسـلات 
بشكل عام وهذا بسبب الازمة الاقتصادية العالمية التي 
قامت بـ»تحجيم» الفضائيات ولا تستطيع التوسع في 

شراء المسلسلات كما كان في السنوات الماضية. 
واشـار الـى ان الدرامـا الخليجيـة جيدة ومـا زالت 
«وليدة» وتحتاج الى خبرة السـنوات لكنني اتوقع لها 

النجاح والانتشار سريعا.
يقـول المنتج اسـماعيل كتكـت : هذا العصـر يحتاج 
الى الشـراكة بين الدول العربية في كل شـيء لنسـاند 
بعضنا بعضا، وخاصة في الانتاج الفني، ولهذا اجري 
اتفاقيـات مع الشـركات السـورية والاردنيـة وغيرها 
لتنتـج مسلسـلات مع بعـض ونسـتعين بالخبرات من 

كافة البلاد.
اضـاف : لا اؤيـد مقولـة سـحب البسـاط مـن تحت 
اقـدام الدراما المصرية لصالح الخليجية لأن كل نوع له 
مذاقه الخاص، وكما يحب الشـعب الخليجي المسلسل 
المصـري، ايضا في مصر اصبحت الدراما الخليجية لها 

جمهورها، وهذا هو المطلوب تحقيقه.
يقـول النجم نور الشـريف: لو كانت مقولة سـحب 
البسـاط من تحـت اقـدام الدراما المصريـة صحيحة لما 
قمت ببطولة مسلسـلين في وقت واحـد هذا العام وهو 

ما افعله لأول مرة في حياتي.
اضـاف: نجـاح الدرامـا الخليجيـة شـيء جيــــد 
يجـب الاهتمـام بـه ولكـــــن بـدون تصيـد الاخطاء 
ومحــــاولـة الوقيعة بين الفنانين والمنتجـــين عندنا 
او فـي الخليـج لأن كل اتجـاه يحتاج للآخر سـواء في 
التمثيـل والتأليـف والاخـراج او فـي مجـال الانتـاج 
والتسـويق والعـرض علـى الفضائيـات، وبذلك ارى 
ضرورة الحث على التعاون بين كافة الجهات الانتاجية 

العربية.
و يعلـق هشـام الغـانم مديـر الشـركة الوطنــيـة 
الكويتية للسـينمـــا قائلا : غير صحيح ان ارى دراما 
فـي العالـم يمكنها ان تحل محـل اخـرى او تؤثر عليها 

سلبا.
اضـاف : مثلا في مجال السـينما عقدت اتفاقيات مع 
شـركات غود نيوز والماسـة و ARTلتسـويق الافلام 
المصريـة في الخليـج، ولو كان هدفنـا بتحجيم الدراما 
المصريـة لنفذنـا نفس الامر على السـينما لكن المسـألة 
تحتـاج الى تضافـر الجهـود، وارى ان تعاقدنا الاخير 
سـوف يسـاهم في اعلاء كلمة الفـن العربي وحصوله 

على مكانته التي يستحقها.
امـا الناقـد د. رفيق الصبـان فهو يؤكد ان مسـتوى 
الدرامـا المصريـة محلك سـر وهذا كفيل بـان يجعل اي 

مسلسـلات اخـرى تقفـز عليهـا وتحتـل الصـدارة في 
التسويق والمشاهدة.

و قـال: نـرى كل عام عشـرات المسلسـلات المصرية 

المكـررة فـي افكارهـا ومعالجتهـا وتكـرار فـي نجومها 
ايضا، كيف يشارك ممثل في سبعة مسلسلات بتوقيت 
واحـد؟ واي مسلسـل يمكنـه التركيـز فيـه، والعطلـة 

والعقبات التي يسببها في حالة التشتت التي يمر بها.
اضاف: ان لم يلحق صناع الدراما في مصر انفسـهم 
ويطوروا من اعمالهم فأرى العواقب ستكون وخيمة.  

اتهامات بوجود مخطط من الفضائيات العربية لـ»تحجيم» المسلسلات في القاهرة:

الصراع يشتد بين الدراما المصرية والخليجية

لقطة من مسلسل خليجي   (القدس العربي)

القاهرة - «القدس العربي»

 - من سلامة عبد الحميد: 

نـال الفيلـم الجزائري «مسـخرات» للمخرج 
إلياس سـالم الجائـزة الكبرى لمهرجـان الفيلم 
العربـي التاسـع الـذي اختتـم فعالياتـه أمس 
الأحـد بمدينـة روتـردام الهولنديـة بحضـور 
عمدة المدينة أحمد أبو طالب والسفير المصري 

أحمد فتح الله. 
ومنحـت لجنـة تحكيـم الأفـلام الروائيـة 
برئاسـة المنتجـة التونسـية درة بوشوشـة 
جائـزة الصقر الذهبـي لـ»مسـخرات» لأنه 
-علـى حـد قولهـا- قـدم رؤيـة كوميديـة 
سـاخرة لواقع المجتمع الشعبي في الجزائر 

بينما غاب مخرجه عن حفل الختام. 
ونـال الفيلـم المصـري «خلطـة فوزية» 
للمخـرج مجدي أحمد علـي جائزة الصقر 
الفضـي كما حصلـت بطلته إلهام شـاهين 
علـى جائزة أفضل ممثلـة في حين منحت 
جائـزة أحسـن ممثـل للمصـري باسـم 

سمرة عن دوره في فيلم «بصرة». 
ومنحـت لجنـة التحكيـم التي ضمت 
الممثل المصـري خالد أبو النجـا والممثل 

طرايديـة  حكيـم  الجزائـري  والمخـرج 
جائـزة العمـل الأول التـي تمنحها شـبكة راديو 
وتليفزيون العرب «إيه.آر.تي» للمخرج المغربي 
نـور الدين لخمـاري عـن فيلمه «كذا نجـرا» كما 
منحـت تنويهـا خاصـا للفيلـم السـوري «الليل 
الطويـل» للمخـرج حـاتم علـي وتنويهـا آخـر 
للممثلـة المصريـة فاطمـة علـي عـن دوريهـا في 
فيلمي «بصرة» لأحمد رشـوان و»رؤية شرعية» 

لرامي عبد الجبار. 
وفـي مسـابقة الأفـلام الروائيـة القصيـرة، 
منحـت لجنـة التحكيـم جائـزة الصقـر الذهبي 
للفيلم التونسـي «المشـروع» لمحمد علي النهدي 
والصقر الفضي للفيلم المصري «كيكة بالكريمة» 
للمخرج أحمد مجـدي، كما منحت تنويها خاصا 

للفيلم السـعودي «شـروق وغـروب» لمحمد 
الظاهـري ومخرجـي فيلـم «أني اسـمي محمد» 
والأردن  العـراق  مـن  مخرجـين  خمسـة  وهـم 

وبريطانيا. 
وفي مسـابقة الأفلام الوثائقية والتسـجيلية 
التي رأسـتها الناقدة الهنديـة لاتيكا وضمت في 
عضويتها المخرج والمنتج التونسـي محمد منذر 
النمـري والناقـد العراقـي قيـس قاسـم، منحت 
جائـزة لجنة التحكيـم الخاصة للفيلـم العراقي 
«العـراق عدسـات مفتوحة» للمخرجة ميسـون 
باجه جي الذي يرصـد معاناة العراقيين بعيون 

نساء عراقيات. 
ومنحت اللجنة جائـزة الصقر الفضي للفيلم 

بالضيعـة»  «سـمعان  اللبنانـي 
للمخـرج سـيمون الهبـر بينمـا 
للفيلـم  الذهبـي  الصقـر  ذهـب 
لعبـد  أبـي»  «إلـى  الفلسـطيني 
السـلام شـحادة لتناوله حقبات 
مختلفة فـي التاريخ الفلسـطيني 

بأسلوب جمالي. 
فعالياتـه  المهرجـان  واختتـم 
مـا  «كل  المغربـي  الفيلـم  بعـرض 
تريده لـولا» للمخـرج نبيل عيوش 
والـذي تم تصويـره مـا بـين مصـر 
وأمريـكا، وحظيت النجمـة المصرية 
إلهام شـاهين بحفاوة بالغة في حفل 
الختـام كونها ضيفة شـرف المهرجان 
إضافة إلى حصولها على جائزة أفضل 

ممثلة. 
الأنبـاء  لوكالـة  شـاهين  وقالـت 
إن  الحفـل  عقـب  «د.ب.أ»  الألمانيـة 
سـعادتها بالجائـزة نابعـة مـن وصول 
للجمهـور  الاجتماعيـة  الفيلـم  رسـالة 
الهولنـدي، حيث عبر لهـا عدد كبير ممن 
حضروا العرض عـن إعجابهم بمضمون 
الفيلم رغـم كون الموضوع شـديد المحلية 
ولا يتوقـع من جمهور لـم يجرب الظروف 

التي يتناولها أن يعجب به. 
وأوضحت شـاهين أن الدور الذي يقوم 
به مهرجـان الفيلـم العربي بروتردام يسـتحق 
الإشـادة، لأن الوصول بالسينما العربية عموما 
والمصريـة خاصة للجاليـات العربية في أوروبا 
والأوروبيين من أصول عربية نوع من التواصل 

بين هؤلاء وجذورهم. 
ومن جانبه، قال المخرج المصري أحمد رشوان 
إن حصـول بطلي فيلمه «بصرة» باسـم سـمرة 
وفاطمة علي علـى جوائز التمثيل فـي المهرجان 
تضاف إلى قائمة جوائز الفيلم الذي نال سـابقا 
جوائز الإخراج والتصوير والسـيناريو، مؤكدا 
أن الجوائـز دافـع لـه ولزملائـه مـن الفنانـين 

الشباب لمواصلة الجهد لتقديم أعمال متميزة. 

لأنه «قدم رؤية كوميدية ساخرة لواقع المجتمع الشعبي في الجزائري»:
الفيلم الجزائري «مسخرات» يفوز بالجائزة الكبرى 

لمهرجان الفيلم العربي بروتردام 

عمرو سعد

بطل «دكان شحاتة»: لا أستطيع التعبير 
عن نفسي في الملابس الرسمية 

والشبشب يريحني أكثر 
■ القاهرة - د ب أ: كشف الممثل المصري الشاب عمرو سعد النجم الجديد لافلام المخرج 
المثير للجدل خالد يوسـف، عن مدى بسـاطته، موضحا أن قربه مـن الناس منحه النجاح 

وأنه لا يستطيع التعبير عن نفسه في الملابس الرسمية وأن «الشبشب بيريحني أكثر». 
وعمـا إذا كان الشـكل يلعب دوراً في وصوله إلى الناس، قال سـعد في حديث لصحيفة 
«المصري اليوم» المسـتقلة نشـرت تفاصيله اليـوم الاثنين: «أكيد.. شـكل الممثل وكاريزمته 
يؤثران أكثر من موهبته.. والشـكل جعل مشـواري صعباً في البدايـة لأن بعض الناس لم 

ير فيّ مواصفات النجم». 
وأضاف: «ومع ذلك.. مش قادر أقبل نفسـي غير كده، ولا أستطيع التعبير عن نفسي في 
الملابس الرسمية، الشبشب بيريحني.. والسينما في فترة اختارت البطل الأسطوري وفي 

فترة أخرى اختارت البطل الطبيعي الذي تشعر بأنه موجود وحقيقي». 
وعن تجربته مع المخرج العالمي يوسف شاهين، قال عمرو: «في عام 1998 قابلت يوسف 
شـاهين لأنـه كان الوحيد الـذي يتعامل مع الوجـوه الجديدة وكان يطبق نظامـاً أوروبياً، 
لكننـي خرجـت من تجربتي معه يـا مولاي كما خلقتنـي.. كنت أظن أننـي أحمل مواصفات 
أبطـال أفلامه.. لكنني اكتشـفت أن هناك مسـافة بين الحلم والواقع وخرجـت من التجربة 
أسـوأ ممـا دخلت. فقد كان دوري فـي فيلم (الآخر) صغيراً مقتضبـاً وتم قصه في المونتاج، 

ووجدت نفسي في مهب الريح». 
وعن مدى معاناته قبل دخول عالم الفن، قال الممثل الشـاب: «اشتغلت صنايعي علشان 
أجيب فلوس وقضيت سـنوات طويلة لا أفعل شـيئاً سوى السـير مفلساً فى شوارع وسط 
البلـد والسـيدة زينـب. كل هـذه الظروف الصعبـة خدمتني فـي تكوين ثقافـة حقيقية مع 
الناس، وأصبح الناس وقود إحساسي، وهم الذين أوصلوني للمكانة التي أنا فيها الآن». 
وعـن تقييمه في أحدث أفلامه «دكان شـحاتة» أمام النجمـة اللبنانية هيفاء وهبي، قال 
سـعد: «أهم تجربة في حياة الفنان هي التجربة الثانيـة، لذا كنت مركزاً جداً في هذا الدور 
ومراقباً لإيرادات الفيلم أيضاً، وفي داخلي تحد، وأراقب وضعي في الوسـط الفني ووسط 

الكيانات الإنتاجية وعند الناس». 
وعن تصنيف نفسـه وسـط نجوم هذا الجيل، قال: «لم أفكر في مسـألة تصنيف نفسي، 
ما يشـغلني هـو الحصول على أكبـر عدد من أصوات النـاس وقبولهم، والبحـث دائماً عن 
النجـاح والحفاظ عليه.. هذا ما أحرص عليه وأبنيه بمعزل عن المسـمى، وبشـكل عام فإن 
أجـري ارتفع جداً بعد (فيلم) /حين ميسـرة/ وهـذا طبيعي، فالفيلم حقـق 20 مليون جنيه 
(حوالـي3.5 مليـون دولار) وأي فيلـم ليـس ابن لحظته، بـل كلما مرت عليه سـنوات ظهر 

نجاحه وقيمته». 

رفيق الصبان: مستوى الدراما المصرية يتراجع   (القدس العربي) نور الشريف: الدراما الخليجية شيء جيد
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■ استانة ـ من سابينا زاوادزكي: 
 قـال دومينيـك سـتراوس كان رئيس 
صنـدوق النقـد الدولـي امـس الإثنين 
إن العالم لم يتجاوز بعد أسـوأ فترات 
أن  إلا  العالميـة  الاقتصاديـة  الأزمـة 
هنـاك علامات على بدايـة الخروج من 

الركود.
واتفق وزراء مالية مجموعة الثماني 
فـي مطلع الأسـبوع علـى أن الاقتصاد 
العالمي يبدى بوادر اسـتقرار مشجعة 
وبدأوا في دراسة انهاء الخطوات التي 

اتخذت لانقاذ اقتصادات هذه الدول.
وقـال سـتراوس كان الـذي يقـوم 
بزيارة قازاخسـتان إنـه يتفق إلى حد 
كبير مع موقـف المجموعة ولكنه طالب 
بالحـذر فـي تقييـم وضـع الاقتصـاد 

العالمي.
وقال قبل محادثات مغلقة مع رئيس 
مسـيموف  كـريم  قازاخسـتان  وزراء 
«موقـف (مجموعـة الثمانـي) هـو أنه 
ولكـن  البراعـم  بعـض  تظهـر  بـدأت 
بالرغـم مـن ذلـك ينبغـي ان نتوخـى 
الحـذر. لم نتجـاوز بعد الجـزء الأكبر 

مما هو أسوأ».
واضـاف «نرى فـي صنـدوق النقد 
الدولـي أن الانتعـاش سـيحدث قرب 
بداية عام 2010. عام 2009 اقضى امره 

بالفعل ونعلم أنه عام سيئ».
وتابع «علـى المسـتوى الاقتصادي 
العالمـي سيسـجل النمـو نسـبة ـ 1.3 
(بالمئة) وهو أول معدل نمو سـلبي منذ 
الكسـاد العظيم. ربما يكون عام 2010 
أفضـل ونتوقـع حـدوث الانتعاش في 

النصف الأول من 2010».
وازدادت الضغـوط داخل مجموعة 
الثمانـي من أجـل وضع خطـط تهدف 
إلى تقليص برامج التحفيز الاقتصادي 

بمجـرد أن تنعـدم الحاجـة إليهـا -- 
«اسـتراتيجيات الخـروج» التـي مـن 
شـأنها أن تمنع ارتفاع أسـعار الفائدة 
بالأسـواق بالدرجـة الكافيـة بتهديـد 

الانتعاش الاقتصادي.
واشار ستراوس كان لنمو الائتمان 
كمؤشـر علـى بـدء انتعـاش النشـاط 
كان  اذا  مـا  يذكـر  لـم  ولكنـه  المالـي 
صندوق النقد مسـتعد للمسـاعدة في 
اسـتراتيجية محتملـة لتجـاوز الأزمة 

حين يتأكد الانتعاش الاقتصادي.
الاقتصـادي  الانتعـاش  إن  وقـال 
العالمـي المتوقـع خـلال النصـف الأول 
مـن العام القادم من شـأنه أن يسـاعد 
الأسـواق الناشـئة مثـل قازاخسـتان 
على العودة إلى تسـجيل نمو قوي في 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ستراوس كان لرئيس الوزراء 
الـذي  «الانتعـاش  القازاخسـتاني 
نتوقعـه على المسـتوى العالمـي خلال 
النصـف الأول من 2010 قد يؤثر تأثيرا 
سـريعا على اقتصـادات مثـل اقتصاد 
بلادكـم الـذي مـن شـأنه أن يتحسـن 
تحسـنا سـريعا بعد حدوث الانتعاش 

العالمي».
ومثلها مثـل الاقتصـادات الإقليمية 
أكبـر  قازاخسـتان  تضـررت  الأخـرى 
اقتصـاد بوسـط آسـيا والتـي كانـت 
ضمـن دول الاتحـاد السـوفيتي فيمـا 
مضـى ضـررا بالغـا مـن جـراء الأزمة 
العالميـة التـي قضت على سـنوات من 

نمو تجاوز العشرة بالمئة.
ويتوقـع صنـدوق النقـد الدولي أن 
ينكمـش اقتصاد قازاخسـتان بنسـبة 
2.2 بالمئـة هـذا العـام وهو توقـع أكثر 
تشـاؤما من النسـبة المتوقعـة من قبل 
الحكومـة القازاخسـتانية عنـد واحد 

بالمئة.
وقال سـتراوس كان إن على الرغم 
من ذلك قد تصح توقعات قازاخسـتان 
وذلـك حسـب حالة الاقتصـاد العالمي. 
وقـال «توقعـات الحكومة التـي ترتفع 
قليـلا عـن توقعاتنا ليس مـن الصعب 
الوصـول إليهـا» وأضـاف «نحـن فـي 

وقت يصعب فيه إصدار التوقعات».
ومـن جهـة اخـرى راجـع صندوق 
النقد الدولي الاثنين توقعاته بالنسبة 
تسـجيل  مـع  الامريكـي  للاقتصـاد 
انتعـاش تدريجـي ثم «قـوي» اعتبارا 
مـن منتصـف 2010 لكنـه شـدد علـى 
المخاطـر التـي تحـدق بـه منهـا ازمـة 

العقارات وارتفاع معدلات الفائدة.
حـول  السـنوي  تقريـره  وفـي 
الاقتصاد الامريكي، اكد صندوق النقد 
للبـلاد  الداخلـي  النـاتج  اجمالـي  ان 
سيتراجع بـ 5،2٪في 2009 في مقابل 
8،2٪في نيسـان (ابريـل) ويزداد بـ 
0،75٪فـي 2010 فـي مقابل اسـتقرار 

توقعاته لشهر نيسان (ابريل).
وقال الصنـدوق ان «اجهزته تتوقع 
انتعاشـا تدريجيا ثم كبيرا اعتبارا من 

منتصف 2010».
وحتى ذلك التاريخ فان «الصعوبات 
المالية واستمرار تصحيح سوق العمل 
والعقارات سـيؤثران سلبا على النمو 

لبعض الوقت».
وتبقى هذه التوقعات اكثر تشـاؤما 
الفدرالـي  الاحتياطـي  توقعـات  مـن 
الاميركـي الـذي يراهـن علـى تراجـع 
بـين  مـا  الداخلـي  النـاتج  لاجمالـي 
3،1٪و0،2٪فـي 2009 قبـل تحقيق 

نمو ما بين 0،2٪و0،3٪في 2010.
«مسـتوى  النقـد  صنـدوق  واكـد 
الشـكوك غير المعهود» الذي يؤثر على 

توقعاته.
«فـان  النقـد  صنـدوق  وبحسـب 
عديـدة»  الاوضـاع  تدهـور  مخاطـر 
ويذكر منهـا ازمة العقارات (اسـتمرار 
حجز المنازل وتراجع اسعارها وتراجع 
سـوق العقارات عمومـا) و»الضغوط 
لرفع معـدلات الفائـدة» (علـى الدولة 
والشـركات) و»الدور الحاسـم لتطور 

الاوضاع العالمية».
امـا بالنسـبة الـى معـدلات الفائدة 
قلقـه  عـن  النقـد  صنـدوق  فاعـرب 
«للشـكوك حـول القدرة علـى الالتزام 
بالموازنات والصعوبات التي تواجهها 

الشركات».
للسياسـات  تقييمهـا  وفـي 
الاقتصادية هنأ صنـدوق النقد مجددا 
واشـنطن على خطة الانعـاش معتبرا 
ان «سياسـات الاقتصاد الكلي ستدعم 

الطلب».
وايـد ايضـا التدابير المتخـذة لدعم 
القطاع المالي. وبحسـب صندوق النقد 
«التدابير المتخذة لاسـتقرار الاسـواق 
اثـار  لهـا  العقـارات  وسـوق  الماليـة 
ملموسـة على الظـروف الماليـة» التي 

«تحسنت الى حد كبير».
وشـدد صندوق النقد على ضرورة 
«وضع استراتيجية خروج بعد تحقيق 
انتعاش دائم» لدعم المؤسسات المالية 
التـي  النقـدي»  الانعـاش  و»سياسـة 

ينتهجها البنك المركزي.
وعلـق صنـدوق النقـد علـى سـعر 
صـرف الـدولار الـذي سـيتراجع فـي 
رأيـه. وخلص الى القول انه بالنسـبة 
الى سـعر الصـرف فان «تطـور الطلب 
الداخلي للاصـول الامريكية سـيكون 
حاسـما مـا يؤكد علـى اهميـة اصلاح 

الموازنة والاسواق المالية».

الصندوق يراجع توقعاته بالنسبة للاقتصاد الامريكي ويشدد على المخاطر

رئيس صندوق النقد الدولي: العالم 
لم يتجاوز اسوأ فترات الأزمة الاقتصادية بعد 

رئيس وزراء قازاخستان كريم مسيموف لدى اجتماعه مع  دومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي خلال زيارته الة كازاخستان

رئيس البرازيل ينتقد سياسة التحرير الاقتصادي وصندوق النقد في جنيف
■ جنيــف ـ د ب أ: انتقد رئيس البرازيل 
امــس  ســيلفا  دا  لــولا  إيناســيو  لويــس 
الاثنين تحرير التشــريعات وورفع القيود 
فــي الاســواق فــي اقتصاديــات الــدول 
المتقدمــة ملقيا باللوم في ذلــك على الازمة 
الاقتصادية ودعــا إلى مزيد مــن التعاون 
بين الدول الفقيرة.  وقال أمام مجلس الامم 
المتحــدة لحقــوق الانســان فــي جنيف إن 
الازمة المالية هي «نتاج تحرير التشريعات 

في أكثر اقتصاديات العالم ثراء. 
وذكر الزعيم اليساري «آمل في إمكانية 

أن يبرز من تلك الازمة نظام دولي 
يقــدم إنتاجــا وليس تكهنــات ويحترم 
المعاييــر البيئيــة الملائمة ويجعــل التجارة 
الدوليــة أداة للتنميــة ويدعــم كل الجهود 
لمحاربة الفقر واختــلال التوازن الذى يؤثر 
فــي عالــم اليــوم».  وطالــب لــولا بتوثيق 
التعــاون بــين اقتصاديات الــدول النامية 
في إفريقيا وآســيا وأمريــكا اللاتينية كما 
أشــار إلــى أن الازمــة تقدم فرصــة للدول 
الفقيــرة للعمــل مع الــدول الغنيــة لايجاد 

حلول للازمة. 

وقال لولا للمجلس «لدينا الان الفرصة 
للمــرة الاولــى مع الــدول الغنية لمناقشــة 
أكثــر عمقــا. أســبابها  الازمــة بأســلوب 
وآثارهــا وحلــول لهــا بالتالــي لــن تؤثــر 
الازمة بقــوة أكبر على الاجــزاء الافقر من 

البشرية. 
كمــا انتقد لــولا صندوق النقــد والبنك 
الدوليــين .  وقــال لــولا «أثنــاء الازمــات 
فــي الثمانينــات والتســعينات مــن القرن 
العشــرين كان لدى صندوق النقد والبنك 
الدوليين حلول جاهــزة للدول الفقيرة أما 

الان عدما تحدث أزمة في الولايات المتحدة 
واليابان وفي أوروبا فليس لدى أي منهما 

أي مقترحات لحل الازمة». 
وشــكا لــولا مــن أن «المســؤولين (عن 
الازمــة الاقتصادية) هم الذين طوال قرون 
عرفوا كيف يتحدثون ويلقون محاضرات 
علــى الحكومــات المختلفة. وعرفــوا كيف 
الفقيــرة  الــدول  شــؤون  فــي  يتدخلــون 
بإفريقيا وأمريكا اللاتينية.والرجال الذين 
عرفوا كل شــيء منــذ فترة مــن الوقت لم 

يعودوا يعرفون شيئا الآن.  

ارتفاع متوسط عائد
 أذون الخزانة المصرية 

لأجل 182 يوما 
■ القاهـرة ـ رويترز: ارتفع متوسـط 
عائـد أذون الخزانـة المصريـة لأجل 182 
يومـا إلـى 10.309 بالمئـة فـي مـزاد امس 
الإثنين مقارنة مـع 10.204 بالمئة في مزاد 

الأسبوع الماضي. 
إنـه  المصـري  المركـزي  البنـك  وقـال 
قبـل عطـاءات لأذون قيمتهـا مليار جنيه 
مصـري (178 مليـون دولار) وهـو المبلغ 

الذي كان يطلبه. 
ووافـق البنـك علـى عـروض بفائـدة 
فـي نطاق 10.2 إلـى 10.371 بالمئة مقارنة 
مـع 10.149 إلـى 10.249 بالمئـة فـي المزاد 

السابق.
وتصـدر الأذون في 16 يونيو حزيران 
الجاري وتسـتحق يـوم 15 كانون الأول 

(ديسمبر) 2009 .

المركزي العماني: 
السلطنة ستبيع سندات 
لتمويل برامج التنمية 

ـ رويتـرز: قـال محافـظ  ابوظبـي   ■
البنك المركزي العماني حمود بن سنجور 
السـلطنة  إن  الاثنـين  امـس  الزدجالـي 
تخطـط لإصـدار سـندات بقيمـة تتراوح 
مـن 50 مليون إلى 80 مليون ريال (129.9 
- 207.8 مليـون دولار) للمسـاعدة فـي 

تمويل برامج التنمية.
وقـال الزدجالي لرويتـرز على هامش 
مؤتمـر بأبوظبي إن مـن المرجح أن تطلق 
الحكومـة إصدارا خـلال النصـف الثاني 
حجـم  أن  وأضـاف  الجـاري  العـام  مـن 
الإصـدار سـيتراوح بـين 50 و80 مليـون 

ريال عماني.
وأضـاف أن السـندات مـن شـأنها أن 
تمول برامج التنمية دون أن يحدد ماهية 

هذه المشروعات.

■ الكويت ـ رويترز: قالت شركة الاستثمار الاسلامي 
دار الاسـتثمار إنهـا رفعـت دعـوى قضائية ضـد البنك 
التجـاري الكويتـي اعتراضـا على بيعه حصـة في بنك 

بوبيان.
وجاء البيـان عقب اعلان بنك الكويت الوطني الاحد 
انه اتفق مع البنك التجاري الكويتي على شـراء حصته 

في بنك بوبيان الاسلامي مقابل 120 مليون دينار.
وحذرت دار الاسـتثمار فـي بيان في سـاعة متأخرة 
مـن مسـاء امس بنك الكويـت الوطنـي أو أي طرف اخر 

من محاولة الدخول فـي النزاع مع البنك التجاري كى لا 
تتعرض سمعته ومصالح عملائه ومساهميه للخطر.

الكويتـي  التجـاري  بالبنـك  الاتصـال  يتسـن  ولـم 
للتعليق.

وقالـت شـركة دار الاسـتثمار إن احـدى الدعـاوى 
الثـلاث التـي رفعتها ضـد البنـك تقضي بمنعـه من بيع 
اسهم بوبيان وأضاف انه سـتعقد جلسة لنظر الدعوى 
اليوم. كما رفعت الشـركة دعوى قضائيـة تطالب البنك 

التجاري باعادة الاسهم لشركة دار الاستثمار.

وفـي الشـهر الماضي تقدمت دار الاسـتثمار بشـكوى 
ضد البنك التجاري بسـبب خلاف بشـأن حصة في بنك 
بوبيان. وجاءت الشـكوى بعدما صرح البنك التجاري 
بـان دار الاسـتثمار ومؤسسـات ذات صلة فقـدت حقها 
في اعادة شـراء حصة 19.2 في المئة في بوبيان بموجب 

اتفاق ابرم عام 2008 .
ولـم يتضح على الفور ما اذا كان مـن الممكن ان تتأثر 
الصفقة البنك التجـاري الكويتي وبنك الكويت الوطني 

بالنزاع.

دار الاستثمار الكويتية تعترض على بيع حصة في بنك بوبيان

■ جدة ـ رويترز: قال عمر الجارودي 
كابيتـال  لشـعاع  التنفيـذي  الرئيـس 
السـعودية إن الشـركة تخطـط لهيكلة 
وبيع سندات إسلامية بعد إطلاق سوق 
للسندات في المملكة العربية السعودية 

الأسبوع الماضي.
وقـال الغـارودي إن الشـركة تبـذل 
جهـودا مكثفـة لتكـون لاعبـا رئيسـيا 

وفعالا في السوق.
عـن  تبحـث  الشـركة  أن  وأضـاف 
تفويضـات كمـا تبحـث عن الشـركات 
التـي تحتاج إلى تمويـل لكنها لا ترغب 
وتفضـل  ملكيتهـا  قاعـدة  تغييـر  فـي 

اللجوء إلى السندات.
السـبت  يـوم  السـعودية  وأطلقـت 
الإسـلامية  للسـندات  سـوقا  الماضـي 

التـي تعـرف بالصكـوك مما ينـوع من 
خيارات التمويل المتاحة أمام الشركات 
السعودية في ظل الأزمة المالية العالمية 
التـي دفعـت البنـوك لاتبـاع نهـج أكثر 

تحفظا بشأن عمليات الإقراض.
بالإضافـة  إنـه  الجـارودي  وقـال 
إلـى الطلـب علـى الصكـوك والاهتمام 
بإصداراتهـا هنـاك دعـم مـن الهيئـات 

المنظمة لتعزيز هذه السوق.
وقال محمد الجاسـر رئيس مؤسسة 
(البنـك  السـعودي  العربـي  النقـد 
المركـزي) في فبراير شـباط الماضي إنه 
يجب على البنوك التجارية والشركات 
الباحثـة عـن التمويـل أن تسـتفيد من 
سـوق الديـون عـن طريـق إصـدارات 

السندات.

«شعاع كابيتال» تتطلع لسوق الصكوك السعودية

دبي ـ من مات سميث:

ساعد سهم إعمار العقارية في هبوط مؤشر 
ســوق دبــي امــس الإثنــين بعــد أن أوضحت 
الشــركة دورهــا في مشــروع ســعودي لبناء 
أطــول برج فــي العالم فــي حين هبطــت أغلب 
أســواق الخليــج فيمــا يرجــع جزئيــا لتراجع 

الأسهم العالمية. 
ونــزل ســهم إعمــار 5.7 بالمئة بعــد أن قالت 
على عكس تقارير ســابقة انها لن تســتثمر في 
مشــروع بتكلفــة مئة مليــار ريــال (26.7 مليار 
دولار) تقوده شركة المملكة القابضة التي هبط 
ســهمها 2.7 بالمئة. ونزل مؤشر سوق دبي 2.5 

بالمئة. 
وقال روي تشيري من شعاع كابيتال «بيان 
المملكة القابضة اســيء فهمه وأوضحت إعمار 
دورها في المشــروع اليوم ما قاد إلى تراجع عن 

مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة».
وأضاف «إعمار عينت مشــرفا على المشروع 
وســتحصل على رســوم مقابل هــذه الخدمة. 
وبهذا الشــكل لن تكون معرضــة للمخاطر ولن 

تحصل على مكاسب من المشروع».

وقال تشــيري إن ســهم إعمار من المرجح ان 
ينخفــض على مــدى يومين لكن ذلــك يأتي في 
إطــار بيع لجنــي الأرباح بعد ارتفاعات مؤشــر 

دبي في الفترة الأخيرة. 
وتراجعت أسهم شــركات عقارية أخرى في 
دبي بعد اســتطلاع اجرته رويترز اشــار إلى ان 
أســعار المساكن في دبي قد تنخفض بنسبة 20 
بالمئــة اخرى هذا العام. وانخفض مؤشــر دبي 
بنسبة 2.5 بالمئة عن أعلى مستوى اقفال له في 

سبعة اشهر الذي سجله الأحد. 
وأضاف تشــيري «قلنــا في كانــون الثاني 
(ينايــر) اننا نتوقع انخفاض اســعار العقارات 
بمــا بــين 60 و70 بالمئة هــذا العام واســتطلاع 
رويترز أكد مجددا ان عمليــة التصحيح هذه لم 

تنته بعد».
وأضــاف «أغلب الناس في الســوق يعلمون 
ذلك فإن الاســتطلاع مجرد تذكرة بالواقع على 

الرغم من تقارير تشير إلى العكس».
وأثــر ســهم المملكــة القابضــة على المؤشــر 
الســعودي الــذي نــزل لأول مــرة فــي خمس 
جلســات مع اقبال المســتثمرين على بيع أسهم 
الشــركات الكبــرى مع تراجع ســعر النفط إلى 

نحــو 71 دولارا للبرميــل متراجعــا عــن أعلــى 
مســتوياته في ثمانية أشــهر مع ارتفاع الدولار 
وقــول المحللــين إن ســعر النفط ارتفع بشــكل 

مبالغ فيه. 
وكان ارتفــاع أســعار النفط عمالا اساســيا 
وراء انتعاش مؤشــرات الخليــج التي ارتفعت 
باســتثناء بؤشر البحرين بما بين 16 و68 بالمئة 
منــذ نهاية آذار (مارس) الماضي في حين صعد 

سعر النفط بنسبة 59 بالمئة في الفترة نفسها. 
وقال محمد ياسين الرئيس التنفيذي لشعاع 
لــلأوراق المالية «سيســتقر النفــط فيما بين 60 
و70 دولارا للبرميــل ومــن المنتظــر أن تواصل 

الأسهم صعودها».
وأضــاف ياســين «أثــر النفط بشــكل قوي 
للغاية على الأسهم عندما بلغ 60 دولارا للبرميل 
ولكن منذ ذلــك الحين لم يعد بهــذه الدرجة من 
الأهميــة. والعلاقــة بــين الأســهم والنفط هي 
علاقــة معنوية..فالنــاس يعتقدون أنــه يتعين 
عليهم البيع عندما يهبط النفط والشــراء عندما 

يصعد وتتحرك الأسعار بناء على ذلك».
ومكــن صعود اســعار الأســهم فــي أواخر 
التعاملات مؤشر الســوق الكويتية من الاغلاق 

علــى ارتفاع للجلســة الثانية علــى التوالي بعد 
أن قفز ســهم بنــك بوبيان 8.2 بالمئــة إلى 0.53 

دينار. 
ووافق بنك الكويت الوطني على شراء حصة 
19.2 بالمئة في بوبيان بسعر 0.55 دينار للسهم 
مــن البنك التجــاري الكويتي في صفقة نشــب 

نزاع حولها مع دار للاستثمار. 
وارتفعت كذلك مؤشــرات عمــان والبحرين 

ومصر لكن مؤشر أبوظبي هبط. 
وفــي دبي نزل المؤشــر 2.5 بالمئــة إلى 2143 

نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشــر 1.4 بالمئة إلى 6309 

نقاط. 
وفــي أبوظبــي هبــط المؤشــر 1.4 بالمئة إلى 

2923 نقطة. 
وفــي الكويــت ارتفــع المؤشــر 0.3 بالمئة إلى 
8309 نقطة وهو رابع ارتفاع في خمس جلسات 

وإن كانت كلها أقل من واحد بالمئة. 
وفي قطر نزل المؤشــر واحد بالمئة إلى 7292 

نقطة وهو ثاني تراجع في ثلاث جلسات. 
وفــي عمــان ارتفع المؤشــر واحــد بالمئة إلى 

5653 نقطة. 

سهم اعمار يدفع سوق دبي للهبوط وأغلب اسواق الخليج تتراجع 

■ القاهــرة ـ يــو بي آي: قــال الرئيس المصري حســني 
مبــارك امــس الاثنــين ان معدل النمــو الاقتصــادي لبلادة 

سيصل الى نحو 4٪بنهاية عام 2009 الحالي.
وقال مبــارك في لقــاء امس بوحدات القــوات الخاصة 
بالجيــش المصــري، «ســوف نعــود لتحقيق معــدلات نمو 
تتجاوز 7٪بعد خروج إقتصاد العالم من الركود الحالي».

وأضاف «نمضــي في جهودنا لتحفيز الإقتصاد بزيادة 
الإنفاق العام وبمزيد من حوافز الإستثمار للقطاع الخاص 
المصري والعربي والأجنبي وسنخرج من هذه الأزمة ببنية 
أساســية أكثر تطــورا وبإقتصاد أكثر قــدرة على مواصلة 

تحقيق معدلات مرتفعة للنمو».
وتابــع مبــارك «نمضــي فــي ذلــك بالمزيد مــن خطوات 
الإصلاح  وبشــراكات دولية عديدة تعي قدر مصر ودورها 

وتساند تحركها نحو المستقبل الأفضل».
وكان وزيــر التنميــة الاقتصادية المصــري عثمان محمد 
عثمان توقع الاســبوع الماضي تحقيق معدل نمو اقتصادي 

يصل إلى 4.5٪بنهاية العام المالي الحالي.
وقال عثمــان إن الهدف الرئيســي لحكومتــه هو اتخاذ 
العديد مــن الاجراءات والسياســات لتحقيــق معدل النمو 

السابق والذي سجل 7٪قبيل الأزمة المالية العالمية.
وكانــت مصر ســجلت أعلى معــدل للنمو منــذ أكثر من 
20 عامــا في العــام المالي 2007-2008، اذ بلــغ معدل النمو 

٪7.2
ويــرى مراقبــون ان الازمــة الاقتصاديــة قد تــؤدي الى 
حــدوث اضطرابات شــعبية بســبب ارتفاع اســعار الغذاء 

وقلة الرواتب.

مبارك: معدل النمو الاقتصادي 
في مصر سيصل الى نحو 4٪بنهاية العام الحالي

■ دمشـق ـ يو بي آي: أعلن معاون 
أران  التركيـة  كلـس  مدينـة  والـي 
أرسـلان أن بـلاده سـتنفذ اعتبارا من 
اليوم الثلاثـاء قرار بإعفـاء المنتجات 
السـورية من الرسـوم الجمركية لدى 

دخولها الأراضي التركية.
وشـدد ارسـلان خلال اجتماع عقد 
فـي مدينـة حلـب امـس الاثنـين على» 
أهمية القرارات المتخذة من الحكومتين 
السورية والتركية بتقديم التسهيلات 
والإعفاءات الجمركية لتنشيط الحركة 
التجارية وزيادة التبادل التجاري بين 

الجانبين».
من جهتـه أبدى محافـظ حلب علي 

منصـورة «تقـديم كل التسـهيلات من 
اجـل إقامة المشـاريع الاسـتثمارية في 
المدينـة الصناعيـة بحلـب «في سـبيل 
تعزيـز العلاقات التجارية والصناعية 
بـين  التجـاري  التعـاون  وتفعيـل 

الجانبين. 
بدوره دعـا محمد اوزجـوك اوغلو 
رئيس غرفة وتجارة صناعة كلس إلى 
«زيادة التبادل التجـاري بين البلدين 
مـن خـلال تفعيـل وتطويـر العلاقات 
الاسـتثمارات»  وزيـادة  الاقتصاديـة 
مدينـة  بنـاء  «يتـم  انـه  إلـى  مشـيرا 
كلـس  ولايـة  فـي  غذائيـة  صناعيـة 
لتسـويق وتصدير المنتجات الغذائية 

للسـوق  وتصديرهـا  والحيوانيـة 
الأوروبية».

يشـار إلـى أنـه يوجد 24 مسـتثمرا 
تركيا يستثمرون في المدينة الصناعية 
بحلـب مـن أصـل 60 مسـتثمرا عربيـا 

وأجنبيا.
رئيـس  نائـب  أشـار  جانبـه  مـن 
غرفـة تجـارة حلـب محمد ناصـر إلى 
أهميـة التعـاون بـين رجـال الأعمـال 
والأتـراك  السـوريين  والمسـتثمرين 
لإقامة مشـاريع اسـتثمارية مشـتركة 
مـن  الاقتصاديـة  الفعاليـات  داعيـا 
التبـادل  حجـم  لزيـادة  الجانبـين 

التجاري إلى 5 مليارات دولار.

تركيا تعفي المنتجات السورية من الرسوم الجمركية

الكويتيـة  ايكويـت  شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
للبتروكيماويات إنها انتهت من تشييد وتشغيل مصنع توسعة 

انتاج البولي إيثيلين.
وقالت الشركة في بيان إن المشروع من شأنه أن يرفع إجمالي 
القدرة الإنتاجية للشركة إلى 825 الف طن سنويا من راتنجات 
البولي إيثيلـين عالي الكثافة والبولـي إثيلين الخطي منخفض 
الكثافة. وتمتلك كل من شركة الصناعات البتروكيماوية وشركة 

داو كيميكال الأمريكية الجزء الأكبر من شركة ايكويت.

وقال تجار إن بدء المشـروع قد يسـبب ضغوطا على هوامش 
أرباح البتروكيماويات في آسيا.

وقـال أحـد التجـار فـي سـنغافورة «قـد تتسـبب إمـدادات 
البلاسـتيك الإضافيـة مـن الشـرق الأوسـط إلـى الصـين فـي 

انخفاض هوامش البتروكيماويات».
وأضـاف «قد يـؤدي ذلك إلى خفض إنتاج وحدات التكسـير 
في شـمال شرق آسيا إذ يسـتخدم الشرق الأوسـط غاز اللقيم 

وهو أكثر انخفاضا مقارنة بالنفتا».

«ايكويت» الكويتية تنتهي من توسيع مشروع انتاج البولي إيثيلين

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت شـركة 
«جنان» العقارية السـعودية أنها بصدد 
تنفيذ ثلاثة مشـاريع عملاقـة في المنطقة 
الشـرقية تتضمّـن بنـاء أكثـر مـن 2000 
وحـدة سـكنية بالإضافة إلى عـدد كبير 
من المجمعات التجارية لخدمة الوحدات 
السـكنية بقيمة إجمالية تتجـاوز أربعة 

مليارات ريال (حوالي مليار دولار).
«الاقتصاديـة»  صحيفـة  ونقلـت 
رئيـس  عـن  الاثنـين  امـس  السـعودية 
مجلس إدارة شـركة «جنان» في المنطقة 
الشرقية عبد المحسن الراشد، انه «سيتم 
البـدء في أولى هذه المشـاريع بعد سـتة 

أشـهر والتسـليم في نهايـة 2013، وذلك 
لسـد العجز في الوحدات السكنية الذي 
عانتـه المنطقـة نتيجـة الطلـب المتزايـد 
عليها من جهة، وتطور النشاط العقاري 

في المنطقة من جهة أخرى».
وأعلن الراشد عن إطلاق أكبر مشروع 
تجاري سـكني خدمي متنـوع بالإضافة 
إلـى فنـدق وأكثر من 500 وحدة سـكنية 
على مسـاحة إجماليـة تبلغ نحو 50 ألف 
متر مربـع، وذلـك بتكلفة إجماليـة تزيد 

على مليار ريال.
وقـال ان شـركة «جنـان» العقاريـة، 
وهي «شـركة مسـاهمة مقفلة» برأسمال 

457 مليـون ريـال، تملك المشـروع الذي 
يتكون مـن عدة أبراج سـكنية وتجارية 
ومكتبيـة وفنـدق فـي الخبـر، مضيفا أن 
الشـركة وقعـت أخيـرا علـى التصميـم 
الهندسـي للمشـروع مـع شـركة «نـور» 
التصميـم  فـي  المتخصصـة  الكنديـة 
العقـاري بحضور عضـو مجلس الإدارة 
التنفيـذي  والرئيـس  التميمـي  طـارق 

للشركة بسام بودي. 
وأشار الراشد إلى أن المشروع يتكوّن 
مـن 13 برجـا منهـا ثلاثة أبـراج تحتوي 
علـى فنـدق وشـقق فندقيـة مفروشـة، 
متنـوّع  مكتبـي  بـرج  إلـى  بالإضافـة 

الخدمـات وباقي الأبراج خصصت لبناء 
500 وحـدة سـكنية متنوعـة تسـتهدف 

العائلات متوسطة الدخل.
وأضـاف أن المشـروع يتميّـز بموقعه 
علـى طريق القشـلة بالقرب مـن الحزام 
الجهـات  لأقـرب  وتوسـطه  الذهبـي 
التجاريـة  والمجمعـات  الحكوميـة 
والسـكنية والمرافق الخدمية، بالإضافة 
السـعودية»  «أرامكـو  مـن  قربـه  إلـى 

وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
تنفيـذ  فـي  البـدء  سـيتم  أنـه  وأكـد 
فـي  والتسـليم   2010 بدايـة  المشـروع 

.2013

«جنان» السعودية تنوي بناء 2000 وحدة سكنية 
■ جدة (السـعودية)  ـ رويترز: قالت ومجمعات تجارية بنحو مليار دولار

شـركة الابحـاث بروليـدز ومقرهـا دبي 
امس الاثنين ان نحو نصف المشـروعات 
التي اعلن عنها في السعودية في مرحلة 
الانشاء وانه جرى الغاء او تأجيل أربعة 

في المئة منها فقط.
وقالـت بروليـدز فـي دراسـة صدرت 
فـي معرض عقـاري في جدة انـه يجري 
بناء 460 مشروعا بقيمة 289 مليار دولار 

من بـين 812 مشـروعا عقاريـا وترفيهيا 
ومشـروع بنية تحتية بتكلفـة 543 مليار 
 5.43 بقيمـة  مشـروعا   30 والغـي  دولار 
مليـار دولار وتاجل 25 مشـروعا بتكلفة 

حوالي 16.2 مليار دولار.
وتابعت ان معظم المشروعات المتبقية 
وعددهـا 297 وقيمتهـا نحـو 227 مليـار 
«يجـري التخطيـط لهـا او دراسـتها او 
تصميمها بشـكل جـدي او هي في مرحلة 

ارساء العطاءات».
ودفعت الازمة العالمية بنوك سعودية 
الخـاص  للقطـاع  القـروض  لتقليـص 
ليعتمـد مصيـر قطاع البنـاء بدرجة أكبر 

على الانفاق الحكومي.
وتعهـدت أكبـر دولـة مصـدرة للنفط 
فـي العالـم بانفـاق 400 مليـار دولار في 
خمسة اعوام حتى 2013 على مشروعات 

التنمية لمواجهة اثار الازمة العالمية. 

دراسة: أكثر من نصف مشروعات السعودية تحت الانشاء

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قـال وكيل 
وزارة التجـارة والصناعـة السـعودية 
أبلغـت  وزارتـه  ان  السـليمان  خالـد 
مصانـع الحديـد بإعـادة فتـح تصديـر 
للخـارج،  ومنتجاتـه  التسـليح  حديـد 
بحسـب الضوابـط التـي أقرتهـا وزارة 
ضوابـط  اعتبرهـا  والتـي  التجـارة، 
أساسية تخدم الصناعة. ونقلت صحيفة 
«الاقتصادية» السـعودية امـس الاثنين 

عـن السـليمان قوله فـي تصريح خاص 
ان الضوابـط التـي تم إقرارهـا وتبليـغ 
المصانع بهـا تتضمّن أن تكـون الأولوية 
في الإنتاج للأسـواق المحلية، واحتفاظ 
المصنـع بمخزون اسـتراتيجي بواقع 10 
٪يسـهم فـي عـلاج حـالات الشـح في 
السـوق المحلية، وأن تكون الأسـعار في 

الأسواق المحلية بحدود المعقول. 
والصناعـة  التجـارة  وزارة  وتلقـت 

في وقت سـابق موافقة مجلـس الوزراء 
علـى طلبها باسـتئناف تصديـر الحديد 
الـى خـارج المملكـة وفق شـروط تراعي 

احتياج السوق المحلية. 
ويأتي اسـتئناف تصدير الحديد بعد 
منـع دام عاماً كامـلاً تضـرّرت على إثره 
مصانـع الحديـد، مـا أسـهم فـي تراجـع 
أرباح بعضها مع حدوث خسـائر لمصانع 

أخرى.

السعودية تعيد تصدير الحديد وفق ضوابط حددتها وزارة التجارة
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دبي ـ من لوك باتشيموتو:

قالـت مصـادر صناعيـة امـس الاثنـين إن المملكـة العربيـة 
السـعودية سـتبدأ إنتـاج البنزيـن مـن شـركة رابـغ للتكريـر 
والبتروكيماويـات (بترورابغ) البالغة قيمتها 10.3 مليار دولار 

في تموز (يوليو).
وسـتبلغ الطاقـة الانتاجيـة لبترورابغ - مشـروع التصدير 
المشـترك بين شـركة أرامكو السـعودية العملاقة للنفط وشركة 
سـوميتومو كيميكال اليابانية- 60 ألف برميل يوميا من بنزين 

بدرجة أوكتان مرتفعة سيتم تحويله من زيت الوقود.
وقـال مصدر مطلع على المشـروع بمنطقة الخليـج «بلغنا من 

بترورابغ أن إنتاج البنزين سيبدأ في تموز (يوليو)».
وبدأت بترورابغ التشغيل الجزئي لمنشآتها في الربع الأخير 

من عام 2008. 
وقال تجار إن السـعودية وهي أكبر مصـدر للنفط في العالم 
عادة ما تستورد في الشهر الواحد من 60 ألف إلى 70 ألف برميل 
يوميا. وقال أحد التجار بمنطقة الشـرق الأوسـط «سيخصص 
معظم البنزين المنتج من رابغ للسوق المحلية ولذلك نراقب الأمر 

لمعرفة ما إذا كانت السعودية ستخفض من وارداتها».
وقـال «من المنطقـي أن يكون هذا هو الحـال لكننا لا ندري ما 
إذا كانـت الشـركة سـتعمل بكامل طاقتهـا عند بـدء الإنتاج في 

يوليو». 
وقالـت شـركة بي.اف.سـي انرجـي للاستشـارات إن مـن 
المتوقـع أن تنخفض واردات المملكة من البنزين بحوالي 15 ألف 

برميل يوميا هذا العام.
وقـال راجـا كيـوان مـن بي.اف.سـي انرجـي «كان معـدل 
الانخفـاض سـيصبح أعلـى بكثير لولا اسـتيراد كميـات كبيرة 
للغاية خلال الأشـهر الأربعة الأولى من عام 2009 بسبب إجراء 

عمليات الصيانة بالمصافي».
وقـال تجـار إن السـعودية العضـو بمنظمـة أوبـك رفعـت 
وارداتهـا خـلال الأشـهر الثلاثـة الماضية بسـبب الإغـلاق غير 
المخطط لـه لوحدة التكسـير الهيدروجيني التـي تنتج 44 ألف 
برميل يوميا بمصفاة رأس تنورة أكبر مصافي التكرير وبسبب 
إجـراء عمليـات الصيانـة المقررة بمصفـاة الريـاض التي تبلغ 

طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يوميا.
وقـال تجار إن السـعودية اسـتوردت نحـو 80 ألـف برميل 
يوميـا مـن البنزيـن فـي ايار(مايو) وهو مـا يماثل المسـتويات 

المسجلة في الشهر السابق.
وقال كيوان إن الطلب على البنزين في المملكة ارتفع إلى اعلى 
مسـتوياته على الإطلاق مسجلا نحو 400 ألف برميل يوميا في 
نيسان(ابريل) بزيادة بنسبة ستة بالمئة مقارنة بالفترة نفسها 

من العام السابق.
ومـن المرجح أن يتسـبب تعزيـز إنتاج البنزيـن في الحد من 

متطلبات الواردات بالمملكة.
وقـال كيـوان «تضـاؤل فـرص التصدير إلـى السـعودية...
سيتسـبب في انكماش هوامش الأرباح لدى هؤلاء الذين كانوا 
يعتمدون على الشـرق الأوسـط لتعويض انخفاض الطلب في 

الولايات المتحدة».

«بترورابغ» السعودية ستبدأ إنتاج البنزين في تموز 

دبي ـ من جيسون بنهام:

 أظهـر اسـتطلاع اجرتـه رويتـرز أن 
أسعار المنازل في دبي ستنخفض بنسبة 
20 في المئة اخرى هذا العام مع اسـتمرار 
معانـاة الامـارة مـن تراجـع اقتصـادي 
حـاد.  وتفيد توقعات عشـرة محللين في 
بنوك وشـركات اسـتثمار ومعاهد بحث 
فـي المتوسـط ان فرصـة ارتفـاع اسـعار 
العقارات السكنية في دبي قبل عام 2010 

تقل عن 20 في المئة.
وتوقـع ثلاثـة مـن عشـرة محليين ان 
فـي  مسـتوياتها  اقـل  الاسـعار  تسـجل 
النصف الثاني مـن العام الجاري وتوقع 
ثلاثة ان يحدث ذلك في النصف الاول من 
العام المقبل وتوقـع محلل وحد ان ترتفع 
الاسعار بنسبة عشرة المئة عما هي عليه 

الان فـي عـام 2010. واظهـر الاسـتطلاع 
ان خمسـة محللـين توقعـوا ان تنخفض 
الاسعار 20 في المئة او أكثر هذا العام وقد 
تنخفض بنسـبة 15 في المئـة إضافية في 

العام المقبل قبل ان تستقر في 2010.
وقال سـاغير بابزو من بنـك ابوظبي 
الاسـتطلاع  فـي  شـارك  الـذي  الوطنـي 
الـذي اجري فـي الفتـرة مـن الثامن إلى 
التاسـع من الشـهر الجاري «ربما نشـهد 
انخفاضا اخر للاسعار لان حجم المشكلة 
في القطاع لا يزال كبيرا وربما يسـتغرق 

انتعاشه مزيدا من الوقت».
وانخفضت أسـعار العقـارات في دبي 
فـي اواخر العـام الماضـي لتنهـي الازمة 
الماليـة العالمية وانخفاض أسـعار النفط 

طفرة اقتصادية في منطقة الخليج.
والغيت مشروعات بعشرات مليارات 

واسـتغنت  الامـارات  فـي  الـدولارات 
العاملـين  الاف  عـن  دبـي  فـي  شـركات 
وتحجم بنوك الامارات عن تقديم قروض 

عقارية جديدة.
تنخفـض  ان  الاسـتطلاع  وتوقـع 
الايجارات في دبي بنسبة 40 في المئة في 
عام 2009 بالكامل وبنسبة 10 في المئة في 

عام 2010 قبل ان تنتعش في عام 2011.
ومن المتوقع ان تؤجل مشاكل السيولة 
وفقـد الوظائف والمعـروض الاضافي في 
السوق انتعاش قطاع العقارات في دبي.
وقالـت سـانا كاباديـا نائـب رئيـس 
ابحـاث الاسـهم فـي المجموعـة الماليـة-
هيرميـس في دبي « نعتقـد ان الانتعاش 
محتمـل فـي اواخـر 2010 او بداية 2011 
ويتوقف ذلك علـى مجموعة من العوامل 

من بينها الطلب على شراء العقارات».

أسعار المنازل في دبي تنخفض 
بنسبة 20 في المئة اخرى في 2009 

■ القاهـرة  ـ د ب أ: اتفـق كبار المسـؤولين عن الطاقة الذرية 
بالـدول العربيـة في ختـام اجتماعاتهـم امس الاثنين برئاسـة 
الدكتـور عبد المجيد المحجوب مدير عـام المنظمة العربية للطاقة 
الذرية على 12 مشـروعا يمكـن تنفيذها بين الـدول العربية في 
إطـار تنفيـذ الاسـتراتيجية العربيـة للاسـتخدمات السـلمية 

للطاقة الذرية حتى عام  2020 .
وقال المحجوب إن المشـاريع المشـتركة التي تم الاتفاق عليها 
هـي إدخال العلـوم النووية في المؤسسـات التعليمية، وتعزيز 
الأطـر التشـريعية والرقابية للأنشـطة الاشـعاعية والنووية، 
واسـتخدام التقنيات النووية في إدارة المـوارد المائية، وتعزيز 
القـدرات الوطنيـة والعربيـة للاسـتجابة للطـؤارئ النوويـة 

والاشعاعية والادارة المتكاملة للنفايات المشعة. 
وأضـاف أن المشـاريع تشـمل أيضـا التعـاون في اسـتخدام 
التقنيات النووية في تشخيص وعلاج الأمراض، واستخدامها 
فـي تحسـين الانتـاج النباتـي والحيوانـي، ومعالجـة الأغذية 
بالاشـعاع والتعـرف على الأغذيـة المعالجة إشـعاعيا، وتكامل 
إنتاج النظائر المشعة بين الدول العربية، واستخدام المسرعات 

الايوانية في مجال التحاليل وتحسـين خـواص المواد، وتعزيز 
البنية الأساسـية للدول العربية من أجل إنشاء محطات نووية 
لتوليـد الكهربـاء.  وأكـد المحجـوب أن اعتمـاد الاسـتراتيجية 
العربية للاسـتخدمات السـلمية للطاقة الذرية حتى عام 2020 
جعـل الدول العربيـة ملزمة بالتعاون في اسـتحداث مشـاريع 
عربيـة مشـتركة بهـدف تقويـة البنية الاساسـية للمؤسسـات 

المعنية بالوقاية من الاشعاع. 
وأشار إلى أهمية استكمال القوانين النووية بالدول العربية 
وتعزيز البنية الأساسـية للهيئات الرقابية الوطنية وتحسـين 
البنيـة التحتيـة لإدارة النفايـات المشـعة والاسـتخدام الأمثل 

لمفاعلات البحوث العربية. 
وقـال المحجـوب إن الهيئـة العربيـة للطاقة الذريـة ترى أن 
هـذه المشـروعات لها أولوية فـي تنفيذ الاسـتراتيجية العربية 
للاسـتخدام السـلمي للطاقـة الذريـة وذلك حسـب احتياجات 
الدول وتطلعاتها حيث تركز هذه المشـاريع علي ثلاثة مشـاريع 
أساسـية هـي الأمـان النـووي والطاقـة الكهربائيـة والزراعة 

والصحة والبيئة والصناعة والخامات. 

12 مشروعا فى إطار تنفيذ الإستراتيجية
 العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 

دبي ـ من مات سميث:

قــال رئيــس مجلــس ادارة بورصــة 
دبي عيســى كاظم في مقابلة مع رويترز 
إن بورصــة دبــي لا تنــوي بيــع حصتها 
فــي مجموعة بورصة لندن ولا تســتبعد 

زيادتها.
وتمتلك بورصة دبي المملوكة بالكامل 
لحكومــة دبــي حصــة 21 فــي المئــة في 
بورصة لندن لتصبح اكبر مســاهم فيها. 
وكانت بورصة دبي قد اشترت حصتها 
من خلال صفقة ثلاثية معقدة مع ناسداك 

ومجموعة او.أم.اكس الاوروبية.
وصــرح عيســي كاظــم الاحــد «انــه 
استثمار استراتيجى وسوف نحتفظ به 
طالما نشعر اننا بحاجة لذلك» مضيفا انه 

لا توجد خطط حالية لبيع الحصة.
وســئل اذا كانت بورصة دبي تدرس 

رفع حصتها فــي بورصة لنــدن فاجاب 
كاظم «جميع البدائل مطروحة».

وابرمــت الصفقة الثلاثية في شــباط 
(فبرايــر) 2008 وحصلــت بورصة دبي 
علــى حصة 19.99 في المئــة في مجموعة 
ناسداك او.ام.اكس التي اسست حديثا 
وانتقلت لها حصة ناســداك في بورصة 

لندن وتصل إلى 28 في المئة.
وتقلصــت الحصــة الاخيــرة نتيجــة 
اندمــاج بورصة لندن لاحقا مع البورصة 
او.ام.اكس  ناســداك  وتمتلــك  الايطالية 
حصــة 33 فــي المئــة فــي ناســداك دبي 
بعد تغيير اســمها وتمتلــك بورصة دبي 

النسبة الباقية.
وكلفــت الصفقــة بورصة دبــي التي 
تمتلــك 80 في المئة من ســوق دبي المالي 
4.9 مليــار دولار وابرمت قبل أن تعصف 
الأزمــة الماليــة بالاقتصــاد العالمي ولكن 

كاظم ينفــي أنه دفــع في الصفقــة أكثر 
مما تســتحق. ويوم الجمعة أغلق ســهم 
بورصــة لنــدن علــى 739.5 بنــس أي أن 
حصة بورصة دبي تساوي 416.5 مليون 

استرليني (687.4 مليون دولار).
واعرب كاظم عن اعتقاده بأن أســعار 
أســهم بورصات الاوراق المالية سترتفع 
مرة اخرى لقيمتها الحقيقية مضيفا انها 

الأقل تأثرا في القطاع المالي.
وقــال إن ســعر ســهم بورصــة لندن 
زاد إلــى المثلين خلال فتــرة قصيرة جدا 
وأضــاف ان البورصــات ســتكون فــي 
وضــع اقوى لاســتعادة قيمتهــا مقارنة 

بكيانات اخرى على المدى الاطول.
وذكر محللون أن آفــاق بورصة لندن 
التــي منيت بخســائر قدرهــا 250 مليون 
اســترليني فــي العــام الماضــي لا تزال 

تنطوي على صعوبات جمة.

بورصة دبي لا تنوي بيع حصتها في بورصة لندن 

منـذ  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
شـهدت  للعـراق  الامريكـي  الاحتـلال 
البلاد تدفقا للعمالة الاجنبية الاسـيوية 
ودول اخـرى للعمل في قطـاع الخدمات 
مـع الشـركات الاجنبيـة العملاقـة فيمـا 
اسـتخدمت هـذه الشـركات ايضـا عددا 
كبيـرا مـن الجنـود العاملـين فـي الفرق 
الخاصـة للقيام فـي مهن واعمـال الامن 

وحراسة الشخصيات.
وفـي الوقت الذي يتلقـى فيه الجنود 
السـابقون رواتب عالية يعيـش العمال 
السخرة اوضاعا سيئة ويتلقون رواتب 
متدنيـة وسـط  انتشـار كبيـر لمعـدلات 

البطالة.
وكما هو حـال العمالـة الوافدة لدول 
الخليـج فـان معظـم الوافديـن جـاءوا 
للعـراق عـن طريـق السماسـرة حيـث 
باعوا كل ما يملكون واسـتقرضوا مبالغ 
عاليـة مـن اهاليهـم علـى امـل الحصول 
على اعمـال برواتـب جيـدة. وهناك من 

دفع مبلغ 5 الاف دولار من اجل الوصول 
للعـراق ليكتشـف ان مـا حلـم بـه كان 

خداعا.
ويقـول بعـض مـن قابلتهـم صحيفة 
«واشنطن بوست» ان ما يحصلون عليه 
من اجر لا يكفي لشراء سجائرهم وبطاقة 
هاتف تلفـون. وتنقل عن مسـؤولين في 
بغـداد وشـمال العـراق انهـم يحاولون 
تعقيـد الامور امام ارباب العمل لتخفيف 
حـدة الاعتمـاد علـى العمالـة الرخيصة 

والتي تسهم في زيادة معدلات البطالة.
وحسـب مسـؤول فـي وزارة العمـل 
فالعراق يخطط للقيام بمشاريع عملاقة 
هـذا العام والاعوام القادمـة لكن لن يتم 
منـح الشـركات رخـص لجلـب العمالـة 
الرخيصة حتى يتم التغلب على مشـكلة 
العـراق. وفـي كردسـتان  البطالـة فـي 
العمـل  اربـاب  مـن  السـلطات  تطالـب 
وضمانهـم  الوافـدة  العمالـة  تسـجيل 
بخمسين الف دولار حتى تمنع الشركات 

مـن  حرمانهـم مـن حقوقهـم او اعادتهم 
لبلادهم بعد انتهاء العمل.

 ولكـن بسـبب تسـيب قوانـين العمل 
وعدم تطبيقها فـان العمالة الرخيصة لا 
تـزال تتدفـق وارباب العمـل يفضلونهم 
لرخـص اجورهم علـى العمالـة المحلية. 
ويفضـب  اربـاب العمـل الوافديـن على 
المحليـين لانهـم  يعملون اكثـر وينفذون 
الاوامر احسن من العراقيين فهم يعملون 
اي الاجانب كما يطلب منهم تماما. وكان 
العـراق مركـز جـذب العمالـة الاجنبيـة 
خـلال الحرب العراقية ـ الايرانية، حيث 
والفلبينـين  السـودانيين  الـوف  تدفـق 
للعمـل فـي حقـول النفـط. ولكـن اعداد 
الوافديـن قلـت خـلال سـنوات الحصار 
لتعـود الموجـة للزيـادة مـع الغـزو عام 
2003. ذلك ان الجيش الامريكي وشركات 
التعهـدات الامريكية والاجنبية شـغلت 
مئات الالـوف منهم وتشـير «واشـنطن 
بوسـت» انه مع تحسـن الامن فـي العام 

الماضـي خاصـة فـي الغـرب والجنـوب 
بـدأ العمال الوافدون يجـدون اعمالا في 
قطاع العمل الاساسـي، فيمـا اخذ ارباب 
العمـل يبحثـون عـن الايـدي الرخيصة 
للسماسـرة  يتوجهـون  اخـذوا  ولهـذا 

ووكلاء العمال.
وتقـول ان احد قـادة الصحـوات في 
الانبـار بـدأ بتشـغيل عـدد مـن العمـال 
الاجانب للعمـل في ممتلكاته في الانبار. 
وتم تزويده بالعمـال الاجانب من وكالة 
تشـغيل عمـال وافديـن في دبـي ويقول 
احد مسـاعديه ان العمال يعملون بشكل 
جيـد مقارنـة مـع العمالـة المحليـة التي 
ترفـض القيـام بمهام الخدمة مثل مسـح 
الارض وتنظيـف  الغرف. ويقول شـيخ 
قبلـي ان عمالـه مـن بنغلاديـش تكيفوا 
مع الحيـاة في الصحـراء وعلمهم كيفية 

ارتداء الدشداشة.
ومن محاسـن تشـغيل الوافدين انهم 
لا يشـكلون خطـرا مثل العمـال المحليين 

من ناحيـة علاقتهم بالمقاومـة خاصة ان 
جماعـات الصحـوة اصبحـت هدفـا من 
اهداف المقاتلين والقاعدة كما انه لا يقلق 
حالـة مقتل احـد عماله الاجانـب مقارنة 
مع مقتل عامل عراقي لان الدية سـتكون 
معاملـة  مـن  العمـال  ويشـكو  كبيـرة. 
«الشـيخ» حيـث يقولـون انـه يعاملهـم 
كعبيـد وانـه ينقلهـم مـن شـخص لاخر 
كالخيول. وفي الغالب ما يخسـر العمال 
ما يحصلون عليه بين اصحاب الوكالات 
الاجنبيـة والسماسـرة المحليـين. وفـي 
العادة ما يحتفظ رب العمل بجواز سـفر 
الوافـد وفي احيان اخرى يتم اهماله في 
المطـار او في مكان العمـل. وكان عدد من 
العاملـين قـرب مطـار بغداد قـد احتجوا 
علـى سـوء معاملتهم فـي العـام الماضي 
واهمالهـم اما العمـال المحليين فيرون ان 
اسـتيراد العمالة الوافدة امر غير مفهوم 
في وقت زادت فيه معـدلات البطالة  عن 

30 بالمئة.

العمالة الوافدة في العراق تشكو من سوء
 المعاملة والعمالة المحلية حانقة وتشكو من البطالة

بغداد ـ من احمد رشيد:

أبـدي فيـاض نعمـة المديـر العـام لشـركة نفـط 
الجنوب التي تنتج معظم الخـام العراقي معارضته 
لخطـة بغـداد طـرح عقـود خدمـة حقـول النفط في 
مـزادات لينضم بذلك إلى تمرد واسـع علـى ما يبدو 
ضـد أول صفقـات نفط اجنبية كبيرة فـي البلاد منذ 

30 عاما.
سـتضر  الخدمـة  عقـود  إن  الأحـد  نعمـة  وقـال 
باقتصـاد العـراق وطلـب مـن وزيـر النفط حسـين 
الشهرسـتاني الغاء نتائج المزاد الأول المقرر اعلانها 

يومي 29 و30 حزيران (يونيو).
ويزيـد احتجاج كبـار المسـؤولين التنفيذيين في 
الصناعـة التـي تديرها الدولـة من الجـدل المتنامي 
حـول الشهرسـتاني الـذي يواجـه انتقـادات مـن 
البرلمـان لفشـله فـي زيـادة انتـاج النفـط العراقي 
إلى أكثر ممـا كان عليه قبل الغـزو الامريكي في عام 

.2003
وصرح نعمـة لرويترز من مصر التي كان يزورها 
أن جميع قيادات شركة نفط الجنوب ترفض الجولة 
الاولى من عطاءات عقود خدمات حقول النفط لانها 

في غير صالح صناعة النفط العراقية.
وقـال إن عقود الخدمة سـتقيد الاقتصاد العراقي 
وتعرقل اسـتقلاله خلال السـنوات العشرين المقبلة 

مضيفا ان الحكومة تهدر موارد العراق.
وأضـاف أنه ارسـل مذكرة لوزيـر النفط العراقي 
يشـرح فيها معارضته ومعارضة المديرين السابقين 

للشركة جبار لعيبي وكفاح نعمان لعقود الخدمة.
وعـين نعمة مديـر عامـا للشـركة الشـهر الفائت 
فقط وتعتقد أوسـاط الصناعة إنه يكـن ولاء لوزير 

النفط.
وصرح محمود عباس كبير المهندسـين في شركة 
نفـط الجنـوب لرويتـرز بانـه يجمـع توقيعـات من 
مهندسـين اخريـن للاعتراض علـى المـزادات. وقال 
إن أكثر من مئة وقعوا بالفعل على مذكرة الاحتجاج 
التي سـيتم ارسـالها لرئيس الوزراء نـوري المالكي 

خلال اسبوع.
وتمثل عقـود خدمة حقـول النفط برسـوم ثابتة 
اسـتثمارات  لجـذب  رئيسـي  عراقـي  مسـعى  أول 
اجنبية لقطـاع النفـط المتداعي. ووقعت السـلطات 
الكردية بشـمال العـراق عقودا مسـتقلة مع نحو 30 

شركة خاصة ولكن بغداد لم تصدق عليها.

ويمتلـك العـراق نحـو ثلـث احتياطيـات النفـط 
العالميـة ولكنهـا غيـر مسـتغلة بشـكل مناسـب بعد 
عقود مـن الحرب والعقوبات وقلة الاسـتثمار فضلا 

عن أعمال التخريب في اعقاب الغزو.
ومـن اجل زيـادة الانتـاح النفـط الـذي يتراوح 
بـين 2.3 و2.4 مليـون برميل يوميا إلى سـتة ملايين 
برميل في غضون خمسـة اعـوام كما هو مقرر تطرح 
وزارة النفط العراقية عقود خدمة على شركات نفط 

اجنبية كبرى على مرحلتين.
تضم المرحلة الأولي ستة حقول اقدم تنتج بالفعل 
مـن بينهـا الزبيـر وغـرب القرنـة وشـمال وجنوب 
الرميلـة وجميعها حقول ضخمة تزيـد احتياطياتها 
عن خمسـة مليارات برميـل بالاضافة إلى حقلي غاز 
طبيعـي. وامتنـع الشهرسـتاني عـن التعليـق علي 

الاعتراض على المزادات.
واضاف ان قرارات وزارة النفط واضحة وان من 
حق الجميـع التعبير عـن رأيهم وذكر انه سـيمضي 

قدما في الجولة الاولى من العطاءات في موعدها.
ولـم يعارض نعمة الجولـة الثانية من العطاءات 
التـي تضـم حقـولا لم يتـم تطويرهـا والتـي ينتظر 

اعلان نتائجها بحلول نهاية العام.

ولكنـه ذكـر أن الحقـول التـي تتضمنهـا الجولة 
الأولـى تسـيطر عليها شـركتا نفط الجنـوب ونفط 
الشـمال ونقل مسـؤوليتها إلى شـركات نفط دولية 

غير قانوني وغير دستوري.
وأضاف ان الحكومة العراقية انفقت نحو ثمانية 
مليارات منذ عام 2003 على معدات جديدة ومنشآت 
معالجـة الخـام وابار جديـد في الحقـول ولا ينبغي 

تسليمها قبل جني ثمار الاستثمار.
وتساءل نعمة عن جدوى تسليم الحقول المنتجة 
لشركات نفط دولية في وقت يجري فيه تنفيذ خطة 
عاجلـة لزيادة الانتاج بواقـع 500 ألف برميل يوميا 

في عامين.
وقـال إنـه يفضـل منـح عقـود خاصـة بالاعمـال 
الهندسـية والشـراء والبناء مثل التـي دعت وزارة 
النفط شركات عالمية مختارة لتقديم عروض بشأنها 

في حقلي الناصرية ونهر بن عمر.
وأضاف ان العقود النموذجية التي اعدتها شركة 
النفـط تنطـوي علـى غمـوض خطيـر وان المشـكلة 
تكمـن في التفاصيل موضحا ان الشـركات الاجنبية 
سـتواجه مشـكلات خطيـرة عقـب توقيـع العقـود 

يستغرق حلها سنوات.

مسؤولون تنفيذيون بشركات النفط العراقية يرفضون مزادات عقود الخدمة 

الخطوط الجوية القطرية تطلب 24 طائرة ايرباص بقيمة 1.9 مليار دولار 

الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر (وسط) يعرض مجسما لطائرة 
من مجموعة «ايه 320 « والى جانبه رئيس قسم المبيعات جون ليهي خلال المعرض الجوي في باريس

■ باريـس  ـ رويتـرز: وقعت شـركة 
الخطـوط الجوية القطرية طلبيه شـراء 
24 طائـرة مـن مجموعـة ايـه 320 التـي 
تنتجهـا ايربـاص بقيمـة بلغـت حوالي 
1.9 مليار دولار حسـب الأسـعار المعلنة 
وذلـك لمضاعفة اسـطولها مـن الطائرات 
سـعيها  إطـار  فـي  الحجـم  متوسـطة 
لمواجهـة المنافسـة مـن جانـب شـركات 

طيران منخفضة التكلفة.
وقال أكبـر الباكر الرئيـس التنفيذي 
للشـركة خلال معرض باريـس للطيران 
إن العقد يشـمل أربعة طلبـات لطائرات 
من طراز ايه321 أعلن عنها العام الماضي 
و20 طلبـا جديـدا لطائـرات مـن طـراز 

ايه320.
وأضـاف الباكر إن تسـليم الطائرات 
سيبدأ مع نهاية العام الجاري وسيكتمل 
الشـركة  وتشـغل   .2012 عـام  بحلـول 
بالفعـل 19 طائـرة إيربـاص مـن طـراز 
ايـه320  التي تنتمـي لمجموعة الطائرات 
ذات الممـر الواحـد والتـي تشـمل أيضـا 

الطائرات من طراز ايه321.
وكشـفت الخطـوط الجويـة القطرية 
العـام الماضـي عـن صفقة لشـراء سـت 
ايـه321  طـراز  مـن  ايربـاص  طائـرات 
وقالـت انهـا علـى اسـتعداد لتأسـيس 
وحدة للطيران منخفض التكلفة لمواجهة 
المنافسـة من هذا النوع من الشركات في 

سوقها المحلية.
الجويـة  الخطـوط  إن  الباكـر  وقـال 
القطرية لا تخطط لإطلاق شـركة طيران 
منخفـض التكلفـة ولكـن في حـال تآكل 
الشـركات  بسـبب  السـوقية  حصتهـا 
الإقليميـة من هـذا النوع فسـوف تطلق 

الشركة وحدة لممارسة هذا النشاط.
وذكـرت رويترز في وقت سـابق نقلا 
عن مصادر بصناعة الطيران أن الشركة 
قد تطلب طائرات ذات ممر واحد. وتبرز 
الصفقـة فـي مناخ مـن المتوقع أن يشـهد 
ندرة الطلبـات الضخمة خـلال المعرض 
الدولـي للطيـران في لـو بورجيه وذلك 
في ظل مواجهة صناعـة الطيران للأزمة 
الاقتصادية. ومثل هذه الصفقة قد تتفرد 
وسط توقعات بغياب طلبيات كبيرة في 
الوقـت الـذي يعاني فيه قطـاع الطيران 

من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. 

وفيمـا اعتبـر صفعـة لمكانـة معـرض 
باريس للطيران فيمـا يتعلق بالطائرات 
الحربية قالت شـركات صناعـة طائرات 
أحـدث  سـحبت  المتحـدة  الولايـات  إن 
طائـرة حربية في العالـم وهي اف - 22 

من عرض طيران بالمعرض. 
وقالـت شـركة لوكهيـد التـي صنعت 
إن  «رابتـور»  عليهـا  ويطلـق  الطائـرة 
القـرار اتخذته القـوات الجوية ويتعلق 
بمـدى توافـر الطائـرة. لكـن مسـؤولي 
صناعـة الطيـران الأوروبيين قالـوا انه 

قـد تكون هناك مخـاوف تتعلق باحتمال 
تعـرض الطائرة الجديدة لـرادار يرصد 

أسرار صناعتها. 
وكشـفت الخطـوط الجويـة القطرية 
العـام الماضـي عـن صفقة لشـراء سـت 
ايـه321  طـراز  مـن  ايربـاص  طائـرات 
لتأسـيس  اسـتعداد  علـى  انهـا  وقالـت 
وحدة للطيران منخفض التكلفة لمواجهة 
المنافسـة من هذا النوع من الشركات في 

سوقها المحلية. 
وقالـت الشـركة كذلـك فـي الصيـف 

مـع  مفاوضـات  تجـري  انهـا  الماضـي 
ايرباص على شـراء المزيد من الطائرات 
من مجموعة ايه320  التي تضم ايه321. 

وقـال تـوم اندريس رئيـس ايرباص 
قبيل المعرض الذي يسـتمر من 15 إلى 21 
حزيران (يونيـو) «يمكن القول ان قطاع 

الطيران مازال في حالة صدمة». 
مـن  الجـوي  النقـل  قطـاع  وتضـرر 
تراجـع الاقتصـاد الـذي تزامن مـع أزمة 
الائتمـان العالميـة. والقـى ذلـك بظلالـه 
على قدرة شركات الطيران على دفع 800 

مليـار دولار هي قيمـة طائـرات مطلوبة 
بعـد موجـة ازدهـار سـابقة فـي شـراء 

الطائرات. 
وقال سكوت كارسون المدير التجاري 
فـي بوينـج إن النمو سـيعود للقطاع في 

منتصف عام 2010. 
وأضاف في مؤتمـر صحافي ان نطاق 
وشـكل الانتعاش يظل هو السؤال المهم. 
وتابـع انـه يتوقـع اتجاها أكثـر طبيعية 
فيما يتعلق بالائتمان في النصف الثاني 

من العام المقبل. 

الكويت ـ من رانيا الجمل:

وافق حملة الاسهم في بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) 
الكويتـي امـس الاثنـين علـى زيـادة رأس المـال لأكثر من 
المثلـين ليبلـغ حوالـي مليـار دولار في اطار خطـط البنك 
الاسـتثماري لاعـادة جدولـة ديونـه وتطويـر اعمالـه. 
وغلوبـل مـن ابـرز المؤسسـات الماليـة فـي الخليـج التي 
تواجـه مشـاكل مـع تشـديد الشـروط الائتمانية وسـط 
الازمة الماليـة العالمية. وبدأ البنك محادثات لاعادة هيكلة 
ديونه في كانون الاول (ديسـمبر) وعـين اتش. اس.بي.

سـي مستشـارا لاجـراء محادثات مـع مقرضيـه. وتأخر 
البنك عن اغلب ديونه في وقت سابق من العام الحالي.

وأعطى حملة الاسـهم الضوء الاخضر لزيادة رأسمال 
البنـك الـى 281.2 مليـون دينـار (973.7 مليـون دولار). 
مليـون   519.4) دينـار  مليـون   150 الزيـادة  وستشـمل 
دولار) كاصدار حقوق بسعر 110 فلوس للسهم والسماح 
لمسـتثمرين جدد بشراء اي اسهم غير مكتتب فيها متبقية 

من زيادة رأس المال.
وقدمت رئيسة مجلس الادارة مها الغنيم لحملة الاسهم 
خطـة اعـادة الهيكلـة القادمة للبنـك والتي سـتركز على 

ادارة اصوله واعمال الاستثمار المصرفي والسمسرة.

وفي حديثها لحملة الاسـهم في مقر البنك قالت الغنيم 
التـي اختارتهـا مجلـة فوربس فـي وقت ما ضمـن اقوى 
100 امـرأة في العالـم ان البنك سـيركز انشـطته بدرجة 
اكبر على الرسـوم والعمولات وسيحاول تجنب عمليات 
البيع الاضطرارية بأسـعار منخفضـة. واضافت ان البنك 
سيقلص اسـتثماراته المباشـرة وتعاملاته في العقارات. 
وقال غلوبل في كانون الاول(ديسمبر) انه يهدف لخفض 
دفتر اسـتثماراته الاساسـية بمقدار الثلـث على الاقل من 

مليار دينار خلال عام.
وقالـت الغنيـم ان البنـك لـم يتوصـل بعد لاتفـاق مع 
دائنيـه البالـغ عددهـم حوالـي 50 دائنـا لاعـادة جدولة 

ديونه.
واضافـت انها ليسـت عمليـة سـهلة وان البنك يجري 
الان محادثات حول اتفاق لاعادة الجدولة لكنه سيحتاج 

وقتا.
وافادت بيانات سـابقة ان التزامـات غلوبل بلغت 3.1 
مليـار دولار فـي نهايـة 2008 . واشـارت الغنيـم الـى ان 
البنـك لا يجـري محادثـات مع الهيئـة العامة للاسـتثمار 
وهي صندوق الثروة السـيادية في البلاد للمسـاهمة في 
زيـادة رأس المـال مثلما فعلـت الهيئة مع بنـك الخليج في 

يناير كانون الثاني.

«غلوبل» يرفع رأسماله وسط الازمة الاقتصادية 
■ أبوظبـي ـ رويترز: قال محافظـا البنكين المركزيين 
في عمـان والإمارات امس الاثنـين إن البنوك الخليجية 
أكثـر تعرضا لمجموعتين سـعوديتين عائليتين متعثرتين 
ممـا كان متوقعـا مـن قبـل الأمـر الـذي يمثـل أحـدث 
انتكاسـة للبنوك التي تحاول التعافي من أزمة السيولة 

الإقليمية.
وأثـار محافـظ البنـك المركـزي العمانـي حمـود بـن 
سـنجور الزدجالـي احتمـال أن تضطر بنـوك خليجية 
إلـى تجنيب مخصصات جـراء تعرضها لمجموعة سـعد 
ومجموعـة أحمـد حمـد القصيبـي وإخوانـه المتعثرتين 
وقـال إن بنـك مسـقط علـى الأرجـح هـو الأقـل تعرضا 
مقارنـة بالبنوك الأخـرى. وقال الزدجالـي للصحافيين 
فـي أبوظبي امس الاثنين إن بنك مسـقط قـد يكون على 

الأرجح واحدا بين المصارف الأقل تعرضا في المنطقة.
وأضـاف أنـه ربمـا كان هنـاك الكثير مـن البنوك في 
البلـدان الخليجيـة وبالأخـص فـي السـعودية لديهـا 

مستوى أكبر للتعرض.
وردد سـلطان ناصر السويدي محافظ بنك الامارات 
المركـزي تعليقات مماثلة إذ قـال إن البنوك في الإمارات 
ثالـث أكبر دولة مصدرة للنفط فـي العالم لديها تعرض 

للمجموعتين الأمر الذي يثير مخاوف.

وفـي رد على سـؤال عن تعـرض البنـوك الإماراتية 
قـال السـويدي إن البنك المركزي يتعامل مـع الأمر وإنه 
قلق بشـأنه وأضاف انه سيتم نشـر المعلومات الخاصة 
بالموضـوع. ويتوقـع محللـون أن يعلـن عـدد كبيـر من 
المصـارف عن عمليـات تعـرض للمجموعتـين اللتين قد 
تمثـلان إحدى أكبر حالات التعثر في منطقة الخليج منذ 

بداية الأزمة المالية.
تصـدع  فـي  سـعد  مجموعـة  مشـاكل  وتسـببت 
الإمبراطوريـة البالغـة قيمتهـا 30 مليـار دولار والتـي 
يرأسـها المليارديـر معـن الصانـع الـذي تمتلـك عائلته 
حصـة في بنك إتش.إس.بي.سـي هولدنجز ولها أعمال 
فـي منطقة الخليـج بداية مـن الرعايـة الصحية وحتى 

المقاولات.
القصيبـي  حمـد  وأحمـد  سـعد  مجموعتـا  وأعلنـت 
وإخوانـه عن إعـادة هيكلة ديونهمـا دون تحديد حجم 

التزاماتهما أو ذكر الشركات المتأثرة بذلك.
وكان بنـك مسـقط أكبر مصرف بسـلطنة عمـان قال 
في 11 من حزيران (يونيو) الماضي إن إجمالي مسـتوى 
تعرضـه للشـركتين السـعوديتين المتعثرتـين مجموعة 
سـعد ومجموعـة أحمـد حمـد القصيبـي واخوانـه بلغ 
66 مليـون ريـال عمانـي (171 مليـون دولار) وكان من 

الصعب القول إنه ربما يجنب مخصصات.
وفي رد على سـؤال حـول البنـوك العمانية الأخرى 
المتعرضة للمجموعتين السـعوديتين قال الزدجالي إنه 
ليسـت لديه أي فكرة بعد وقال إنـه حتى الوقت الراهن 
لا يوجـد سـوى بنك مسـقط لكـن على مسـتوى القطاع 

المصرفي قد تكون هناك تعاملات داخل البنوك.
وضخـت البلدان الخليجية المصـدرة للنفط مليارات 
الـدولارات بالفعل لدعم البنوك المحليـة التي تعاني من 
أزمة سـيولة ومن التراجع الاقتصـادي جراء انخفاض 
أسـعار النفط عن أعلى مسـتوياتها المسـجلة في يوليو 

تموز من العام الماضي عند 147 دولارا للبرميل.
وأمـر بنـك الإمـارات المركـزي فـي وقـت سـابق مـن 
الشـهر الجاري البنوك بالتوقف عن إقراض الشـركتين 

السعوديتين.
وقال السـويدي إن من غير المرجح أن تواجه شـركة 
عائليـة أخرى بمنطقة الخليـج مثل تلك المشـاكل المالية 

وأضاف أنه لا يعتقد أن يكون هذا هو الاتجاه السائد.
وامتنع سـانجاي أوبـال المدير المالي لبنـك الإمارات 
دبي الوطني أكبر بنك بمنطقة الخليج من حيث الأصول 
عن التعليق عما إذا كان البنك لديه تعرض للمجموعتين 

السعوديتين.

«تطوير» الإماراتية تقول انمصرفان مركزيان: البنوك الخليجية أكثر تعرضا لمجموعتي سعد والقصيبي 
 إفلاس شريكتها لن يعوق مشروعاتها 
■ دبي ـ من دانية السعدي: قالت شركة «تطوير» 
المملوكة لحاكـم دبي والمطورة للمدن الترفيهية امس 
الاثنين إن إفلاس شريكتها شركة سيكس فلاغز وهي 
واحدة من أكبر الشـركات المتخصصة في اقامة المدن 
الترفيهية في العالم لن يقف عائقا أمام مشروع تبلغ 

قيمته مليارات الدراهم.
وقالت سـيكس فلاغـز ومقرهـا نيويـورك والتي 
تشـغل وتمتلك 20 منتزهـا في أمريكا الشـمالية يوم 
السـبت الماضي إنها تقدمت بدعوى لإشـهار افلاسها 
لحمايتهـا من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشـر 
من القانون الأمريكي لاشهار الافلاس في ظل تحملها 
لأعبـاء ديون بلغـت 2.4 مليـار دولار واقتراب موعد 

السداد النقدي لمبلغ 300 مليون دولار.
وقالت شـركة «تطويـر» في رد على استفسـارات 
رويتـرز عبـر البريـد الإلكترونـي «لـن يؤثر إشـهار 
سـيكس فلاجز لإفلاسـها علـى خطط إنشـاء مدينة 

ترفيهية متخصصة أو على افتتاحها».
وقالـت «ليـس لدينـا مـا نضيفـه ولن نصـدر أي 
إعلان بشـأن خطط التطوير الخاصة بنا في سـياق 

إعادة الهيكلة المالية لسيكس فلاغز».
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نجم البرازيل لويس فابيانو (يسار) يسدد برأسه هدفا في مرمى منتخب مصر

انقـذ  ب:  ف  ا   - بلومفونتـين   ■
البرازيلي ريكاردو كاكا منتخب بلاده من 
ورطة عندما سجل له هدف الفوز من ركلة 
جزاء في الوقت بدل الضائع ليخرج فائزا 
على مصـر بطلة افريقيـا 4-3 في مباراة 
مثيـرة امـس الاثنين فـي بلومفونتين في 
افتتاح منافسات المجموعة الثانية ضمن 
بطولة كأس القـارات الثامنة لكرة القدم 
التي تسـتضيفها جنوب افريقيا حتى 28 

الحالي.
ركلـة  مـن   1+ و90   5) كاكا  وسـجل 
جـزاء) ولويـس فابيانـو (12) وجـوان 
(37) اهـداف البرازيل، ومحمد زيدان (9 

و56) ومحمد شوقي (54) اهداف مصر.
قلـب  الـذي  المصـري  المنتخـب  وكان 
تخلفـه امـام البرازيـل حاملـة اللقب من 
1-3 فـي الشـوط الاول الى تعـادل 3-3 
بعـد 10 دقائق مـن زمن الشـوط الثاني، 
فـي طريقه لكسـب نقطـة مسـتحقة لكن 
الحكـم الانكليـزي هاورد ويب احتسـب 
ركلة جزاء بعد مشـاورة مع مساعده اثر 
لمسـة يـد واضحة مـن مدافع مصـر احمد 
المحمـدي في محاوله لابعاد كرة لوسـيو 

وطرد.
علـى  السـيطرة  المنتخبـان  وتبـادل 
السـيطرة  فدانـت  اللعـب  مجريـات 
للمنتخب الاميركي الجنوبية في الشوط 
الاول وتقدم عن جدارة 3-1، لكن الامور 
انقلبـت رأسـا علـى عقـب عندمـا نجـح 
المنتخـب المصـري فـي تسـجيل هدفـين 
سـريعين مطلع الشـوط الثانـي ليصبح 
الطـرف الافضل وكان يسـتحق الخروج 
قدمـه  الـذي  الاداء  علـى  قياسـا  فائـزا 
والفـرص التـي سـنحت لـه لكـن الكلمة 
الاخيرة كانـت للمنتخب البرازيلي الذي 
حسم المباراة في الوقت بدل الضائع عبر 

ركلة جزاء.
ودخـل المنتخبـان المبـاراة وهما على 
طرفـي نقيـض، ففـي الوقت الـذي ضمن 
المنتخـب البرازيلي الى حـد بعيد بلوغه 
نهائيـات كأس العالـم المقبلـة في جنوب 
اميـركا  مجموعـة  بتصـدره  افريقيـا 
الجنوبيـة، تحتل مصر المركـز الاخير في 
مجموعتها الافريقية بعد ان جمعت نقطة 
واحـدة فقـط بتعادلهـا علـى ارضهـا مع 

زامبيا وخسارتها امام الجزائر.
ولـم يخسـر المنتخـب البرازيلـي اي 
مبـاراة منـذ ان سـقط امـام البارغـواي 
صفـر-2 فـي التصفيـات الامريكيـة قبل 

عام من الان.
ولـم يتأخـر المنتخـب البرازيلـي فـي 
افتتاح التسـجيل عبر نجمـه كاكا المنتقل 
حديثـا الـى ريـال مدريد الاسـباني، بعد 
ان تلقـى كـرة مـن دانيـال الفيـش وهـو 

علـى مشـارف منطقـة الجـزاء رفعها من 
فوق هاني سـعيد ثم تخطـى وائل جمعة 
بحركة فنية رائعة وسـدد بسـهولة على 

يسار الحارس عصام الحضري (5).
بيـد ان المنتخـب المصـري سـرعان ما 
ادرك التعادل عندما قاد ابو تريكة هجمة 
منظمـة علـى الجبهة اليمنـى ورفع الكرة 
الـى داخـل المنطقـة حيـث قابلهـا زيدان 
برأسـه ووضعهـا داخـل الشـباك رغـم 
محاولـة لوسـيو لابعادها برأسـه ايضا 

.(9)
وعاد المنتخب البرازيلي للتقدم عندما 
احتسب الحكم ركلة حرة لمصلحة دانيال 
الفيـش نفذهـا ايلانـو وتابعهـا لويـس 

فابيانو برأسه داخل الشباك (12).
وسـدد كاكا كرة طائـرة (21)، ووجه 
جوان كرة برأسـه فـوق العارضة (23)، 
وسـدد ايلانو كرة من ركلة حرة بين يدي 
الحضري (26) قبل ان يطلق حسني عبد 
ربه كرة من خارج المنطقة لم يجد جوليو 
سيزار صعوبة في السيطرة عليها (30).

واطلق الفيش كرة قوية من ركلة حرة 
ابعدهـا الحضري بصعوبـة وحولها الى 
ركنيـة جاء منها الهدف البرازيلي الثالث 
عندما رفعها مجددا الفيش داخل المنطقة 
وتابعهـا جـوان برأسـه داخـل الشـباك 

بعيدا عن متناول الحضري (37).
وقـام ابـو تريكـة بمراوغـة اكثـر من 
لاعـب برازيلـي وهيـأ كرة باتجـاه احمد 
حسـن قائد المنتخب فاطلقها الاخير فوق 

العراضة (42).
بالدفـاع  معـوض  سـيد  وتلاعـب 
البرازيلـي علـى الجبهـة اليسـرى ومرر 
كرة متقنـة داخل المنطقة تابعها حسـني 
عبـد ربـه برأسـه فـوق العارضـة بقليل 

.(45)
بصـورة  المصـري  المنتخـب  وظهـر 
مختلفة في الشـوط الثانـي وتفوق على 
اسـياد اللعبـة فـي معظم فتراتـه ونجح 
فـي احراز هدفين متتاليـين هزا معنويات 
المنتخـب البرازيلي الذي بـدا ضائعا في 

نصف الساعة الاخير.
وقلـص المنتخب المصري الفـارق اولا 
عبـر محمـد شـوقي الـذي اسـتثمر كـرة 
خلفية من سـيد معوض فاطلقها قوية من 
مشـارف المنطقة عجز جوليو سـيزار عن 

التصدي لها (54).
وارتفعت معنويات المصريين ونجحوا 
في اسـتثمار هـذه الفـورة باضافة هدف 
ثـان عندمـا مـرر «المايسـترو» محمد ابو 
تريكـة كـرة بينيـة رائعة باتجـاه زيدان 
فسـبق الاخير لوسـيو واطلقها سـريعة 
في مرمى سـيزار لتهتز الملاعب خصوصا 
ان الجمهـور المحلـي كان يسـاند منتخب 

المصـري  المنتخـب  وتلاعـب  الفراعنـة. 
بنظيـره البرازيلـي كمـا حلا لـه وتناقل 
لاعبـوه الكرة بثقـة وقدموا لمحـات فنية 

تنم عن علو كعبهم.
اضطـر  المصـري،  التفـوق  وازاء 
الـى  البرازيـل كارلـوس دونغـا  مـدرب 
اشـراك المهاجـم الكسـندر باتـو لزيـادة 
الفعاليةالهجوميـة فـي ظـل غياب شـبه 
تام لروبينيو، بيد ان السطيرة استمرت 
مصرية. وسـدد باتو باتجـاه المرمى كرة 
مقصية لكـن الدفاع ابعدهـا فتهيأت امام 
كاكا الـذي اطلقهـا فوق العارضـة بقليل 
(77). وسـيطر المصريـون الذيـن لعبـوا 
بثقة في ربع الساعة الاخير على مجريات 
اللعب، وسنحت فرصة امام البديل احمد 
عيـد عبد الملـك عندما اطلق بيسـراه كرة 
سـيطر عيها سـيزار (80)، وصوب احمد 
فتحـي كـرة قوية علـت العارضـة بقليل 

.(84)
وعندمـا كانـت المباراة تلفظ انفاسـها 
الاخيرة مـرر الفيش كـرة عرضية داخل 
المنطقة سددها لوسيو باتجاه المرمى بيد 
ان البديـل الاخـر احمد المحمـدي ابعدها 
بيـده مرغمـا من علـى خط المرمـى وبعد 
ان تـردد الحكم في احتسـاب ركلة جزاء 
تشـاور مـع مسـاعده الـذي اكـد اللمس 
وطـرد  جـزاء  ركلـة  واحتسـب  المتعمـد 
المحمـدي. وانبـرى كاكا للركلة على يمين 
الحضري الذي ارتمـى عليها من دون ان 
يمنعها من دخول مرمـاه ليتنفس المدرب 

البرازيلي دونغا الصعداء.
ورغـم الشـجاعة التـي أبداها حسـن 
شـحاتة المديـر الفني للمنتخـب المصري 
لكـرة القدم أمام الصحفيـين قبل يوم من 
المبـاراة الأولـى لفريقـه بـكأس القارات 
2009 والمقـررة أمـام المنتخـب البرازيلي 
الاثنـين في بلومفونتين، اعترف شـحاتة 

بأن مهمة فريقه ستكون صعبة. 
وقال شـحاتة انـه يدرك الفـرق جيدا 
والمصـري،  البرازيلـي  المنتخبـين  بـين 
ليـس فقـط لسـجل البرازيـل الرائع في 
بطـولات كأس العالم وغيرها، لكن أيضا 
للمستوى الفني والخبرة التي يتمتع بها 
الفريـق، «بالتأكيد سـيكون تحديا كبيرا 

بالنسبة لنا». 
وقـال قائـد المنتخـب المصـري أحمـد 
حسـن انهم يعرفون المنتخـب البرازيلي 
يتمتعـون  السـامبا  راقصـي  وان  جيـدا 
فالجميـع  مصـر،  فـي  كبيـرة  بشـعبية 
يعتبرونه ثاني منتخب مفضل لهم بعض 
فريق بلادهم. كما ان المصريين يشجعون 
البرازيليين ويحبون مشـاهدتهم مضيفا 

انه محظوظ للعب أمامهم. 
كذلـك أبدى شـحاتة إعجابه الشـديد 

بالفريـق البرازيلـي، الفائـز بلقـب كأس 
العالـم خمـس مـرات، حيث قـال انه من 
عشاق المنتخب البرازيلي وكرة القدم في 
أمريكا اللاتينية بشـكل عـام وانه يتمنى 
أن يدفع اللعـب أمام البرازيليين المنتخب 
المصري أن يقدم أفضل مستوياته ويرسم 
المصريـة  للكـرة  ممكنـة  صـورة  أفضـل 

والأفريقية. 
وقـال أحمـد حسـن لـدى سـؤاله عن 
فـي  فريقـه  سـيواجهه  الـذي  الضغـط 
مباراته الأولى بالمجموعـة الثانية «نريد 
أن نستمتع بالمباراة أيضا. البرازيل تلعب 
كرة قدم ممتعة ومثيرة ونريد أن نشـكل 
جزءا من ذلك بتقديم كل ما بوسـعنا. إنه 

يمنحنا المزيد من الحماس». 
إعجـاب  نحـوز  أن  «نريـد  وأضـاف 
الفريـق المنافـس ونثبت أن الفـوز بلقب 
أبطـال أفريقيـا ليـس مـن فـراغ.. بغض 
النظر عن النتيجة، نتمنى أن نقدم أفضل 

أداء وندافع عن سمعتنا». 
وواجـه شـحاتة، الذي تولـى تدريب 
المنتخـب المصـري منـذ عـام 2004 وقاده 
إلـى الفـوز بلقـب كأس الأمم الأفريقيـة 
مرتـين متتاليتـين، انتقـادات وضغـوط 
كبيرة بعدمـا حصد فريقـه نقطة واحدة 
فقط من أول مباراتـين له بالدور النهائي 
في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية 2010.   
بيد أنه نفى الشـائعات التي تحوم حول 
وجـود مفاوضـات لتعيـين مـدرب بـدلا 
منـه. وقـال شـحاتة «لـم يجـر الاتحـاد 
(المصـري) محادثـات بشـأن إقالتي، ولا 
أفكر في الاسـتقالة. أمامنـا أربع مباريات 
فـي التصفيات ولا يـزال لدينـا الأمل في 

التأهل». 
وكشـف شـحاتة عن أن فريقه يشـعر 
بالقلـق بشـأن الطقـس فـي بلومفونتين 
بعدمـا قضـى ليلة بـاردة شـهدت أمطارا 
غزيـرة وحرمـت الفريـق مـن أداء مرانه 

الذي كان مقررا باستاد «فري ستيت». 
وأوضح شحاتة أن اللاعبين المصريين 
لـم يعتـادوا الاداء علـى ملاعـب مبللـة 
المنـاخ  يتحسـن  أن  «نأمـل  ذلـك  ورغـم 
تدريجيـا ويصبـح علـى مـا يـرام غـدا.. 
وحتـى في حـال هطـول الأمطـار مجددا 
سـنبذل قصـارى جهدنـا.. فليـس أمامنا 

خيارا آخر». 
و أعـرب السويسـري جوزيـف بلاتر 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
عـن قلقـه الشـديد إزاء ضعـف الإقبـال 
الجماهيري المتواضع في مباريات بطولة 
كأس العالـم للقـارات 2009 المقامة حاليا 

في جنوب أفريقيا. 
وأكـد بلاتـر في مؤتمـر صحافـي عقد 

حسن شحاتة يعترف بصعوبة المهمة أمام البرازيل في كأس القارات 

كاكا ينقذ البرازيل حاملة اللقب من ورطة امام الفراعنة

ماسـيمو  صـرح  أ:  ب  د   - رومـا   ■
ميـلان  إنتـر  نـادي  رئيـس  موراتـي، 
«لا  لصحيفـة  القـدم،  لكـرة  الإيطالـي 
غازيتـا ديللو سـبورت» المحليـة الاثنين 
بأن بطل إيطاليا يسـعى لتدعيم صفوفه 
بضـم لاعبي نادي تشيلسـي الإنكليزي، 

البرتغاليين ديكو وريكاردو كارفاليو. 
وقـال موراتـي: «فـي نهايـة السـوق 
الصيفيـة لانتقـلات اللاعبـين، سـيكون 
إنتر على نفس مستوى فريق ريال مدريد 
بلاعبيه الجالاكتيكوس (أو العمالقة)». 

وقد يكون انتقـال كارفاليو (31 عاما) 
إلى إنتر مسـألة أيام فقط في ظل انضمام 
نيكـولاس  الأرجنتينـي  إنتـر،  مدافـع 
النـادي  إلـى  عامـا)   27) بورديسـو 
الإنكليـزي فـي صفقـة مبادلـة لا تشـمل 

مقابلا ماديا، أو ربما مقابلا ضئيلا. 
وأعـرب ديكـو (31 عاما) الذي سـبق 
له اللعب تحت قيـادة مدرب إنتر الحالي 
شـأنه  مورينيـو،  جوزيـه  البرتغالـي 
فـي ذلك شـأن كارفاليـو، عـن رغبته في 

الانتقال إلى النادي الإيطالي. 
ومورينيـو  أنـه  موراتـي  وأضـاف 
الإيفـواري  بالمهاجـم  أيضـا  معجبـان 

ديدييـه دروجبـا (31 عاما) الـذي يلعب 
بصفوف تشيلسـي منذ عـام 2004، نافيا 
في الوقت نفسـه رحيل المدافع البرازيلي 
الناقـم على وضعـه بالنـادي، دوغلاس 
مايكـون (27 عامـا) عن صفـوف الفريق 
الإيطالـي.  و أعلـن نادي آيه سـي ميلان 
الإيطالـي لكرة القـدم الاثنـين أن المدافع 
الفرنسـي علـي سيسـوكو سـيوقع عقدا 
مـع النادي، بعد الخضـوع لفحص طبي، 

قادما من نادي بورتو البرتغالي. 
وأعلـن ميـلان بموقعه الرسـمي على 
الإنترنـت أنه توصـل لاتفاق مـع النادي 
البرتغالـي فـي وقـت متأخـر من مسـاء 
السـبت بعد ما وصفه أدريانـو جالياني 
نائـب رئيـس النـادي بأنهـا «مفاوضات 
مكثفة» بـين الطرفين لضـم اللاعب الذي 
نال اهتمام العديد من الأندية الأوروبية. 
وبـدأ الظهير الأيسـر صاحب الأصول 
السنغالية سيسـوكو /21 عاما/ مشواره 
في الدرجة الثانية من الدوري الفرنسـي 
قبل انتقاله إلى فريق فيتوريا سـيتوبال 
البرتغالـي والـذي انتقل منـه لاحقا إلى 

بورتو في كانون الثاني/يناير الماضي. 
ويعتبر سيسـوكو أول صفقة شرائية 

يبرمهـا ميلان منـذ بيع نجمـه البرازيلي 
كاكا إلـى ريـال مدريـد واعتـزال قائـده 
باولـو مالدينـي وتغييـر المـدرب كارلـو 

أنشيلوتي بالبرازيلي ليوناردو. 
يسـعى  ميـلان  أن  جاليانـي  وأكـد 
إلـى بنـاء «فريـق شـاب وجديـد وقـادر 
على المنافسـة مـع الحفاظ علـى ميزانية 

متوازنة للنادي». 
وكان لاعب الوسـط البرازيلي تياجو 
سـيلفا /24 عامـا/ قـد انضـم إلـى ميلان 
قادمـا مـن فلومينينسـي البرازيلـي فـي 
ولكنـه  الماضـي  الأول/ديسـمبر  كانـون 
لـم يلعـب مـع الفريـق الإيطالي بسـبب 
القيود المفروضة علـى عدد اللاعبين غير 
وسـيتمكن  فريـق.  كل  فـي  الأوروبيـين 
سـيلفا من ارتداء قميص ميلان بداية من 

الموسم المقبل. 
وحـاول ميـلان جاهـدا ضـم المهاجـم 
البوسـني إديـن دزيكو /23 عامـا/ ولكن 
واجه رفضا صارما من نادي فولفسبورغ 
الألماني الذي يلعب له المهاجم الشاب في 
الأسبوع الماضي. وأشارت بعض التقارير 
إلى اسـتعداد بطل ألمانيا، فولفسـبورغ، 

الآن لفتح باب المفاوضات من جديد. 

المدافع الفرنسي سيسوكو ينتقل من بورتو البرتغالي إلى ميلان الإيطالي 

إنتر ميلان الإيطالي يسعى لضم البرتغاليين ديكو وكارفاليو 
دخول برشلونة

 على خط الانتقالات لضم دافيد فيا
■ مدريد - ا ف ب: اكد نائب رئيس برشــلونة، بطل الدوري الاسباني لكرة القدم، 
رافائيل يوســتي ان النادي الكاتالوني بدأ كفاوضات لضم دافيد فيا مهاجم فالنسيا 

المطلوب من قبل ريال مدريد وصيف البطل.
واوضح يوستي المكلف الجانب الرياضي في النادي في تصريح لاذاعة كاتالونيا 
«المفاوضات فتحت من اجل ضم دافيا فيا. هناك ايضا عدد كبير من اللاعبين المهتمين 

بالانضمام الى برشلونة. من المفيد جدا ان يعرف الناس هذه الامور».
وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الرياضية كشفت الاحد ان برشلونة عرض على 

فالنسيا 35 مليون يورو من اجل الحصول على خدمات دافيد فيا.
ويأتي الكشــف عــن هذه المعلومات في وقت اشــارت عدة صحف فيــه الى توقف 
المفاوضــات بين ريال مدريد وفالنســيا اثر طلب رئيس الاخيــر مبلغا اكبر من العرض 

الذي قدمه فريق العاصمة.
واشارت هذه الصحف الى ان الناديين اتفقا على مبلغ 42 مليون يورو، لكن فالنسيا 
طالب في اللحظة الاخيرة بمبلغ 50 مليون يورو او 30 مليونا والمهاجم الفارو نيغريدو 

المعار منذ عامين الى الميريا والذي سجل له في الموسم المنتهي 19 هدفا.

وولفرهامبتون الانكليزي 
يتعاقد مع الصربي ميلياس 

 ■ لنــدن - رويتــرز : بدأ نــادي وولفرهامبتــون واندرارز الصاعــد حديثا للدوري 
الممتاز الانكليزي لكــرة القدم عملية تعزيز صفوفه للبقاء بــين الكبار الاثنين بالتعاقد 

مع لاعب الوسط الدولي الصربي نيناد ميلياس من رد ستار بلجراد.
وقــال النادي الانكليزي بموقعه على الانترنت ان اللاعــب البالغ من العمر 26 عاما 

وقع عقدا لمدة أربع سنوات لكنه لم يكشف النقاب عن التفاصيل المالية.
وستتم الصفقة بعد حصول ميلياس على تصريح العمل في بريطانيا.

وميلياس واحد من اللاعبين الاساســيين في حملة صربيــا الحالية في التصفيات 
الاوروبية المؤهلة لكاس العالــم 2010 حيث يعتلي المنتخب الصربي صدارة مجموعته 

متفوقا على فرنسا.
وقال جيز موكســي الرئيس التنفيذي لوولفرهامبتون لموقع النادي على الانترنت 

«انه قائد حقيقي ويتمتع بقدرات قيادية».
واضاف «انه مكسب كبير بالنسبة لنا ونحن سعداء جدا بالتعاقد معه».

شتوتغارت الألماني يضع عينه
 على المهاجم الروسي بافليوتشينكو 

■ شــتوتغارت - د ب أ: أعلــن هورســت هيلــدت المديــر العام لنادي شــتوتغارت 
الألمانــي لكرة القدم الاثنــين أن ناديه مهتم بالحصول على خدمات المهاجم الروســي 

أندري بافليوتشينكو لاعب نادي توتنهام الإنكليزي. 
ويفكر شــتوتغارت في ضــم بافليوتشــينكو ليحل محــل مهاجمه الدولــي ماريو 
جوميز الذي انتقل منذ أســابيع قليلــة إلى بايرن ميونيخ مقابــل 30 مليون يورو (41 

مليون دولار). 
ونقلت صحيفة «شــتوتغارتر ناخريشــتن» عن هيلــدت قوله: «إن بافليوتشــينكو 

لاعب متميز، وقد تردد اسمه وسط المناقشات الداخلية بالنادي». 
وســجل المهاجم الروســي /27 عاما/ 14 هدفا فــي 37 مباراة لعبهــا لتوتنهام في 
موسمه الأول مع الفريق اللندني الذي انضم إليه قادما من سبارتاك موسكو الروسي 
مقابــل 17 مليون يــورو. ولكــن تقارير صحفية فــي إنكلترا رجحــت أن يكون اللاعب 

فائضا على احتياجات توتنهام. 
مــن ناحية أخرى أبدى شــتوتغارت اهتمامــه باللاعب الســنغالي ديمبا با مهاجم 
هوفنهايم، وأشارت وســائل الإعلام الألمانية إلى أنه من المتوقع أن يتقدم شتوتغارت 

بعرض رسمي لشراء اللاعب هذا الأسبوع. 

■ الرياض - ا ف ب: اعلن الامين العام 
للاتحاد العربي لكرة القدم عثمان السـعد 
عن الغاء النسـخة المقبلة من دوري ابطال 
العـرب، مؤكدا عودة المسـابقة في موسـم 

2010 بنظام جديد.
واوضـح السـعد «بتوجيـه مـن رئيس 
الاتحـاد العربـي الأميـر سـلطان بـن فهد، 
تقرر إيضاح العديد من الأمور التي تخص 
دوري  ضمنهـا  ومـن  العربيـة  البطـولات 
أبطـال العـرب حيث تقرر أن يكون موسـم 

2009 (اسـتراحة محـارب) للبطولـة نظرا 
للمسـافة الزمنيـة غيـر الكافيـة لإقامتهـا 
والتي سـتكون مواكبة لإقامة كأس العالم 
2010 اذ يتـم لأجلهـا منع إقامـة أي بطولة 
بعـد تاريـخ 21-5-2010، بالإضافـة إلى 
ومـن  الرياضيـة  المناسـبات  مـن  العديـد 

ضمنها كأس العالم للأندية».
وتابع «لكـن البطولة سـتعود البطولة 
في موسـم 2010 اذ تتم مناقشة استحداث 
نظـام جديد لدوري أبطال العرب». كما أكد 

السـعد «اسـتحداث بطـولات للمنتخبات 
دون 17 و20 عامـا وبطولـة أولمبية لما دون 
23 عامـا». وكانـت مسـابقة دوري ابطـال 
العـرب انطلقـت فـي موسـم 2004-2003 
حيث افتتح الصفاقسـي التونسـي سـجل 
السـعودي  الاتحـاد  خلفـه  ثـم  الالقـاب، 
البيضـاوي  والرجـاء   (2005-2004)
سـطيف  ووفـاق   (2006-2005) المغربـي 
و2008-2007)   2007-2006) الجزائـري 

والترجي التونسي (2009-2008).

اتحاد الكرة العربي يلغي النسخة المقبلة لدوري الابطال

■ سـاو باولـو - د ب أ: حـول بالميـراس تخلفه بهـدف أمام 
ضيفـه كروزيـرو إلى فـوز 1/3 الأحد ليحتـل المركـز الثالث في 
ترتيب أندية بطولة الدوري البرازيلي، بعد المرحلة السادسة. 

وشـهدت المرحلة اعتلاء أتلتيكو مينيـرو الصدارة بعد فوزه 
على ناوتيكو، وتعادل إنترناسيونال مع فيتوريا. 

على ملعـب بالميراس، تقـدم كروزيرو بهدف فـي الدقيقة 24 
أحـرزه اللاعب برناردو إلا أن أصحاب الأرض ردوا بثلاثية عن 
طريق ماركاو في الدقيقة 33 وكيريسون في الدقيقتين 38 و58.  
ورفع بالميراس رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، وتجمد 

رصيد كروزيرو عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر. 
ويستعد كل من بالميراس وكروزيرو لمواجهة ناسيونال بطل 
أوروغواي وسـاو باولـو البرازيلي يومـي الأربعاء والخميس 
المقبلـين علـى الترتيـب فـي إيـاب دور الثمانيـة لبطولـة كأس 

الليبرتادوريس. 
واسـتقر أتلتيكـو مينيرو على قمـة الترتيب بعـد فوزه على 
ضيفـه ناوتيكو 3/ صفـر بأهداف جونيـور وتارديلي وأراوغو 
فـي الدقائـق 14 و63 و84.   ورفع الفريق رصيـده إلى 14 نقطة، 

وتجمد رصيد ناوتيكو عند ثماني نقاط في المركز التاسع. 
وتراجـع إنترناسـيونال، الـذي كان يتصـدر البطولـة منـذ 
انطلاقتهـا، إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطـة أيضا إثر تعادله 

السـلبي على ملعبه مع فيتوريا، الذي يحتل المركز الرابع بعشر 
نقاط.  وفي وسـط أزمته المالية، مني فلامنغو بخسـارة فادحة 

على ملعب كوريتيبا صفر /5.  
وكان الأداء السـيئ للحـارس برونـو وهدف مبكـر للمدافع 
ويلينغتون في مرمى فريقه على رأس الأسـباب التي أدت لهذه 

الخسارة المؤلمة. 
وجاءت أهـداف المباراة عـن طريق ويلينغتون فـي الدقيقة 
الثامنـة وماركـوس أوريليو فـي الدقيقة 41 وبرونـو باتاتا في 

الدقيقتين 46 و62 وليوزينيو في الدقيقة 75.  
وغـادر كوريتيبا بهذا الفـوز ذيل الترتيب إلـى المركز الثامن 
عشـر برصيـد أربـع نقاط، وتجمـد رصيـد فلامنجو عند سـبع 
نقـاط فـي المركـز الخامس عشـر.  وفـي بقيـة المباريـات تعادل 
فلومينينزي مع جريميو سـلبيا ليتقدما إلى المركزين السـادس 

والسابع برصيد تسع وثماني نقاط على الترتيب. 
كمـا تعـادل جويـاس وكورينثيانز بنفـس النتيجـة ليحتل 
الأول المركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط، مقابل ثماني نقاط 

لكورينثيانز في المركز الثامن. 
وتغلب بارويري على أفاي 1/3 ليرفع رصيده إلى سبع نقاط 
في المركز الثالث عشـر وتجمد رصيد ضيفه عنـد أربع نقاط في 

المركز التاسع عشر. 

أتلتيكو مينيرو يتصدر الدوري البرازيلي
 وبالميراس بتقدم إلى المركز الثالث 

■ بوينس ايرس - ا ف ب: اســتعاد 
فيليز مركز الصــدارة بفوزه على ضيفه 
نيولــز اولد بويــز 2-صفر، وخســارة 
لانوس المتصدر الســابق امــام مضيفه 
ارسنال 1-4 في المرحلة السابعة عشرة 
مــن بطولــة الــدوري الارجنتــين لكــرة 

القدم.
 (39) لوبيــز  هرنــان  وســجل 
وماكســيميليانو موراليس (50) هدفي 
فيليــز الــذي بــات يبتعــد بفــارق نقطة 
واحــدة عــن هيــوراكان الــذي اســتغل 
بدوره خسارة لانوس وصعد الى المركز 
الثاني بفوزه على مضيفه ســان لورنزو 

بهدف لبابلو غولتز (38).
وتراجــع لانوس الــى المركــز الثالث 
بعدمــا تجمــد رصيده عنــد 34 نقطة اثر 
تعرضــه لخســارة مذلــة امام ارســنال 
نيكــولاس  لماكســيميليانو  بهــدف 

فيلاســكيز (26) مقابــل اربعــة اهداف 
لكريستيان بيليرانو (7 و24) وسيرجيو 

سيرا (17) وبينيديتو موزيكاتو (90).
وعزز كولون موقعه في المركز الرابع 
بتغلبه على جيمنازيا اســغريما بهدفين 

لفورتيس (46) واكوستا (57).
ورفــع كولــون رصيده الــى 31 نقطة 
بفارق 4 نقاط امام ريفر بلايت الخامس 
والــذي تغلــب على تيغر بثلاثــة اهداف 
لفلوريــس (39) وفالكاو غارســيا (62) 
وفابيانــي (87) مقابــل هــدف للازارو 

.(1)
وتابع بــوكا جونيورز حامــل اللقب 
نتائجه المخيبة ومني بخسارة مذلة امام 
مضيفــه راســنيغ كلوب بثلاثــة اهداف 
نظيفــة تناوب علــى تســجيلها لوكاس 
كاســترومان (61) وفرانكو زوكوليني 

(65) وسيباستيان غرازيني (72).

بعشــرة  جونيــورز  بــوكا  ولعــب 
لاعبــين منذ الدقيقــة 62 اثر طــرد لاعبه 

سيباستيان باتاغليا.
وفي باقي المباريات، فاز بانفيلد على 
انديبندينتي بخمسة اهداف لسانتياغو 
سيلفا (9 و48) وسيباستيان فرنانديز 
(39) وفيكتور روبن لوبيز (28) وجوليو 
بارازا (64)، واســتوديانتيس  ادواردو 
لمــاورو  بهــدف  كــروز  غــودوي  علــى 

بوستيللي (81).
علــى  ســنترال  روزاريــو  فــاز  كمــا 
ارجنتينــوس جونيــورز بهدفــين لبابلو 
مورينــو  وايفــان   (60) ليمــا  مارتــن 
فابيانيســي (78) مقابل هدف لنستور 
ازيكيال اورتيغوزا (86 من ركلة جزاء).

وخســر ســان مارتن امام جيمنازيا 
دي خوخــوي بهدف لســيلفيو يوفاليه 

.(32)

بطولة الارجنتين: فيليز يستعيد الصدارة

مبـاراة  قبـل  بلومفونتـين  فـي  الاثنـين 
منتخبـي مصـر والبرازيـل علـى اسـتاد 
الحضـور  أن  بالمدينـة  سـتيت»  «فـري 
الجماهيـري هـو السـلبية التـي تزعجه 
بالفعـل فـي البطولـة الحاليـة، في حين 
أشـاد بالتنظيم الجيد من جنوب أفريقيا 
وأعرب عن ارتياحـه للاجراءات الأمنية 
التي تطبقها البلاد، والتي أثبتت نجاحها 

حتى الآن. 
وناشد بلاتر رجال الإعلام والصحافة 
فـي جنـوب أفريقيـا العمـل علـى تحفيز 
الجماهير وحثهم على حضور المباريات، 
خاصـة وأن أسـعار التذاكـر فـي متناول 
الفقـراء. وأكد بلاتر على ضـرورة زيادة 
الحضـور الجماهيـري لإنجـاح البطولة 

الحالية. 
وقـال رئيـس الاتحـاد الدولـي لكـرة 
القدم إن البطولة لاتزال في يومها الثاني 
ومـن الصعب الحكم على أي شـيء.  كما 
تطـرق في حديثـه إلى المنتخـب المصري 
وقال إنه فريق جيد ولكن يجب ألا يكتفي 
بإحـراز اللقب الأفريقـي وعليه أن يتجه 
وأن  العالمـي  المسـتوى  علـى  للمنافسـة 

يبرهن على ذلك في بطولة القارات. 

■ جوهانســبرغ - د ب أ: ســيطر الشــعور بخيبــة الأمــل 
علــى لاعبي منتخب جنــوب أفريقيا بينما أبــدى لاعبو المنتخب 
العراقــي بطل آســيا رضائهم عــن نتيجة التعادل الســلبي بين 
الفريقــين الأحد علــى ملعب «إليس بــارك» بجوهانســبرغ في 
المباراة الافتتاحية لبطولة كأس القارات 2009 التي تستضيفها 

جنوب أفريقيا حتى 28 حزيران/يونيو الحالي. 
واعترف لاعب خط الوســط الجنوب أفريقي ماكبث سيبايا 
بــأن زملاءه يشــعرون بخيبــة أمــل إزاء نتيجة المبــاراة، وقال 
«أتيحــت أمامنــا فرص للفــوز بالمبــاراة، بيد أننا لــم نتمكن من 

إسكان الكرة الشباك». 
وأضاف انهم يشعرون بخيبة أمل للخروج من المباراة بنقطة 

واحدة، قائلا «حاولنا بجدية للفوز بالنقاط الثلاث». 
وعلى الجانب الأخرى، اعتبر لاعبو العراق التعادل الســلبي 
بمثابــة الفوز واحتفلــوا بمجرد إطــلاق الحكم صافــرة انتهاء 

المباراة. 
وقال النجم العراقي نشأت أكرم الذي سينضم إلى صفوف 

تفنتــي أنشــيخيده الهولندي عقــب انتهاء البطولــة الحالية إن 
التعادل يعد نتيجة جيدة بالنســبة للمنتخب العراقي لأنه يبقيه 

داخل دائرة المنافسة على التأهل للدور الثاني. 
وأضاف «كنا نريد إسعاد مشجعينا في العراق وأعتقد أننا 
نجحنــا في ذلــك بالتعادل. لعبنــا أمام فريق قوي يســتضيف 

البطولة على أرضه لذلك أعتقد أننا حققنا نتيجة جيدة». 
وأضــاف «نتطلــع إلــى مباراتنا المقبلــة، ونأمل تقــديم أداء 

جيدا. 
وقــال الصربي بــورا ميلوتينوفيتش المديــر الفني للمنتخب 
العراقي إنــه راض عن النتيجة. وأضــاف «اللعب أمام المنتخب 
المضيــف ليــس أمرا ســهلا وأعتقــد أننــا حققنا نتيجــة جيدة 

بالتعادل. وأرى أننا فزنا بنقطة». 
وقــال جويل ســانتانا المديــر الفني لمنتخب جنــوب أفريقيا 
الملقب باســم البافانا بافانا (الأولاد) «حــارس مرمانا لم يجد 
شــيئا يفعله فــي المباراة. ســيطر منتخــب البافانــا بافانا على 

مجريات اللعب بشكل جيد». 

خيبة أمل جنوب أفريقيا
 ورضا عراقي بالتعادل السلبي في كأس القارات 

رويتـرز:   – (هولنـدا)  بـوش  دن   ■
تأهلت السـلوفاكية دانييلا هانتوشـوفا 
بـوش  دن  بطولـة  فـي  الثانـي  للـدور 
المفتوحـة للتنس بفوزها علـى الايطالية 

روبرتا فينتشي الاثنين.
ففـي الدور الأول من منافسـات فردي 
السـيدات بالبطولـة المقامـة فـي هولندا 
تأهلـت هانتوشـوفا المصنفـة السادسـة 
للـدور الثاني بعـد تغلبها على فينتشـي 
بمجموعتـين مقابـل لا شـيء بواقع 6-7 
أيضـا  الثانـي  للـدور  وتأهلـت  و4-6. 
الروسـية كسـنيا بيرفـاك بفوزهـا علـى 

التشيكية بترا سيتكوفسكا 7-5 و6-7.
الايطاليـة  الـدور  نفـس  وبلغـت 
علـى  بفوزهـا  سـكيافوني  فرانشيسـكا 

الفرنسية جولي كوان 6-2 و2-6.
تاماريـن  التايلانديـة  فـازت  كمـا 
تاناسـوجارن علـى التشـيكية باربـورا 
زاهلافوفا ستريكوفا 6-1 و6-3 واولجا 
جوفورتسـوفا لاعبـة روسـيا البيضـاء 
علـى الفرنسـية سـيفرين بريموند 2-6 
دينـارا  الروسـية  احتفظـت  و  و1-6. 
سافينا الاثنين بصدارة التصنيف العالمي 
للاعبـات التنس المحترفـات متقدمة على 
الشقيقتين الأمريكيتين سيرينا وفينوس 

ويليامز. 
ولـم تشـهد قائمـة المصنفـات العشـر 
الأوليـات بالتصنيـف أي تغييـر حيـث 
تصدرت سـافينا ترتيـب القائمة برصيد 
9801 نقطـة وتلتهـا سـيرينا ويليامز في 
المركـز الثانـي برصيـد 8158 نقطـة ثـم 
شـقيقتها الكبـرى فينـوس ويليامـز في 

المركز الثالث برصيد 7217 نقطة. 

وجاءت بقيـة المراكز العشـرة الأولى 
للاعبـات  العالميـة  الرابطـة  بتصنيـف 

التنس المحترفات كالتالي: 
الروسـية إلينـا ديمنتييفـا فـي المركز 
الرابـع برصيـد 6591 نقطـة والروسـية 
سفتلانا كوزنتسـوفا في المركز الخامس 
يلينـا  والصربيـة  نقطـة   6191 برصيـد 
يانكوفيتـش في المركز السـادس برصيد 

6100 نقطـة والروسـية فيـرا زفوناريفا 
فـي المركـز السـابع برصيـد 5360 نقطـة 
أزارنكا بالمركز  والبيلاروسـية فيكتوريا 
الثامـن برصيد 4746 نقطـة والدنماركية 
التاسـع  كارولينـا فوتسـنياكي بالمركـز 
ناديـا  والروسـية  نقطـة   4350 برصيـد 
بتروفـا في المركـز العاشـر برصيد 3760 

نقطة. 

سافينا تحتفظ بالقمة في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس 

السلوفاكية هانتوشوفا في الدور الثاني لبطولة دن بوش 

الروسية دينارا سافينا بسبشسب
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
دروس من الانتخابات الايرانية

■ أن تكون رئيســاً ايرانياً يعني انك محترم عالمياً وتستطيع أن تمخر في بحار الدنيا بسفينة لا تعبأ بالعواصف 
والأنــواء والضجيــج، فقد برهن النظام الإيرانــي أن قاعدته متلاحمة مع قمته كما هو في الحال في اســرائيل وأن 
على العالم أن يحترم هذا النظام وبرنامجه النووي ومشــاريعه المستقبلية، وعلى العالم أن ينظر اليه بعين الإحترام 

والتقدير أن كان هدفه الديمقراطية التي يتشدق بها صباح مساء.
 ويجــب عليــه أن ينصح ويناصــح دول الإعتدال التي يقف الــى جانبها ضد ايران ويقول لهــا عليكم أن تأخذوا 
العبرة من ايران حتى لا تحرجونا مع اطروحاتنا وأعز ما نملك في نظام الحكم (الديمقراطية) وكفاية دكتاتوريات 

وتوريث للعروش وملء للكروش .
د/عبدالله السيمت- السعودية

تعيينات لا انتخابات
■  نحــن العرب وبالذات فى مصر لــم توجد لدينا انتخابات حقيقية، لا فى المجالــس المحلية ولا اعضاء مجلس 
الشــعب ولا فــي الرئاســة، كل ما هو لدينا هــو تعيين لمن يقول نعم، لمــن يصفق على الصح والغلــط . وتخرج علينا 
نتيجة الإستفتاء بـ 99.9٪ ونحن لم نذهب إلى هذه الإنتخابات، ولم نشارك بها، ولا ندرى على من يكذبون وكأنهم 
يخاطبون شعباً آخر لا نراه نحن، فإذا كانت مشاركة الشعب معدومة، أو كان مقصد من شارك بأن يقول لا، فكيف 
خرجت لنا النتيجة بنعم وبهذه النســبة المرتفعة، متى يتســنى لنا التغيير واقامة ديمقراطية حقيقية يكون مركزها 

الشعب.
عادل الدور- كفر بولين

سر الاعجاب بالديمقراطية الايرانية
■  لا أعــرف ســر الاعجــاب بالديمقراطية الايرانية الــى درجة التمنــي ان تجتاح الوطن العربــي، على الرغم من 
ان الوطن العربي افرز مجموعة من الانتخابات التي شــهد لها العالم ففي عام 2006 شــهدت الســاحة الفلســطينية 

انتخابات شهد لها العالم بشفافية، كما شهد لبنان أيضا انتخابات شهد لها العالم.
 كما انه لا ينتابني شك بان النظام الايراني مارس سياسة  الترويع والتخويف ضد كل من لا ينتخب ويظهر هذا 
جليا في الاعلان المســبق بفوز نجاد، وما رافقه أيضا بفوز موسوي . قد تكون الانتخابات الايرانية نجحت في لفت 

العالم لها كأنها دولة ديمقراطية وهو ما قد يعتبر الهدف الاكبر الذي حاولت ايران ايصاله للعالم.
عبد الرحمن يوسف

سبات العرب
■  للاسف نحن نبكي واقعنا العربي المتدني ونسأل انفسنا وقادتنا الى متى هذا السبات الذي طال، فقلد أتيح 
لنا كعرب العديد من الفرص للالتحاق بركب الديمقراطية لكننا للأسف لم نتعلم ولم نستفد من السبل التي اتيحت 

لنا .. فلو اجتمع العرب واتفقوا لكونوا قوة عظمى يحسب لها ألف حساب، ونسأل العلي القدير الهداية.
امينة محمد عباس القاسمي

هل تعتبر ايران دولة ديمقراطية؟
■  ايــران هــي شــئنا ام ابينا دولة ديمقراطيــة على طريقتها الخاصة وهــي بكل تأكيد أفضــل وأرقى من النظم 
الدكتاتورية المستبدة القابعة والمتمسكة بكراسيها الى الأبد،. ربما يقول قائل بأن ايران تحكم من قبل نظام طائفي 
لا مكان للأقليات في ابداء رأيهم فيه، الا أن الرد يمكن اســتنتاجه من جلسة واحدة لمجلس النواب الايراني فاليهود 
ممثلون بنائب لهم في البرلمان وكذلك السنة والاكراد والمسيحيين. في حين نجد دولا عربية تمنع ملايين الافراد من 

الوصول الى مواقع القرار فيها بل يقوم علمائهم بتكفير هذه الفئة واعتبارهم خارجين عن الدين الاسلامي.
 كيــف نتطــور ونحن نغذي الفتنــة المذهبية بيننــا؟ كيف نتطور وحكامنــا الاجلاء يخافون على كراســيهم اكثر 
من الخوف على شــعوبهم ؟ كيف نتطور والعالم المبدع العبقري يؤخر بينما المفســد والفاســق يقدم الى الصفوف 

الاولى.
أسعد منصور

انتخابات ايران
■  ليــت شــعوبنا العربية تطلب من حكامهــا بعضا من النزاهة وتجــري انتخابات حقيقيــة ديمقراطية، لكي لا 
نرى رئيســا عربيا واحدا يحكم هذه الشــعوب المســتضعفة الى الابد. ايران تطبق الآية في سورة الأنفال: (واعدوا 
لهم ما اســتطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا الله وعدوكم) فعدونا كعرب وكمســلمين هي اسرائيل 
وليســت ايران. ليت حكامنا يستلهمون خطوة ايران الديمقراطية ويتعظون بها، فالشعوب العربية تستحق الحرية 

والاحترام.
عبد الكريم عطية- فلسطين

الثوابت الفكرية .. هل هي ضرورات انتخابية؟
■  الأخ عبــد الباري عطــوان تحية وإحترام،. لقد قلتم في ســياق المقالــة: «ندرك جيــدا ان الانتخابات الايرانية 
تخضع لمعايير مختلفة عن معايير نظيراتها في العالم الغربي، وان اللجنة المختصة بالحفاظ على الدستور هي التي 
«تغربل» المرشــحين للرئاســة، وتختار عددا قليلا منهم يجب ان تتوفر فيهم صفات محددة مثل الانتماء الى المذهب 

الشيعي».
حقيقــة لقــد اســتوقفتني هذه النقطــة وأريد أن أســأل هنا هل أمريــكا أو الغــرب يقبلون في بلادهــم بحزب لا 
يحمل ثوابتهم ونظرتهم للحكم؟ ففي أمريكا مثلا لا يأتي إلى الرئاســة إلا واحد من مرشــحين فقط، اما من الحزب 
الجمهوري أوالحزب الديمقراطي، وهكذا في بقية الدول الغربية. من هنا فإن إيران كجمهورية إســلامية لا تقبل أن 
يترشــح إلى الرئاســة إلا من كان مخلصاً لهذه الأفكار ويلتزم بثوابتها. ولا ســيما أن هذا الفكر قد تبث نجاحه. لك 

مني السلام والإحترام.
خضر خليل

سر نجاح الانتخابات الايرانية!
■ ان فــي الانتخابــات الايرانيه العظة والعبرة فعلا، وذلك هو الســر وراء نجاحها وتحديهــا العالم، وتلك امور 
نفتقدها نحن العرب للاسف ونتمنى الوصول اليها، وليس الانتخابات فقط هي ما نفتقده بل نفتقد  أيضا محاربة 

الفساد والرشوة والمحسوبية .
نريد تغييرا في العالم العربي يكون مرده الشــعب والدستور ويكون هدفه تحسين امورنا الحياتية، نريد ثوابت 

واسس واضحة تساعدنا على تخطي أزماتنا الداخلية والخارجية وتنقلنا الى بر الامان.
مجاهد قطران ــ صنعاء

مقولة العرب والديمقراطية!
■  كنــا نعتقد بالســابق بــأن الديمقراطية في عالمنا العربي هي مســألة وقت فقط، تقنين الحريــات والغاء دور 
المواطــن في عالمنا العربي أرجعناه الى حداثة عهد دولنا بالحكم وفي ارســاء الديمقراطية. الا ان الاســف والحزن 
يعترينا كعرب عندما نجد ان دولا أخرى عانت ما عانيناه، تخطتنا لتصبح ديمقراطية وتحترم شعبها ونحن لا نزال 

كما كنا في اول الطريق.
محمد دبش

 نقطة نظام !!
■ عندما قامت  الثورة الايرانية كانت بمباركة أوروبية فــــقد رأت في هذا النظــــــام  بأنه السلاح الفذ والوحيد 
القــادر علــى تهديــد العالم العربي، فــكل تلك المراوغات حــول عزلة إيران وفــرض عقوبات هو كلــه كلام في مهب 

الريح.
وكذلــك الإعجــاب «بالتجربــة الإنتخابيــة الديمــــقراطية الأيرانـــــية»ليســت ســوى بضـــاعــة صــــدرت من 
الغــــــرب الذي باركها حتى يتــــبين للجميـــــع نجاح هذا النظام وقذف الخـــوف والرعب في قلوب العرب من هذه 
الإمبراطورية الفارســية النائمة، لقد شهد عالمنا العربي تغييرات ديمقراطية مهمة كفوز حماس في فلسطين، فماذا 
كانت النتيجة وكيف تعامل معه الغرب. للأسف فان الدول الغربية لا تأخد من الديمقراطية غير القشور وما يناسب 

مصلحتها.
وداد محمد ـ  قطر

■ لم أصدق نفســي وأنا أسمع عن الاشــتباكات التي حدثت في 
مدينة قلقيلية شــمال الضفة الغربية، ففــي البداية اعتقدت أن الخبر 
يتعلق بالقتال الدائر بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان، ولكن 

بكل أسف حدثت في بلدي وبين أبناء شعبي. 
كل مــا فعلته القيــادات الفلســطينية  اقتصر علــى رفض خجول 
لبعــض الفصائل  وهجــوم متبادل بين حركتي فتــح وحماس، وكل 
منهما يتهم الطرف الآخر بالتســبب بالمأساة، ويزف للوطن شهدائه، 

صاباً جام غضبه على قتلى الطرف الآخر.
ولكن لــم يتحدث احد بأن الطرفين ينتمون لشــعب واحد،  وينكل 

بهم من عدو واحد، ويجمعهم سجن واحد وهم واحد. 
حمــاس بدورهــا حملت الســلطة المســؤولية، وكالعــادة تحدثت 
عــن الجنــرال الأمريكي دايتــون والتنســيق الأمني، والمؤامــرة التي 
تســتهدف القضاء على المقاومة، وطمأنت الجماهير الفلسطينية في 
الضفــة الغربية بــأن المقاومة باقية ولن تســتطيع أي جهة المســاس 
بها، ولكني اســتغرب لماذا الدعوة لبقــاء المقاومة في الضفة الغربية، 
وهــي مرفوضة في غزة، فعجبي لهذه المفارقــات ، وفي النهاية أعلن 

أبو عبيدة الناطق باســم كتائب القسام، بأن الكتائب ستعامل قوات 
الأمن الفلسطيني كقوة احتلال.

 تصريحــات لا تريــد للشــعب الفلســطيني الخير، لأن المغســولة 
أدمغتهــم يفعلون أي شــيء وبــدون أي تفكير، وســيكون الضحايا 
أبرياء لا ذنب لهم ســوى أنهم فلســطينيون، ويعطي إســرائيل المبرر 
للاســتمرار بسياســتها، والمراوغة أمام المطالــب الأمريكية والدولية 

للسماح ببناء الدولة الفلسطينية.
نعود لعنوان المقال حول من ســيدخل الجنة ومن ســيدخل النار، 
وهذا حديث متداول بين المواطنين بعد الانقلاب وظهر مرة أخرى بعد 

أحداث قلقيلية.
الضحايــا مــن الطرفــين شــباب يطمحون فــي بناء بلدهــم ولكن 
كل بطريقتــه، لن أبالغ إذا قلــت بأنهم يســاقون لحتــــفهم بدون أي 
مــــبــرر، أما بدافــع الوظيفة والحصــول على راتــب يعتـــــاش عليه 
وأســرته، يبنــي مــن خلاله مســتقبل، حتــى وان كان غامضــا، لكن 
الأمــــــل فيــه باق، فهذا الشــعب باق حتى الآن ورغــم كل التحديات 

بسبب عشقه للأمل. 

وآخــرون يريدون مســتقبل علــى طريقتهم التي يروها مناســبة، 
ومثــل إخوانهم يبنون فيــه بيتا صغيــرا، يحلمون بــه، وان اختلفت 

الطرق فالهدف واحد. إذن من في الجنة ومن في النار؟
أعجبني رجل مســن ومتدين قال أننا لا نســتطيع التحديد لأننا لا 
نملــك مفاتيح الجنة، ولو أنها  بيدنا لما دخل احد النار، اتفقنا أنا وهو 
على هذا الرأي ولكني أضفت بأن هناك مفاتيح تخص الوطن وأهالي 
الضحايــا مــن خلالهــا يحكموا علــى من تســبب في هــذه الفاجعة، 

ويحرقوه بنيران صدورهم.
الان وفي هذا الوقت الحرج أصبح مطلوبا  من الجميع أن يقفوا يدا 
واحدة ضد هؤلاء،  فالمؤسسات الحقوقية وجميع مؤسسات المجتمع 
المدني مطلوب منها أن تنظم نفســها وتعمل على فضح  المتورطين في 
محاولة قتل الحلم الفلسطيني، وهذا يكون من خلال الدعوة للوحدة 
الوطنية وعدم المماطلة في الوصول للاتفاق، من خلال تحديد سقف 
زمنــي للجميــع، ومن يظهر انه الســبب في إفشــال الحــوار يجب أن 

يتنحى عن قيادة هذا الشعب، وكفانا موتا.
 علاء نايف الجبارين 

أحداث قلقيلية: من في الجنة ومن في النار؟

يا شرفاء العالم اتحدوا.. 
■ النقــود، ومــا أدراك مــا النقود.. النــاس من أجلهــا صرعى 
وقعود، و ســالب ومســلوب، وبيع الشــرف في ســوقها بضاعة 
المواثيق والعهود، ورغم أن الأكفان ليســت لهــا جيوب. والأحزان 
تأتــي رغــم الأرصــدة والذهــوب، فالناس في شــغل عن ســواها 
والمعبــود، فلــم تطل لهم يوما عمــر صاحبها والمحبــوب، ومع ذلك 

فالحساب يومئذ عند ربك، وقبل ذلك في القبر المظلم المحجوب... 
تبــا للنقود، لقد جعلــت من المحــروم بضاعة «للعقل» الفاســق 
المضروب الذي باع الوطن ببطنه فاســتباحه الغاصب والبهلواني 

المجذوب.. 
هــذه هــي حقيقـــة الانتخابات فــي معظــم دول العالــم المتقدم 
والمتأخر على الســـواء! لعــن الله هذه الديمقراطيــة الضالة المضلة 
الغائصة في أدران الرشوة وشــراء الذمم حتى أذنيها.. بضاعتها 

الفقراء ووقودها الشرف والانتماء؟ 
الفقير سحقوه مرتين، في الأولى، باستغلال حاجته، فاشتروا 
ذمته، وفي الثانية سلبوا حقوقه في وطنه، ليجعلوه دمية رخيصة 

في أيديهم مدى الدهر.. 

يا شرفاء العالم اتحدوا.. نبّهوا تعساءكم أن دراهم الانتخابات 
المعدودة ليســت الحل لأزمتهم المزمنة، وإنما هي تكريس لمأساتهم 
واســتمرار معاناتهــم، وأن الشــرف والانتمــاء ليســتا بضاعــة 
للمســاومة مهما كانــت الظروف والأحــوال، قولوا لهــم: أن علاج 

الأورام لا يتحقق بالمسكنات، ولكن بالاستئصال.. 
صحيــح، الأمر يحتــاج إلى صبر ومثابــرة، ولكــن لا مفر.فآلام 

ساعة أهون بكثير من علة مزمنة. 
قولوا لهــم: الفقر يوّرث مزيــدا من الجهل بالاحتيــاج، والجهل 

يوّرث مزيدا من الفقر بالتضليل. 
قولــوا لهــم: المئــة دولار لا تســاوي شــيئاً على الإطــلاق نظير 
مســتقبلكم ومصيــر وطنكــم وأمتكــم، بــل ترهنكــم طــوال العمر 
للأوغــاد، وتُحيــل أبناؤكــم إلــى عبيــد لهــم، ووطنكم إلــى مرتع 

لشهواتهم وفجورهم.. 
أخرجوهــم من الجهل يتحررون من الفقــر، بصّروهم بمجريات 
الأحداث ومواعظها، فهي المدرســة لهم، إن غابت عنهم المدارس، و 

جهلوا القراءة والكتابة.    

بصّروهــم، أن يختــاروا الأشــخاص قبــل برامجهــم.. فســير 
الأشــخاص لا تكذب، أما البرامج فقد تكون وعودا زائفة، وســرابا 

خادعا. 
قولوا لهم: لا تنتظروا من الحكومات أن تخلصكم من شرورهم، 
فهي صناعتهــم، وتجنبوا من ســوّقة الأعلام فهــو منهم، وتحروا 
الشــرفاء المغمورين من بينكم، وادفعوا بهــم إلى الصفوف الأولى 

فهم ضالتكم، لأنهم يعيشون معاناتكم ولم تدنس ضمائرهم. 
قولوا لهم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

قولوا لهم: أن عرق جبينكم المســكوب على غرسكم لا يجدي أذا 
كانت سواقيه تروي جيوبهم، وتكدس شحوم السحت على قفاهم، 

فلا تجعلوا غرسكم يندب حظه العاثر، ويتوقف عن العطاء. 
قولوا لهم: ارفعوا نســبة المشــاركة في الانتخابات إلى ذروتها، 
فيتحجّــم دور الأوغاد وتذهب ريحهم، فتصعدوا الجبال، وتتركوا 

لهم الحفر. 
قولوا لهم: أن اللامبالاة بالسياســة يعني بيعهم لمقدرات وطنهم 
ومصيرهم، وهنا مأســاتكم بفعل أيديكم ، لو عزمتم على المشاركة 
الواســعة والجادة، فســوف تنتصرون، وبذا تتحررون من الجهل 
والفقــر معا، وتســتردون أوطانكــم المخطوفة، فيحضــر الناطور، 

ويغيب الثعلب، ولم يعد له في ثياب الواعظين حيلة.. 
الشاذلي خالد المهرك  

■ أكثر مــن أربعة عقود مرت على هضبة الجولان الســورية وهي 
في الأســر، يســتوطنها المحتلون ويســتنزفون خيراتهــا ومخزونها 
المائي. وأخيراً ها هو بنيامين نتنياهو الذي رأس الوزارة الإســرائيلية 
الأخيرة ووزير خارجيته ليبرمان ن يعلنان بكل صفاقة وتحد: (إن أي 

مفاوضات سلام مع سورية لن يكون فيها أي حديث عن الجولان).
فلماذا تتمســك إسرائيل بهذه الهضبة حتى ولو كان الثمن السلام 
وحتى الحرب وإشعال فتيلها في هذه المنطقة الحساسة من العالم؟!

الجــواب ليس صعباً إذا ما عرفنا أن هضبــة الجولان، هي من أهم 
المناطــق العربية التي ســيطرت عليها إســرائيل في حــرب حزيران /

يونيــو عــام 1967، ولم يكــن هناك أي مشــكلة بين إســرائيل ومصر 
عندما قبلت إســرائيل بإعادة سيناء إلى مصر ضمن شروط أمنية تم 
الاتفــاق عليها برعاية أمريكية ودوليــة، وكذلك كان الحال مع الأردن 
في اتفاقية وادي عربة، حيث استعادت المملكة الأردنية كامل أرضها 
المحتلة عام 1967 من إســرائيل، ورســمت حدودها الدولية مع الكيان 
الصهيوني بضمانة أمريكية ودولية، ولكن هضبة الجولان المحتلة لم 
يتم لها أي تسوية، وتصر إسرائيل على التمسك بها ليس فقط بسبب 
موقعها العسكري الإستراتيجي فحسب، بل أيضا بسبب أهمية هذه 
المرتفعات للســيطرة على مصادر المياه الأساسية في لبنان وفلسطين 
وسورية والأردن، وبنظرة ســريعة إلى الخريطة، يبدو بوضوح كيف 

أن هضبــة الجــولان تســيطر على مصــادر مائيــة مهمة فــي المنطقة. 
بالإضافــة إلى ما تملكه من ثروة مائيــة، جعلت لموقعها أهمية خاصة 

في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
ولعــلَّ تصريحــات المســؤولين الإســرائيليين قبــل قيــام الكيــان 
الصهيوني وبعد قيامه يعطينا الســبب الوجيه الذي من أجله تتمسك 
إســرائيل بهذه الهضبة الســورية رغم مرور أكثر من أربعة عقود على 
احتلالهــا، وصدور مجموعة مــن القرارات الدولية عــن مجلس الأمن 
والهيئة العامة للأمم المتحدة، تطالب إســرائيل صراحة بالخروج من 

الهضبة وإعادتها إلى الوطن الأم سورية.
فهذا صاحب المشروع الصهيوني حاييم وايزمن يقول في الرسالة 
التــي وجههــا إلى لويــد جــورج رئيــس وزراء بريطانيــا بتاريخ 29- 
12-1919 باســم المنظمة الصهيونية العالمية: (إن المنظمة الصهيونية 
لــن تقبــل تحت أيــة ظروف خطــة ســايكس - بيكو، حتى كأســاس 
للتفــاوض لأن هذا الخط لا يقســم فلســطين التاريخية وحســب، بل 
يفعل أكثــر من ذلك، إنه يَحرم الوطن القومــي لليهود من بعض أجود 
حقول الاستيطان في الجولان وحوران التي يعتمد عليها إلى حد كبير 

نجاح المشروع بأسره).
ويقــول إيغال آلــون منظّر حزب العمــل الإســرائيلي:  (إن لهضبة 
الجــولان ولمنحدر جبل الشــيخ أهميــة حيوية، لا من أجــل الدفاع عن 

مســتوطنات وادي الحولــة ضد الرمايات الســورية فحســب، وإنما 
أيضاً لحاجات إســرائيل الإســتراتيجية الشــاملة في الإشراف على 
الجــولان، فهــذا الأمر يتعلــق بالدفاع عن المــوارد الأساســية لمياهنا، 
وبالدفــاع عن الجليل الأعلى والأســفل، وبالدفاع عــن الأردن الأعلى 
والأوســط، ووادي الحولــة وبحيــرة طبريــا والوديــان المحيطة بها 

ووادي بيسان).
وفــي عــام 1993 صرح شــمعون بيريــس الرئيس الحالــي للكيان 
الصهيونــي (وزيــر خارجيــة إســرائيل) آنــذاك ومهندس (الشــرق 

الأوسط الكبير): (إن  المياه قبل الأرض .
وبالإضافة إلى ما تســيطر عليه هضبة الجولان ولمســافات بعيدة 
من مصادر مائية مختلفة مثل مجــرى نهر الليطاني في لبنان وبردى 
في ســورية، فإن الهضبة تســيطر بشكل مباشــر على مصادر مائية 
مهمة. ويضم الجولان اليوم بالإضافة إلى جبل الشيخ وبحيرة طبريا 
أكبــر تجمع مائي في المنطقــة العربية، بمخزون قــدره 4 مليارات متر 
مكعب من الماء. وهذا يفسر الاهتمام الكبير الذي أولته سلطات الكيان 
الصهيونــي بهــذه الهضبة وهذا ما تفكر به إســرائيل ومــا تخطط له 

بالنسبة إلى هضبة الجولان السورية المحتلة فماذا نحن فاعلون؟!
فمنذ أربعة عقود ونحن لا نفعل أي شــيء تجاه أرضنا المحتلة، فلا 
نحن تمكنا عن طريق الدبلوماســية والوســائل السلمية إلى التوصل 
إلى حل مع العدو الصهيوني لاســتعادة هضبة الجــولان، كما فعلت 
مصــر والأردن، ولم نفعــل ما فعلته المقاومــة اللبنانية، حيث انتزعت 
الأرض اللبنانية المحتلة من قبل العدو الصهيوني انتزاعاً بعد 18 سنة 

من احتلالها، وأرغمته على الانسحاب منها. 
فيصل الشيخ محمد

زيارة أوباما: حملة علاقات عامة

أكثر من أربعة عقود وهضبة الجولان في الأسر!!

■ لعل هذا العنوان المبهم الذي يخلط شعبان برمضان يناسب 
الحديــث عن ظاهــرة الرئيس بــاراك أوبامــا الذي مــا زال العرب 
والمسلمون ينظرون إليه بعين الأمل، فهو كرئيس من أصل أفريقي 
وصل ســدة الحكــم في بلد كان يســتعبد الســود، ودخل حروبا 
طاحنة بين شــماله وجنوبه ما بــين دعاة التحرير والاســترقاق، 
يمثــل لنا كعــرب مقهوريــن من حياتنــا ورؤوســائنا نموذجا في 
حقــوق الانســان وإمكانية التغييــر، وبأصله الاســلامي رأى فيه 
الكثيرون الجســر الذي سيعبر عليه المسلمون نحو الأمان والتقدم 

والازدهار والانصاف. 
إن زيــارة أوباما لمصر وخطابه للمســلمين ليــس أكثر من حملة 
علاقــات عامــة هدفها محاولة تحســين صورة أمريكا فــي العالم 

العربي والاسلامي.
لقد كانت كلمة أوباما حافلة بالاستشــهاد بالنصوص الدينية 
وشهادته الايجابية بحق الاسلام والمسلمين، لكن اعتراف أوباما 
بحضارة الاسلام لا يعني بالضرورة تقديره ومناصرته لها، فلقد 
اعتــرف سياســيون وكثيــر من أصحاب الــرأي في الغــرب بدور 

الاسلام ولكنهم ناصبوه العداء والحرب.
 فها هو هانوتو (وزير خارجية فرنســا سابقاً) يقول: لا يوجد 
مكان على ســطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه؛ 
فهــو الديــن الوحيد الــذي يميل النــاس إلى اعتناقه بشــدة تفوق 
أي ديــن آخر، إن الخطــر الحقيقي الــذي يهددنا مباشــراً وعنيفاً 
هو الخطر الإســلامي، فالمســلمون عالم مســتقل كل الاســتقلال 
عــن عالمنــا الغربي؛ فهــم يملكون تراثهــم الروحي الخــاص بهم، 
ويتمتعون بحضارة تاريخيــة ذات أصالة فهم جديرون أن يقيموا 
قواعد عالم جديد دون الحاجة إلى إذابة شــخصيتهم الحضارية 

والروحية في الحضارة الغربية».
لقد بدأ أوباما خطابه بتذكير المســلمين بمأســاة الحادي عشر 
من ايلــول (ســبتمبر)، وانهــم مســؤولون عنها بشــكل أو بآخر 
(كمــا يذكّر اليهود الألمان ويؤنبونهم منذ ســنين بســبب المحرقه) 
ومسؤولون كذلك عن التكفير عن خطاياها الى أن تتحسن صورة 

الاسلام في الغرب، وتُسقط عنه صفة الارهاب والعنف. 
إن جســور الثقة لا يمكن بناؤهــا بالحديث عن التعايش وحرية 
الأديــان والجيش الأمريكي يقــوم بحملات تنصير المســلمين في 

أفغانستان.
إن جســور الثقة لا يمكن بناؤها والمؤسســات الاســلامية التي 
تدعــم الفلســطينيين تُغلــق فــي أمريكا ويرمــى مســؤولوها في 

غياهب السجون، بينما يُترك الحبل على الغرب للمنظمات الداعمة 
لاســرائيل وأولها إيباك بتقرير سياسة أمريكا ومن يحكم ومن لا 

يحكم.
جسور الثقة لا يمكن بناؤها وأوباما يصف المقاومة الفلسطينية 
بالعنف والارهاب وضرب الأطفال بالصواريخ أثناء النوم ويغفل 
عن أكثــر من خمســمائة طفــل وطفلة غزيــة مزقتهــم الصواريخ 

الاسرائيلية في الحرب الأخيرة
جســور الثقــة لا يمكــن بناؤهــا بالتركيز علــى أحقيــة اليهود 
التاريخية في فلســطين والآلام والعذابات التي تحملوها والتنويه 
عرضا أن الفلسطينيين أيضا لديهم نفس الحق في دولة مستقلة.

جســور الثقــة لا يمكن بناؤهــا بالمطالبة بنزع الســلاح النووي 

الايراني بينما إسرائيل لا تستجيب ولا توقع المعاهدات.
إن تحليل كلمة أوباما من ناحية التقنيات الخطابية يرينا تحيزا 
واضحا للاســرائيليين على حســاب الفلســطينيين، فمــن ناحية 
التقــديم والتأخير ودلالتهما اللغوية كان يذكر الاســرائيليين أولا 
في معرض الحق في الدولة والعيش بسلام، ثم الفلسطينيين، ولم 
يقدم الفلسطينيين الا في حديثه في التخلي عن العنف متناسيا أن 

مقاومة الاحتلال حق من حقوق الانسان. 
أمــا حقوق النســاء فليســت أمريــكا خير مــن يتحــدث عنها، 
فرفيقة الرئيس في زيارته ووزيرة خارجيته والمرشــحة الســابقة 
للرئاسة هيلاري كلينتون هي أكثر إمرأة أُهينت وانتهكت كرامتها 
وحقوقها على وجه الأرض، وكانت فضيحتها على رأي المصريين 
«بجلاجــل» أمــام العالــم كله..نعم ليســت أوضاع المــرأة العربية 
والمســلمة في أروع صورها، و ذلك لبعدنا عن ديننا، ولكن ليســت 

أمريكا أيضا من سيعلمنا كيف تكون حرية المرأة! 

د. ديمة طارق طهبوب 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6230 الثلاثاء 16 حزيران (يونيو) 23 جمادى الثانية 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6230 Tuesday 16 June 2009

AL-QUDS AL-ARABI
18

موريتانيا في مفترق طرق

العرب وإشكالية الخروج من وضعية التخلف المركبة

الديمقراطية التوافقية = المحاصصة الطائفية والعرقية

قوة السلاح.. ضد الحراك السلمي

خطاب أوباما في القاهرة:
دروس مهمة في التاريخ والسياسة للداخل الأمريكي

■ تلاحقـت تباعـا الاحـداث والتحولات السياسـية 
الكبـرى فـي موريتانيـا منذ الانقـلاب العسـكري الذي 
اطاح بالنظام الديمقراطي بدايات شـهر آب (اغسطس) 
من السـنة المنصرمـة في انحراف كان يؤشـرعمليا على 
حـدوث ارتجاجـات بنيويـة ذات وقـع محسـوس على 
الحـراك السياسـي والمجتمعي بصفة عامـة، وكان لافتا 
للمراقبـين والمحللـين المتابعـين للشـأن الموريتاني القاء 
الازمة السياسـية التـي تعرفها موريتانيـا بظلالها على 
سـيرورة الاحـداث الاقليميـة والجهويـة واسـتقطابها 
اهتمامـات القوى الدوليـة المتنافرة مما اسـتدعى طرح 
تسـاؤلات وانشغالات جوهرية تروم فهم سير الاحداث 
فـي هـذه المنطقة التي مـا فتئت تتحول الـى نقطة جذب 
لاهتمامـات ومصالـح القـوى الدوليـة سـنعمد فـي هذا 

المقال الى محاولة استقصاء اجوبة لها.
 موريتانيـا الحديثـة ومنـذ ثلاثـة عقـود بالتحديـد 
ظلت مسـرحا لمنعرجات سياسـية وتقلبات كان اللاعب 
المبـادرة  بزمـام  اخـذ  الـذي  العسـكر  فيهـا  الرئيسـي 
السياسـية لما لم تنضج بعد الشـروط الموضوعية لدور 
ما للنخب السياسية بالرغم من تواجد تشكيلات حزبية 
عريقة، ولعل ما يشـفع لعدم بروز هـذا الدور المحدد هو 
بالتأكيـد حداثة المجتمع الموريتاني حيث كان لا يزال في 
خضم مـن التحولات والطفرات المجتمعية تسـير رويدا 
فـي اتجاه بلـورة ادواراساسـية  للنخب والتشـكيلات 
الحزبية في صياغة المشروع السياسي الوطني وبالتالي 
المساهمة في بناء الدولة الوطنية الحديثة. لقد كان دور 
العسـكر فـي السياسـة الموريتانيـة حيويـا كونه يمثل 
اسـقاطا لتداعيات ما درج على تسميته بحفظ المصلحة 
الوطنيـة العليـا للوطن، غيـر ان رهان القـوة ظل يميز 
هذا الـدور حيث تواتـرت وتوالـت الرجـات الانقلابية 
متخذة تسـميات والوانا متعددة الا انها بالرغم من ذلك 
ماكانت الا لتعبر بشـكل امين عن اليات واشكال صناعة 
القرار السياسي في موريتانيا طيلة اكثر من ثلاثة عقود 
طبعت بعدم انتظام المسـار السياسـي لممارسة السلطة 
المفضيـة الى تجسـيد فعلـي مأمول لتناوب سـلمي على 
السـلطة وبالتالـي الانتقـال الى نظـام ديمقراطي يمكن 
النخب السياسـية والتشـكيلات الحزبية من المشـاركة 

الواسعة في بناء مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة.
ولقـد كانـت بالفعـل لحظـات مـن تاريـخ موريتانيا 
المفصلية والمشـعة تلك التي اشـرت لانتقالة ديمقراطية 
وسلسـلة للسـلطة الـى اول رئيـس مدنـي منتخـب في 
اسـتحقاقات نيسـان (ابريـل) 2007 تنـازل بموجبهـا 
العسكرعن مقاليد الحكم في البلاد فيما اعتبره المراقبون 
للشـأن الموريتانـي تدشـينا لعهـد جديـد مـن النظـام 
الديمقراطـي الشـفاف وان اوحـت كذلك تلـك الانتقالة 
التاريخية الى ما نعتبره بدايات حقيقية لجدل سياسي 
متشـعب ومفتوح لماهية دور العسكر في سلطة الدولة، 
وعلى اي حـال ماكان للـدور التاريخي لمجلـس العدالة 
والديمقراطية العسـكري خلال المرحلة الانتقالية 2005 
|2007 ان يطوى دون ان تحظى المؤسسة العسكرية في 
موريتانيا بتعاطف كبير من الشـارع الموريتاني وتقدير 
النخب السياسية لاسهامها المحوري في تهيئة الظروف 

الموضوعية لانتقال البلاد الى سلطة مدنية ديمقراطية.

عودة العسكر

غيـر ان حليمة كما يقـال ما لبثت ان رجعـت لعادتها 
القديمة حيث ما ان مرت سـنة ونصف السنة على تسلم 
اول رئيـس مدني منتخب زمام السـلطة فـي موريتانيا 
حتـى عاد العسـكر ومن جديد الى واجهـة صنع الحدث 
في هذا البلد باسـتيلائهم بالقوة على السلطة من جديد 
مـن خـلال انقـلاب 6 آب (اغسـطس) 2008 الـذي اطاح 
بالنظـام الديمقراطي واضعا بذلك البـلاد في مهب ازمة 
سياسية خانقة تهدد بآثارها الاستقرار وتنال من وحدة 
التصورالسياسـي الموريتاني الذي اجمع في انتخابات 
نيسـان (ابريـل) 2007 علـى الاحتـكام الـى الممارسـة 
الدسـتورية والديمقراطية في امهات القضايا والمشاكل 
الطارئـة، وكأن الانقلاب العسـكري جاء ليرتد على هذا 
التصور او الانجاز (باصدق تعبير) الذي حققه الشعب 
الموريتانـي من خـلال تضحيات مريرة راكمت ممارسـة 
سياسية ورسـخت ثقافة كانتا كفيلتين بتحقيق انتقالة 
طبيعية ومنطقية تؤسـس لممارسـة ديمقراطية تعددية 

استحقت بذلك ان تكون رائدة اقليميا وعربيا.
ولئن اوجد الانقلابيون العكسريون عديد المسوغات 
والمبـررات لاقدامهـم علـى تعطيـل العمـل بالمؤسسـات 
الدسـتورية وتقويـض الممارسـة الديمقراطيـة الفتيـة 
فـان ذلك لـم يخفف حـدة الاحتقـان الداخلي وشـعور 
عـدد كبيـر مـن طلائـع النخـب والاحـزاب السياسـية 
فـي البلـد بالاحباط ومـرارة الياس حيث سـارعت الى 
الرفـض وبشـدة للمغامـرة العسـكرية الجديـدة التـي 
لقيـت اسـتهجان وادانة المجموعة الدوليـة وفي مقدمها 
الاتحـاد الافريقي الذي كان نشـطا في عزل العسـكريين 
الموريتانيـين ومصـرا علـى ضـرورة ارجاع البـلاد الى 
لسـقوطها  تلافيـا  والديمقراطيـة  الدسـتورية  الحيـاة 

فـي مطبات اوضاع سـلبية تهـدد الاسـتقرار والامن في 
موريتانيا والمنطقة برمتها.

تدخل اقليمي

لـم يكـن الانقضـاض العسـكري علـى السـلطة فـي 
موريتانيـا بمعزل عن سـياق من التطورات السياسـية 
المتلاحقة التي عرفتها البـلاد منذ اوائل 2007 بأن كانت 
احداثها السياسية مؤشرا لطفرة نوعية برزت بموجبها 
مختلـف الجبهـات الحزبيـة والنخب السياسـية كقوى 
رئيسية لا يمكن بالبتة تجاوزمشاركتها الفاعلة في رسم 
خريطة السلطة وموقعها في ا طار من دوائر صنع القرار 
السياسـي. ولعـل حركـة 6 آب (اغسـطس) العسـكرية 
الاخيرة وان جاءت في خضم ازمة سياسية متصاعدة، 
الا ان طابعهـا الانفـرادي ان صح هـذا التعبير صعد من 
حالة الانسـداد لاسـيما بعد ظهور دلائل على تورط قوة 
اقليميـة مجـاورة لموريتانيـا تمثلت في النظـام المغربي 
الذي سـارع الـى مسـاندة الانقلابيين فـي موقف مريب 
ومنعـزل دأبت عليـه السـلطات المخزنية التـي ما فتئت 
تعمل من خلال سياسـات اسـتخبارية مندسة على زرع 
عوامل عدم الاسـتقرار والفتنة بالمنطقة برمتها، غير ان 
المواقف الصلبة للاتحاد الافريقي وانخراطه المباشر في 
حلحلة الازمة الموريتانية قوض كل سياسات الاستفراد 
بالمنطقـة وقطع الطريق على النظام المغربي الباحث عن 
موطئ قـدم له فـي البلد مسـتفيدا من خلافـات الفرقاء 
الاشقاء الحادة، لذا كان لمبادرة الاتحاد الافريقي صداها 
نحـو جمـع الفرقـاء السياسـيين الموريتانيـين وتجنيد 
المجتمع الدولي من اجل فرض جلوسهم كافة الى طاولة 
الحوار والمفاوضات لتأمين العمل بالمؤسسـات المنتخبة 
والاحتكام الى الد سـتور ضمانا لسيرورة قوية للنظام 
الديمقراطي وتعزيـز التجربة السياسـية الحرة الفتية 
في موريتانيا التي لم يعد خاف على المراقبين ان موقعها 
محـط  تجعلهـا  الطبيعيـة  ومقدراتهـا  الجيوسياسـي 
اهتمـام القوى الدولية والاقليمية فـي نفس الان. لذا لم 
يكن من الغريب ان تضغط المنظمات الدولية والاقليمية 
في سـبيل عودة الحياة السياسية الديمقراطية العادية 
والحـرص علـى الاسـتقرار السياسـي فـي موريتانيـا، 
القـوى  البلـد تتوزعـه اهتمامـات  ان  الـى  فبالاضافـة 
الدولية كونه سيصير قبلة سياسات مستقبلية امريكية 
واوروبيـة ترنـو الى القضـاء ميدانيا وبصفة مباشـرة 
على ما يسـمى بالارهاب والهجرة السـرية، فان المحيط 
الاقليمـي بتداعياتـه المختلفة يظل ذا تاثير مباشـر على 
الاسـتراتيجية السياسـية لهـذا البلـد المحاصـرة بـين 
ضـرورات داخليـة ومصالح اقليمية تشـكل فـي العمق 
عقـدة موريتانيـا فـي محيطهـا الاقليمـي وهذا مـا دعى 
بعديـد السياسـيين والمثقفـين الموريتانيين الـى التنبيه 
الـى ضـرورة ان تتبنـى الدولـة سياسـة متوازنـة فـي 
محيطهـا باعتمـاد لغـة المصالـح الوطنيـة العليـا التي 
لـن تخدمهـا بالقطـع اي توتـرات داخليـة او مسـاس 
بالانجـازات الديمقراطيـة من قبيـل الاسـتيلاء بالقوة 
على السـلطة حتى وان عملت على تغذية هذه النزعات 
قـوة خارجيـة متربصة من قبيـل النظـام المغربي حيث 
ادرك الموريتانيـون وبشـكل ملموس طيلة الـ10 اشـهر 
الماضية ان هذا النظام ما فتئ يجرباتجاه معاكس لارادة 
المجموعة الدولية والفرقاء السياسيين الموريتانيين على 
السواء بمناصرته المعلنة والمضمرة لطرف واحد امعانا 
في توسـيع دائرة الخـلاف والتناحر الداخلـي، غير ان 
هذا المسـعى باء كما هو جلي بالفشـل الذريع وتراجعت 
معه الاسـاليب المخابراتية المخزنيـة الخفية بعد تحقيق 
وفـاق وطنـي في اعقـاب نجـاح الوسـاطة السـنغالية 
وجهـود الاتحـاد الافريقي التي كادت تتلاشـى بسـبب 

المواقف المبهمة للملك الافريقي الجديد العقيد القذافي.
لقـد تـوج الوفـاق بـين الفرقـاء السياسـيين مراحل 
مريـرة وعصيبة من السـجال السياسـي كادت تعصف 
بمكتسبات تراكمات التجربة الديمقراطية الفتية غير ان 
اصطفاف الموريتانيين جميعهـم اليوم بمختلف الوانهم 
واطيافهـم السياسـية امـام مفتـرق طـرق وعلـى نفس 
المسـافة بالتاكيد من خلال النوايا الحسـنة التي ابانوا 
عنهـا والتي عبـروا عنها فـي مفاوضـات دكار امر حري 
ان يدعوهـم الى التأمل في مقومات ومرتكزات ممارسـة 
السياسـة والسـلطة فـي موريتانيا التـي لا مندوحة ان 
تتشـبث بابجديات المصلحة الوطنية العليا والممارسـة 
الديمقراطيـة السـليمة بمشـاركة النخب والتشـكيلات 
الحزبيـة المختلفة التي يبدو انها ادركـت نوايا الجيران 
ومشـاريع القـوى الاقليميـة والدوليـة مـن خـلال هذه 
المرحلـة المفصليـة التـي عـرت حقيقـة النظـام المخزني 
فـي المغـرب الـذي يسـير علاقاتـه مـع موريتانيـا وفق 
هواجس ماضيه البائد ومـا تصوره له اضغاث احلامه 
التوسـعية. ومـا مـن شـك ان نجـاح مفاوضـات دكار 
وتحـركات المجموعـة الدولية المصاحبة لها في مسـاعي 
الوسـاطة الحميدة في مقابل الغيـاب المريب لاي تحرك 
علني ورسـمي لنظام المخزن في المغرب بديبلوماسـيته 
الفقيرة التي دأبت على التحرك في المنطقة عبر الاسلوب 
المخابراتي المسـتتر، كشـف مرة اخرى حقيقة نوايا هذا 

النظام تجاه موريتانيا والمنطقة برمتها.

٭  كاتب صحراوي

■   تعيش المجتمعات العربية، تخلفا حضاريا جد مركب، جعلها في 
وضــع بين الأمم والحضارات الأخرى لا تحســد عليه. تخبطت فيه منذ 
قرون عديدة. وقد ظهر هذا التخلف بصور وأشــكال مختلفة، بحســب 
طبيعة وخصوصيــة كل فترة تاريخية من فترات هــذه الحقبة الطويلة 
المظلمــة كان أبرزها دخول هذه المجتمعات، منذ الاســتقلال حتى الآن، 
فــي مسلســل «تحديث» للبنيــات العتيقــة، السياســية، والاقتصادية 
والثقافيــة والاجتماعيــة التي تتســم بهــا، حاولت فيــه تطبيق نماذج 
حضارية غربية شملت مختلف مظاهر الحياة العصرية (إدارة، عسكر، 
تعليم...) بشكل تعسفي جعل، في النهاية، التعايش ما بين «العصري» 
و»التقليدي» العتيق يتسم بالمفارقة، وجعل، بالتالي، المشهد الحضاري 

العربي الآني يبدو قاتما يثير السخرية والشفقة في نفس الوقت. 
 فمنــذ أن اســتفاق العــرب مــن «ســباتهم العميــق» التــي ســببتها 
ضربــات «الغــزو المغولــي» الموجعة ومــا أعقب ذلك من قضــاء نهائي 
علــى الإمبراطورية العربيــة والإســلامية، انتهجوا طرقا وسياســات 
واســتراتيجيات مختلفة بغية التقليص من هذه المســافات والتباعدات 
الحضاريــة بينهم وبــين المجتمعات المتحضرة فمنهم من فتح شــرفات 
الوطن لتهب نســمات الغــرب بنكهة ليبراليــة ورأســمالية، ومنهم من 
أوصد كل المنافذ وســد جميع الثغرات واكتفــى بمغازلة الحاضر على 
إيقاعات نوســتالجية ماركسوية، ومنهم من توسد «عقائديات» خالدة 
وافترش أمجاد وبطولات الأجداد، وراح فــي نومة «دوغماتية» عميقة 

لم يستفق بعد منها إلى حد هذه الساعة.
كل هــذه الأصناف، تمثلت لها صــورة الغرب، على أنــه ذلك «الآخر 
المزعــج» الذي تغلغــل في النســيج الثقافي وفجره تفجيرا، واســتباح 
المعايير والنظم الأخلاقية والمقدسات المصونة بعيدا عن كل التصورات 
الواقعيــة والحقيقية التي ســتخرجها مــن مأزق تنمية غير محســوبة 
النتائــج والعواقب، لم تقدها إلى الســبل الحقيقيــة للتحديث الحقيقي 
المستدام ولم تكلف نفسها عناء النظر إلى مختلف تمثلاتها عن ذاتها .. 
وقــد ازدادت حــدة مفعــولات هــذه «الإســتيهامات» الرافضــة، لا 
شــعوريا، للغرب وعصرنتــه، مع بداية هــذه الألفية الثالثــة، نتيجة ما 

عرفتــه الحضــارة الغربيــة الرأســمالية من طفــرات وفجــوات رقمية 
استجابة للتطورات التي شهدتها الثورات العلمية في مجال الاتصالات 

والتكنولوجيات الرقمية. 
 فالعــدد الكثير من الدراســات العربية التي قامــت برصد تقاطعات 
هذا التخلــف مع الحداثة الغربيــة، قد انصب جهدها، على المســتويين 
الموضوعي والمنهجي، لفهم البنية النفسية والذهنية الحالية التي تشكل 
عليها الإنسان العربي  المعاصر، انطلاقا من رصد أهم ميكانيزمات هذه 

الأزمة الحضارية 
     فــإذا كان مفهوم «الحضارة»، كما عرفه الأنثروبولوجيون، يعني 
الإنتــاج المــادي والروحي لدى شــعب من الشــعوب، والذي تأســس 
انطلاقا من مواجهة الإنسان لعناصر الطبيعة والسيطرة عليها، انطلاقا 
من اكتشــاف قوانينها، والعمــل على توريث هذه المكتســبات الثقافية 
للأجيــال اللاحقة فإن هــذا التعريف يقدم فكرة أساســية ألا وهي، أن 
بنــاء الحضارة هــو من بناء الإنســان. وهنــا ينبغي طرح التســاؤلات 
التاليــة : هل يمكــن الحديث عن حضارة ما وإغفال ذلك الإنســان الذي 
قام ببنائها وكلفه ذلك تضحيات جسام في سبيل تجديدها عبر تثوير 
عناصرهــا بغية أن يســتفيد منها الجيــل اللاحق وينهــل منها كقاعدة 
تنظيميــة وحياتيــة تنير لــه طريقــه وتجعله قــادرا، في النهايــة، على 
مجابهة تحديات العصر ؟ كيف يمكن، إذن، فهم بناء حضارة دون فهم 
بناء الإنســان ؟ وهل يمكن فهم الإنسان دون فهم دقيق لعالم الطفولة؟ 
ألا تشــكل الخصائص والســمات النفســية، التي يكتســبها الأطفال، 
فــي المراحل الأولى والمتوســطة والمتأخرة من طفولتهــم، بنيات تحتية 
وقاعــدة مرجعية لوجودهــم الفكري والروحي والأخلاقي الإنســاني 
يصعب، مستقبلا، تغيير مواقفها واتجاهاتها التي تستند عليها؟ وهل 
السلوك الإنساني هو ترجمة، إجرائيا وعمليا، لتلك التصورات الذهنية 

التي تتشكل، منذ الطفولة إلى الرشد، من ثقافة المجتمع. 
فبناء على هذه التساؤلات، يمكن تحليل وضعية التخلف الحضاري 
المركــب، التي انطلقنا منها في بداية هذا المقال، بالقول أن أطفال العالم 
العربــي، يتعرضون لتنشــئة اجتماعية، قــد قلبت موازيــن ومعادلات 

نســقهم التربوي الذي كانوا يخضعون له، والــذي يتجلى في دور كل 
من الأسرة أو البيت والمدرســة والإعلام، بحيث أصبحت تستند، الآن، 
على وســائل جد متطــورة فرضتها العولمة، أثرت فــي عقولهم وأنظمة 
إدراكهــم، وأدت إلــى تذويب الخصوصيــات الثقافية، باســم «التنوع 
الثقافــي» و«التثاقــف» و«المثاقـــفة». وهذا مبعث تســاؤلنا التالي: ألا 
يشــكل هذا الإجراء المنهج من قبل العولمة، تهديدا للمقومات الحضارية 
التــي تســتند عليها حضــارة ما، تــروم التجديــد والتجــدد، وبالتالي 
نســفا لتلك التي يســميها «كلود لفي ســتروس»، بـ«القاعدة الثقافية» 
التــي تتأســس عليــــها هوياتهــم ومرجعــــياتهم الثقافيــة والروحية 

والحضارية ؟      
فإذا كانــت العولمة، في مظهرها العام، هي تعميــم للنموذج الثقافي 
الغربي وجعلــه «عالميا» عبر نقله من مجــال «الخصوصية « إلى مجال 
«العموميــة» و«الكونية»، وإذا كانت هذه العولمة، أيضا، تشــكل تعبيرا 
عن «ما بعد الحداثة» كمرحلة تعيشــها الدول الغربية، على مســتويات 
عــدة : اقتصاديــة وتكنولوجية واجتماعية وسياســية وثقافية ... هي 
في انســجام، كما يقول» عبد الله العروي «، مع تاريخها، فإنها لا يمكن 
أن تبدو لنــا، نحن العرب، الذين ننتمي لثقافة مغايرة لثقافة الغرب، إلا 
« تســويقا « لنموذجهــا الثقافي والحضاري يتعارض مــع ما يرفع من 

مستوى الفعل الثقافي الخصوصي لدى الشعوب المستضعفة. 
 لا يقتضي منا، والحالة هذه، لكي نخرج من وضعية التخلف المركبة، 
الاستهانة والاستخفاف بثقافة الأطفال. فطابعها البنائي المتجه صوب 
تنمية مختلف القدرات والمهارات في الشخصية، يعزز الفعل التكويني 
للثقافة .هذا الأخير الذي لا يمكن بتاتا، رده إلى مجرد مكتسب معرفي، 
كما دأبت المقررات الدراســية في العالم العربي على ترسيخه في الفعل 
الديالكتيكــي والبيداغوجي التربوي، بل يجب اعتبــاره نتاجا لتكثيف 
ثقافــي ينحــت الهويات في جســم الطفولــة ويِؤصلها فالإنســان هو 

صانع الحضارة والعكس أيضا صحيح. 

٭ كاتب مغربي

■ إن مصطلحـات مثـل (طائفيـة ومذهبية وعرقيـة وأكثرية وأقلية 
وتوافقية)- علـى حد علمي وخبرتي المتواضعة- لم تكن موجودة في 
العراق أو على الأقل لم تكن مسـتعملة أو متداولة بشـكل رسمي، بدليل 
أن كل الحكومـات العراقيـة السـابقة ومنـذ تأسـيس الدولـة العراقية 
في أوائل العشـرينات سـواء أكانـت حكومات مدنيـة أو ديمقراطية أو 
عسـكرية لم تتبن ذلك مطلقا وبدليل أن مؤسسـي المؤسسـة العسكرية 
العراقية هم من الأكراد ومؤسسي الحركات والأحزاب السياسية جُلهم 
مـن الشـيعة، إلا أن أول تـداول واسـتخدام رسـمي لهـذه المصطلحات 
المقيتـة جاءت مـع الاحتلال الأمريكي الغاشـم للعـراق وطبقها الحاكم 
المدنـي بول بريمر عند تشـكيله لمجلس الحكـم وأصبحت بدعة تحولت 
إلـى ضلالـة توارثهـا الذيـن اسـتلموا مقاليد الأمـور بعد بـول بريمر. 
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو هل إن إدخال هذه المصطلحات كان 
بمجـرد الصدفة والظروف أم أنها عملية مقصودة؟.. الجواب لأي عاقل 
لا يمكن إلا أن يكون (إنها مقصودة ومدروسة ومخطط لها جيدا) بقصد 

تمزيق العراق والدول العربية والأمة الإسلامية كلها.
مـا يهمنـا الآن مـا يتـردد مـن مصطلحـات (ديمقراطيـة الأكثرية أم 

الديمقراطيـة التوافقية؟)..ببسـاطة نقـول نعم للديمقراطيـة... ونعم 
لديمقراطية الأكثرية البرلمانية... ولا وألف لا للديمقراطية التوافقية... 
ولا ومليـون لا لديمقراطية الأكثريـة العرقية والمذهبيـة والأثنية... أنا 
واثـق إن جـواب كل العراقيين هو نعم للديمقراطيـة ونعم لديمقراطية 
الأكثرية البرلمانية...ونعم لتشكيل الحكومة من قبل الأكثرية البرلمانية 
ولينصـرف باقـي أعضـاء البرلمـان مـن الكتل الأخـرى إلـى واجباتهم 
التشـريعية والتقويميـة والتصحيحيـة والمعارضـة البنـاءة وليـس 
الهدامـة، المعرضة التي يجب أن يكون هدفها الأسـمى (مصلحة العراق 
العليا)... أي أن ما يسمى الموالاة والمعارضة لديهم هدف مشترك اسمه 

(العراق).
فـي ديمقراطية الأكثرية (البرلمانية وليس الأثنية والمذهبية) تتحمل 
الحكومـة كامـل المسـؤولية أمـام الشـعب الـذي هـو مصدر الدسـتور 
ومصدر السـلطات. أمـا الديمقراطية التوافقية فهـي تُنتج لنا حكومات 
ضعيفة وفاشـلة وغير متجانسـة لا يكون ولاء الـوزراء فيها للحكومة 
والدسـتور وإنمـا الولاء إلى الكتـل والطوائف والمذاهـب والأعراق أي 
أنها طائفية ومذهبية وعرقية... ولقد أثبتت الوقائع فشل ما اريد لها ان 
تكون حكومة وحدة وطنية لأنها لم تطبق هذا المفهوم في الواقع الفعلي 
والعملـي لان الكتل والطوائـف والمذاهب والأعراق جـاءت بوزراء بل 
وفرضت وزراء بعضهم ومع الأسـف لا يعرف معنى الكفاءة أو النزاهة 
أو الوطنيـة الحقة...نعم لقد فرضت الديمقراطية التوافقية على رئيس 

الـوزراء نوري المالكـي وزراء بعضهم من فئة (النطيحـة والمتردية)...
ولقد عانى منهم رئيس الوزراء من السنة الأولى وحاول تبديل بعضهم 
إلا أن الديمقراطية التوافقية حالت دون ذلك باسـتخدامها مبدأ النقض 

(الفيتو) في كل مرة.
مـا العيبُ إذا تشـكلت حكومة كفـوءة كلها من الشـيعة؟ وما العيب 
إذا تشـكلت حكومـة كلهـا من السُـنة أو الأكـراد؟ والله لا عيـب، ولكن 
المصيبـة أن تفـرض على رئيـس الحكومة وزراء لا يسـتحقون اعتمادا 

على التوافق.
إن بعض السياسيين وبعض الكتل لا تروق لهم (ديمقراطية الأكثرية 
النيابيـة) لأنهـم مقتنعيـين بأنـه لن يكـون لهـم مكانا فـي الانتخابات 
المقبلـة وسـيفقدوا امتيازاتهم لذلك فهم يتشـبثون بمبـدأ الديمقراطية 

التوافقية.
لنكن جريئين وشـجعان ونقول نعـم لديمقراطية الأكثرية البرلمانية 
التـي تتكون من مختلـف الكتل والأحـزاب والتي تنتج عـن انتخابات 
شـفافة ونزيهـة يشـترك فيها الجميـع دون تهميـش أو اسـتثناءات أو 
خطوط حمراء لأنها السبيل الوحيد الذي نستطيع من خلاله التخلص 
مـن المحاصصـة الطائفيـة والمذهبية والعرقيـة المقيتـة ونخلق حكومة 

مركزية قوية وسلطة تشريعية أقوى.

٭  كاتب عراقي 

■ يبدو أن قتل المتظاهرين المسالمين بات أمرا سهلا 
وجائـز الفعـل فـي شـرائع حمـاة الوحـدة، وتفعيلا 
مسـتمرا لشـعار (الوحدة المعمـدة بالـدم) .. ففي كل 
مـرة يخرج فيها أبنـاء الجنوب في سـاحات النضال 
السـلمي المتحضر، تكون قوات الأمن قد أعدت عدتها 
لارتـكاب  ورصاصهـا  وقناصيهـا  كمائنهـا  وجهـزت 
الجرائـم تلو الأخرى في حـق المواطنين العزل لتكون 
الحصيلـة فـي آخـر النهـار سـقوط عـدد إضافي من 

شهداء الحراك الجنوبي.
ففـي يـوم الاثنـين الموافـق 8 / 6 / 2009، ودعـت 
جماهير الجنوب خمسة شـهداء في مسيرة جنائزية 
كبيـرة، انطلقـت مـن (عدن) باتجـاه (ردفـان)، لكن 
هذه المسيرة الإنسـانية بهيبتها، لم تشفع للمشيعين 
مـن جماهير الشـعب لدى قـوات الأمن جهة السـماح 
لهم بمواصلة طريقها بسلام. ولأن القتل بات شريعة 
من شـرائع الوحدة كما أسلفنا، فقد تم إطلاق النيران 
علـى موكـب الجنـازة بصـورة عشـوائية وهمجية، 
لتحصد أرواح ثلاثة شهداء آخرين في التو واللحظة 

من بين الجموع المحتشدة الهائلة.
في هـذا الحـدث الكبيـر .. لـم يكن من المسـتغرب 

أن تحتشـد مئـات الآلاف مـن أبناء الجنـوب كما هي 
العـادة وكمـا كان متوقعـا ومرسـوما لـه، ولـم يكن 
مـن المسـتغرب إن يغيـب الإعلام العربي عـن تغطية 
الحدث كما ينبغي، أما بفعل السياسـة أو بفعل تردي 
القيـم المهنيـة للعمل الإعلامي لدى مراسـلين يدينون 
بالـولاء لأجهـزة الاسـتخبارات اليمنيـة أكثـر ممـا 
يدينـون بـه لمؤسسـاتهم الإعلامية.. ولـم يكن أيضا 
بمسـتغرب أن ترتكب قوات الأمن أو (القمع) إن صح 
التعبيـر، حماقة أخرى تضاف إلى سلسـلة حماقاتها 

الإجرامية المتكررة.
لكـن الغريـب فـي الأمـر أن يسـتمر هـذا الصمـت 
(المعيـب – المريـب) من قبل الإخوة العـرب تجاه تلك 
المجازر والممارسـات العدوانية السافرة التي تمارس 
فـي وضح النهار تجاه إخوانهم في الجنوب، دون ان 
نسمع من هنا او هناك صوت حق يندد على استحياء 
او حتى يحذر من خطـورة تداعيات مثل تلك الأفعال 
علـى الوضع العـام في المنطقـة ككل، خاصة وان مثل 
تلـك الجرائم باتت سـمة يوميـة من سـمات مواجهة 

النظام للحراك الجنوبي.
المتعمـدة  القتـل  جرائـم  ان  الأمـر  فـي  الخطيـر 

والمتكـررة تلـك، يتم تمريرهـا وتبريرها علـى خلفية 
فهم خاطئ سـكن واسـتوطن عقلية النظام وأجهزته 
القمعيـة، وهـو فهـم يرتكز في الأسـاس على تفسـير 
التصريحات الرسمية الصادرة من هذه الدولة او تلك 
بشـأن الأحداث في الجنوب وكأنما هي (إذن رسمي) 
يجيـز فعل ما يمكـن فعله .. او تنفيذ مـا يمكن تنفيذه 
من بطش وقمع وإزهاق للأنفس البشـرية البريئة ... 
إنها مزيـج من حالة الضعف العام والهسـتيريا التي 
يستقوي بها نظام يجعل من دماء البشر في الجنوب 

صمام أمان لوحدة المدر والحجر.
إن مثل هذه الحالة الخطيرة يمكن إثباتها بسهولة 
إذا مـا لاحظنـا احتفـال النظـام المسـتمر فـي كل مرة 
يحصـل فيها على تصريح رسـمي من هنا أو هناك في 
هذا الشأن، وعلى سبيل المثال يمكننا ان نتذكر انه في 
الوقـت الذي كان فيه وزيـر الخارجية ابوبكر القربي  
يسـتحضر قرار عفـو جائر و(قديم) عفـا عليه الزمن 
منـذ أمـد بعيد أمـام نظرائـه وزراء خارجيـة مجلس 
التعاون الخليجي، والمتعلـق بتداعيات حرب صيف 
1994 التـي انتصـر فيها (الشـمال) علـى (الجنوب) 
عسـكريا، كانـت قـوات الأمـن (الشـمالية) العناصر 

تقتـل أبناء الجنـوب في تلـك اللحظات أمـام المدخل 
الرئيسـي لنقطة (العنـد) الواقعة فـي حلق محافظة 
لحـج الجنوبيـة  أثنـاء مراسـيم التشـييع الجماعية 
الثانيـة التي نتحـدث عنها ! وكأنما أراد المسـؤولون 
عـن تلـك الجريمـة الجديـدة، ان يقولـوا للمسـيرة 
الجنائزية (نصف المليونية) ان عدد خمسة شهداء لا 
يكفـي .. وهاهو وزير خارجيتنا يغطي لنا شـرعية ما 

نفعل في المحيطين الإقليمي والدولي!
إن هـذا الاسـتقواء الجائـر .. يتيح لقوة السـلاح 
أن تفتـك بأبناء الجنوب في كل مناسـبة تتحرك فيها 
الجماهيـر بطـرق سـلمية لتعبر عـن خيارهـا الأكيد 
الرافـض لهـذه الوحدة شـكلا ومضمونـا، وعلى هذا 
الأسـاس فان الدماء التي تسـفك كل يـوم، والأرواح 
التـي تزهـق بسـهولة وبـدم بـارد بمناسـبة وبدون 
مناسـبة، لن تزيد الأمـور إلا تعقيدا وحقـدا وكراهية 
بـين المواطنين في الشـمال و الجنوب، ممـا قد يجعل 
من قبضة الجنوبيين على خيارهم السـلمي أشـبه ما 

تكون بقبضهم على الجمر !! 

٭ كاتب يمني من جنوب اليمن

■ لـم يتـرك المحللون السياسـيون والكتـاب والمعلقـون العرب 
وغيـر العـرب جانبـا من جوانـب الخطـاب التاريخـي الـذي ألقاه 
الرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما في جامعة القاهرة يوم الرابع 
مـن حزيران/يونيو، إلا وتناولوه بالتحليـل والتمحيص والتأويل 
مبينـين بالتفصيـل الممل كل ما في الخطاب من سـلبيات وإيجابيات 
فيمـا يتعلـق بالعالمين العربي والإسـلامي. إلا أن الجانب المسـكوت 
عنه في التحليلات والتعليقات هو أهمية الخطاب بالنسـبة للداخل 

الأمريكي. 
هناك جانب إيجابي للخطاب نشـعر به نحن معشـر الأكاديميين 
الذيـن نتعامل مع الطلبة الأمريكيين بشـكل يومي ونعرف مسـتوى 
الوعـي السـطحي للغالبية العظمـى منهم في القضايـا الدولية. فما 
بالك بالجمهور العريض من الأمريكيين البسـطاء وخاصة القاطنين 
بعيدا عن المدن الكبرى كنيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس والتي 
تتميـز بتعـدد الأقليـات والثقافات. فقـد كان الخطـاب أيضا موجها 
للشـعب الأمريكـي العـادي بقدر مـا هو موجـه للعرب والمسـلمين. 
فأوبامـا يشـعر مـن خـلال ثقافتـه الواسـعة وتجربتـه العملية أن 
الشـعب الأمريكـي بحاجـة ماسـة إلـى تثقيـف سـليم وتصحيـح 
للمفاهيـم حـول الإسـلام والعـرب والمسـلمين والقـرآن والصـراع 
العربـي الإسـرائيلي وغيـر ذلـك. وأهميـة هـذه المعلومـات الأولية 
البسـيطة الـواردة في الخطـاب في كونهـا تأتي على لسـان رئيس 
منتخب حديثا يتمتع بشعبية عارمة. كما أنها تأتي لتنقض الصورة 
النمطيـة الكريهة للعرب والمسـلمين الـــتي عملـت إدارة بــــوش 
المتطــرفة على تعميمها فربطت الإسـلام بالإرهاب والعرب بالعنف 
واستهداف الأبرياء وعممت مصطلحات الإسلام الفاشي والإرهاب 
الإسـلامي والحرب الصليبية والجهاديين، فغدت كلمة مسلم تعادل 
كلمة إرهابي وكلمة إسـلام أصبــحت صنوا للإرهاب والكراهـــية 
والــــمـوت. وقد سـاهمت محطـات التلفزة والصحـف ومواقـــع 
الإنتــــرنـت ودور البحـث ومراكـز الدعاية المســــيطر عليها من 
قـــبـل الجماعـات اليمينيـة المتصهينـة وأنصار إسـرائيل بتعميق 
الكراهية للعرب والمسـلمين وبث الصور والأشـرطة التي تؤخذ من 
سياقها لثبيت هذه الصورة النمطية القبيحة، يساعدهم في كل هذا 
مجموعة من الأسـاتذة والمعلقين والصحافيـين تم اختيارهم بعناية 
فائــقة تحت لافتة أنهم خبراء في الشرق الأوسط، ومن بينهم عرب 

ومسلمون.

 الأستاذ أوباما يلقي محاضرته 
على الأمريكيين في الإسلام والسياسة 

بلغتـه المحكمـة البليغـة وقف الأسـتاذ بـاراك حسـين أوباما في 
جامعـة القاهـرة وكأنـه أمـام طلبتـه فـي جامعـة شـيكاغو وألقـى 
محاضرة تحتوي على مجموعة من الدروس الأساسـية في التاريخ 
والسياسـة تحمل أهمية كبرى للمسـتمع الأمريكي العادي ونشـعر 
نحن المحاضرين بالجامعات الأمريكية في موضوع دراسات الشرق 
الأوسـط بـأن مهمتنا سـتكون أسـهل ونحن نعـرض هذه المسـائل 

للطلبة مستندين إلى أقوال الرئيس، وأهم هذه الدروس:
1. الحديث عن الحضارة الإسلامية والتي كانت سببا في النهضة 
الأوروبية وخاصة قوله:» ونجد روح الابتكار الذي ساد المجتمعات 
الإسـلامية وراء تطويـر علـم الجبـر وكذلـك البوصلة المغناطسـية 
وأدوات الملاحة وفن الطباعة بالإضافة إلى فهمنا لانتشار الأمراض 
وتوفيـر العلاج المناسـب لهـا». فالحديث عن حضارة إسـلامية في 

الحياة اليومية الأمريكية أمر شبه معدوم. 
2. إعترافه بأن المغرب هي أول دولة في العالم تعترف باسـتقلال 
الولايات المتحدة، وهي حقيقة قد تخفى ليست على الإنسان العادي 
بل وعلى ذوي الاختصاص. وأهميتها تنبع من كون الولايات المتحدة 
ظلـت تتمتـع بعلاقات طيبة مـع العرب والمسـلمين إلـى أن انحازت 
رسـميا وبشـكل كامل منذ عهد ترومـان لصالح إسـرائيل وما زالت 
حتـى هذه اللحظـة. فأمريكا ليـس لها ماض اسـتعماري كبريطانيا 
وفرنسـا واسـبانيا وإيطاليا، والعرب لم يذوقوا مرارة الاسـتعمار 
على يديها بـل وظلت صورة الولايات المتحـدة إيجابية عند العرب 

لغاية انحيازها المطلق إلى جانب إسرائيل منذ إنشائها.
3. تأكيـده على الدور الإيجابي للمسـلمين الأمريكيين في صناعة 
مجـد الولايـات المتحدة الحديث وإشـاراته غير المباشـرة دون ذكر 
الأسـماء إلـى أسـاتذة عظـام كإدوارد سـعيد وأحمد زويـل الحائز 
علـى جائزة نوبل في الكيمياء حين قال: «منذ عصر تأسـيس بلدنا، 

ساهم المسلمون الأمريكان في إثراء الولايات المتحدة. لقد قاتلوا في 
حروبنا وخدموا في المناصب الحكومية ودافعوا عن الحقوق المدنية 
وأسسـوا المؤسسـات التجارية كمـا قاموا بالتدريس فـي جامعاتنا 
وتفوقـوا فـي الملاعب الرياضيـة وفـازوا بجوائز نوبل وبنـوا أكثر 
عماراتنـا ارتفاعـا وأشـعلوا الشـعلة الأولمبيـة». هـذه المعلومـات 
بالنسـبة للأمريكـي العادي طلاسـم لا يفـك رموزهـا ويحولها إلى 

معلومات عامة إلا إنسان بمستوى الرئيس.
4. من المهم بالنسـبة للعرب والمسـلمين هنا فـي الولايات المتحدة 
أن يوصـف الإسـلام بأنـه ديـن التسـامح وقبـول الآخريـن لا دين 
الكراهية والحقد والتخلف. إن هذه المقولة وحدها تنسـف نظريات 
برنـارد لويس ومارتـن كريمر وصامويـل هننتغون وفـؤاد عجمي 
ووفاء سـلطان ودانيـل بايبز ونظرائهم الكثيريـن الذين يهاجمون 
الإسـلام نفسـه ويربطونـه بالتخلـف والعنـف وكراهيـة الغـرب، 
ويهاجمون أتباعه لأنهم يحسدون نمط الحياة في الغرب ويعملون 
على اسـتهداف الولايـات المتحدة لأنهـا تتمتع بالحريـة والرفاهية 

والتقدم.
5. لقد أحسن أوباما باختيار آيات من القرآن الكريم تدعو للحفاظ 
على النفس البشـرية وحمايتها وقول الحـق والحكم بالعدل، وهي 
آيات يتجنبها دعاة التحريض وماكنة فوكس نيوز والوول ستريت 
جورنـال وقنـاة الأنجليكيـين المسـماة نـادي 700 والذيـن يبنـون 
مجدهم بالإسـاءة إلى الإسـلام ويفتشـون عن آيات معينة تتحدث 
عن حـالات خاصة تتعلق بشـروط القتال فيخرجونها عن سـياقها 
ويعممونها وكأن الإسـلام أعلن عن قيام حـرب دائمة لا هوادة فيها 
ضد من هو غير مسـلم. وحسـب لويس وكريمر وبايبز فإن الإسلام 
يقسـم العالم إلى قسـمين: حزب الله وحزب الشيطان ولا بد لحزب 

الله أن يقاتل حزب الشيطان من غير المسلمين إلى النهاية.
6. مـن المهـم أن يذكـر الرئيـس أن معانـاة الفلسـطينيين امتدت 
لأكثر من 60 سـنة أي أنه عاد بالصـراع إلى نكبة عام 1948 عند قيام 
دولة إسـرائيل الذي يقول: «وقد تحمل الفلسـطينيون آلام النزوح 

على مدى أكثر من سـتين سـنة، حيث ينتظر العديد منهم في الضفة 
الغربيـة وغـزة والبلـدان المجـاورة لكـي يعيشـوا حياة يسـودها 
السـلام والأمن، هذه الحياة التي لم يسـتطيعوا عيشها حتى الآن. 
يتحمل الفلسـطينيون الإهانـات اليومية، صغيرة كانـت أم كبيرة، 
والتـي هـي ناتجة عن الاحتـلال. وليس هناك أي شـك من أن وضع 
الفلسـطينيين لا يطـاق، ولـن تديـر أمريـكا ظهرهـا عـن التطلعات 
المشـروعة للفلسـطينيين ألا وهي تطلعات الكرامـة ووجود الفرص 
ودولـة خاصة بهم». هذا خطـاب مفقود تماما فـي الولايات المتحدة 
بسـبب جماعات الضغط والماكنة الإعلاميـة الهائلة التي تحاول أن 
تؤرخ للصراع علـى هواها فمرة يبدأونه بأوسـلو ومرة بالعمليات 
الانتحاريـة وأخـرى بوصـول حمـاس إلـى السـلطة ومقذوفاتهـا 
البدائيـة على «المدنيـين الآمنين» ومن تكرم منهـم واعتبر خبيرا في 
الشـرق الأوسـط قد يعود بالصراع إلى عـام 1967. إن كلمة احتلال 
تكاد تختفي من مفردات الإعلام الأمريكي تماما وكأن الفلسـطينيين 
هم المعتدون وأن إسـرائيل، الدولة المسـكينة المسـالمة الديمقراطية 
المحاصرة بملايين العرب والمسلمين، هي المعتدى عليها كما يرى ذلك 
بوش وتشـيني وينظّـرّ له دانييل بايبز ولويس وألان ديرشوفيتز 
المدافـع الأكبـر عـن إسـرائيل الشـارونية. فهـذه المجموعـات التي 
اسـتهدفت الرئيـس الأمريكي الأسـبق جيمي كارتر لأنـه تجرأ على 
قول شـيء مـن الحقيقة فاتهمتـه بمعاداة السـامية، تتعـرض الآن 
لصفعة من الرئيس الجالس في البيت الأبيض لأنه على الأقل كشف 
زيف دعايتهم التي عمموها وكأنها حقائق غير قابلة للجدل. نحن لا 
نقول إنه ارتقى في طرحه حول القضية الفلسـطينية إلى المسـتوى 
الذي نتمناه، لكنه بالتأكيد تجاوز كل من سـبقوه من رؤسـاء وهذا 
أمـر في غاية الأهميـة لمناصري القضية الفلسـطينية من الأمريكيين 
واليهود الليبراليين والأقليات العرقية وأنصار السـلام القائم على 

العدل والذين يتجاوبون دائما مع مأساة الفلسطينيين. 
7. مـن المهـم أن يعـود أوبامـا ويذكـر الأمريكيين أن الحـرب على 
العـراق لـم تكـن ضروريـة وأن أمريكا لا تنـوي إقامة قواعـد دائمة 

هنـاك حيـث قال: «وقـع القرار بحرب العـراق بصفـة اختيارية مما 
أثـار خلافات شـديدة سـواء فـي بلـدي أو فـي الخـارج..... وإنني 
أعتقـد أيضـا أن أحداث العراق قد ذكّرت أمريكا بضرورة اسـتخدام 
الدبلوماسـية وبناء الإجماع الدولـــي لتسـوية مشـاكلنا كلما كان 
ذلك ممكنـا. تتحمل أمريـكا اليوم مسـؤولية مزدوجـة تتلخص في 
مسـاعدة العراق على بناء مستقبل أفضل، وترك العراق للعراقيين. 
وإننـي أوضحت للشـعب العراقـي أننا لا نسـعى لإقامة أيـة قواعد 
فـي العـراق أو لمطالبـة العراق بأي شـيء مـن أراضيـه أو موارده. 
وسـيتمتع العـراق بسـيادته الخاصة به بمفـرده». إن هـذا المنطق 
يرد بشـكل قاطع على مبررات بوش وأنصـاره وطريقة تعاملهم مع 

العراق وشعبه وموارده.

الفرصة سانحة لاستثمار الخطاب محليا

 هـذه حفنـة مـن الـدروس التـي قدمها المحاضـر أوباما للشـعب 
الأمريكي البسـيط المشغول بترتيب أموره الحياتية في أصعب أزمة 
مالية تمر عليه منذ الانهيار الاقتصادي الكبير عام 1929. من السهل 
أن تتبخـر إذا لـم يتبعها جهـود مضنية للاسـتفادة منهـا وتثبيتها 
وتوسـيعها. فقـد بـدأت الماكنـة الإعلامية الكبيـرة المعاديـة للعرب 
والمسـلمين بالهجوم على الخطاب فـور الانتهاء منه محاولة تفنيده 

واتهام كاتبه بالجهل والانحياز للعرب. 
والإسـلامية  العربيـة  التجمعـات  أمـام  سـانحة  الآن  الفرصـة 
فـي الولايات المتحـدة، أفرادا ومؤسسـات، لاسـتغلال الجـو الذي 
أشـاعه الخطاب والتأسـيس عليـه وإطـلاق حملة تثقيف واسـعة 
في الصحـف والمجـلات والمحطات الفضائيـة المحايدة علـى ندرتها 
وفـي الجامعات والمدارس وغيرها من وسـائل الإعـلام ودور الفكر 
وتكويـن مجموعات ضغط بهذا الاتجـاه والتعبئة المتواصلة بهدف 
تغيير الصورة النمطية السـلبية للعرب والمسـلمين في هذه البلاد. 
وكمـا نجح من قبلنا الطليان والأيرلنديون وذوو الأصول اللاتينية 
وأخيرا السـود في نبذ الصورة السـلبية واسـتبدالها بصورة أكثر 
إشـراقا وموضوعية لا بد للعرب والمسـلمين من خوض هذه المعركة 
الهامـة للاسـتيلاء علـى قلـوب الأمريكيـين البسـطاء والطيببـين 
وتحريرهـم مـن براثـن دعايـة الإيبـاك والإنجلكيـين والمتطرفـين 
اليمنيـين والمسـيحيين الصهاينة وغيرهـم. اللحظة المناسـبة لهذه 
الحملـة قد صنعها أوباما في جامعة القاهرة فهل من اسـتثمار عملي 

ومستدام لها كي تأتي أكلها في العقود القادمة؟

٭  أستاذ جامعي وكاتب سياسي يقيم في نيويورك

عبد الجبار الفراز٭

د. نوري غافل الدليمي٭

  احمد عمر بن فريد٭

ابراهيم داهي٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رد فعل امريكي متسرع

عندما بدأت الأشياء تتداعى: تأملات في عهود النميري وثمارها المرة

الخطر الثلاثي المهدد لوجود اليمن الموحد 

 ( 1 )
رحـت أتأمـل في حـال امتنـا العربية، 
فوجدتـه حـالا لا يفـرح نفسـي ولا يسـر 
صديقـا، وضعـت أمامـي صـور الحـكام 
العرب ورحت استعرض انجازاتهم تجاه 
الأمة، وجـدت أن انجـازات معظمهم كلها 
تصب في صالح إسـرائيل العاتية، واحد 
فـي جنـوب الوطن يـرى وطنـه الصغير 
يتمـزق وهو ممعن فـي التصـدي لمطالب 
شعبه في الوحدة الوطنية  القوية معززة 
ومحاربـة  المسـتقل  والقضـاء  بالعدالـة 
الفسـاد والقضـاء على المفسـدين، وآخر 
مشغول بحربه على ما تعارف عليه القوم  
«القاعدة « عـدو وهمي لا وطن له، وثالث 
يتمطـى بصلبه أمـام أحبـال الميكرفونات 
الإذاعية والعدسـات التلفزيونية يحدث 
وتصديـه  نظامـه  انجـازات  عـن  القـوم 
للاسـتعمار والامبريالية العالمية وشعبه 
يئـن من الخـوف مـن قسـوة زوار الفجر 
وظلمات السجون، ورابع يقبع في زاوية 
الوطـن بلغ مـن العمـر عتيـا، وكل مجده 
سـبعة آلاف سـنة حضـارة لكـن أمجاده 
الشخصية قرابة الثلاثين عاما من الفساد 
والرذيلـة وبيـع الوطن وحضـارة بلاده 
من اجل حفنة من الدولارات لا تسـد رمق 
رجـال الفسـاد مـن حوله. وخامـس راح 
للدولار يسـتجدي الإعانـة وأمعن رجاله 
في تقسـيم المواطنين بـين أصالة وتبعية، 
وخامـس قابع فـي العاصمة يعـد أنفاس 
شـعبه ونبضات قلبـه ليل نهـار متربصا 
بهـم، وسـادس، وسـابع و...،...، وكلهم 

يعملون لصالح إسرائيل سرا وعلانية.
آه  يـا وطني العربـي الكبير ماذا يفعل 
بـك هـؤلاء القـادة ؟!  مـن بين الصـور يا 
وطني وجدت  صور المتاجرين بفلسـطين 
يتنازعـون فيما بينهم مـن يكون صاحب 
النصيـب الأكبـر فـي المتاجـرة بالوطـن، 
محمـود عباس يقـول انـا التاجـر الأكبر 
الأولـى بالرعايـة ويلتف حولـه الزبانية 
ورهـط بيع الوطـن بالتجزئة كـي ينالوا 
نصيبهـم، ولتحقيق ذلـك لا بد من إخراج 
كل من يعارض مشاريع البيع وهنا اسمي 
كل من يرفض مشاريع اتفاقية أوسلو وما 
نتج بعدها من تداعيات  هم المسـتهدفون 

بالتصفية.
 ( 2 )

اليوم يا وطني الكبير  جاء الخبر اليقين 
من فلسـطين المحتلة على لسـان نتنياهو 
بأعلـى  ليعلـن  رئيـس وزراء إسـرائيل  
صوتـه إغـلاق «قاعـة المـزاد» فـلا عودة 
للقـدس إلى مـا كانت عليه قبـل الخامس 
من (حزيـران) يونيو عام1967، ولا وقف 
لعملية بناء المستوطنات  وتوسيعها، ولا 
عـودة ولا حتى ذكر اللاجئـين، الاعتراف 
بيهوديـة الدولـة الصهيونية فـي توثيق 
أممي مطلب صهيونـي، وأعلان غير قابل 
للتأويل بيهودية الدولة كما أعلنت حركة 
محمود عباس الاعتراف بالحق التاريخي 
لإسرائيل في الوجود في الشرق الأوسط، 
وعلى العـرب التطبيع الكامـل مع الدولة 
اليهوديـة. وبعد هذا وغيـره أكثر لا مانع 
مـن قيام دولـة فلسـطينية لها اسـم  لكن 
بـلا جغرافيا ولا حـدود، لها علم ونشـيد 
يتفق مـع الدولـة اليهودية علـى كلماته، 
ولا يجوز لهـذه الدولة «المسـخ» أن تعقد 
اتفاقـات أو معاهدات مـع أي طرف دولي 
أو حتـى عربي. نتنياهـو  طالب الحكومة 
العباسـية الفياضية المتحـدة في رام الله 
بسـحق حركة حماس والجهاد الإسلامي 

بالقوة ليستتب السلام.
 ( 3 )

حركـة  علـى  فلسـطينيا؟  العمـل  مـا 
بهزيمتهـا  الاعتـراف  العباسـية   فتـح 
وان  اليـوم،  وحتـى   1993 أوسـلو  مـن 
مشـاريعها التفاوضيـة لـم تعـد صالحة 
إطلاقا، وان تلتزم بما قاله أبو ردينة «أن 
نتنياهو نسف كل المبادرات وكل الجهود 
الفلسـطينية» وعلى الجميـع ان يعودوا 
إلى الحق في إعـادة اللحمة بين مكونات 
العمل الوطني الفلسـطيني الشـريف مع 
أخوانهـم في حمـاس والجهـاد وغيرهم 
مـن الشـرفاء. إن وحدة العمـل والصف 
باللـه  تؤمنـون  كنتـم  ان  الفلسـطيني، 
وفلسـطين، هـي الـرد القاطع والحاسـم 

على غطرسة الكيان الصهيوني.
هـذه  لمواجهـة  العربـي  العمـل  أمـا 
تعليـق   فهـي  الصهيونيـة   الغطرسـة 

مبادرتكم
 السـلمية التي لـم يسـتجب لها حتى 
حلفاؤكم الأمريـكان، فتح معبر رفح على 
مصراعيه لمسـاعدة الشعب الفلسطيني، 
تفعيل العمل العربي مع العالم الإسلامي 
بما في ذلـك إيران لتوحيـد الصف دفاعا 
فلسـطين،  السـلام  وارض  القـدس  عـن 
إشـعار أصحـاب المصالـح مـن الغربيين 
سـوف  مصالحهـم  بـان  والأمريـكان 
تتضرر من الوقوف إلى جانب إسـرائيل 
فـي مواجهة الحقوق المشـروعة للشـعب 
الفلسـطيني، وقف جميع عقود التسـلح 
مـع الغـرب واسـتبدالها بعقود روسـية 
صينيـة، فتـح جميـع الجبهـات العربية 
بـكل  الفلسـطيني  الشـعب  لمسـاعدة 

الوسائل.
العـرب  القـادة  القول:علـى  آخـر 
بدورهـم  يقومـوا  أن  والفلسـطينيين 
الوطنـي الإسـلامي لحمايـة مسـتقبلهم 
ومسـتقبل دولهم، وحماية فلسطين وان 
لا يتساءلون عن دور اوباما والحكومات 
الغربيـة، فـادوار الاخيريـن تعتمد على 

الموقف العربي  ولا غيره .

وداعا يا فلسطين 
والى الأبد! رأي القدس

■ لعلهـا آية مـن آيات الزمـان الذي نعيـش فيه أنني 
تلقيت صباح السـبت في الثلاثين من أيار (مايو) رسـالة 
نصيـة علـى هاتفـي النقـال تنعـي الرئيـس السـوداني 
الأسـبق جعفـر النميري بصفتـه، كما جاء في الرسـالة: 
«آخـر الحكام العظمـاء العقـلاء الذين حكموا السـودان 
بعـدل ونزاهـة.» ولعـل الأغرب مـن هذه الرسـالة هو أن 
الإعلام السـوداني الرسمي أيد إلى حد كبير هذه المقولة، 
حيث قطع التلفزيون الرسمي إرساله وطفق يبث أو يعيد 
بث برامج تشيد بالرئيس الأسـبق وتعدد مناقبه التي لا 

يحتاج تعدادها إلا إلى ثوانٍ معدودة.
وقد ذكرني هذا بنكتـة كانت متداولة في عهد النميري 
تروي أنه كان يتجول في الأسـواق يتفقد الأسعار، وكان 
كلما اسـتقصى عن سـعر سـلعة من الضروريـات وجده 
ارتفع ارتفاعاً جنونياً، فأخذ، بحسـب النكتة، يصفق يداً 
بيد ويقول: ليت أيام عبود تعود (في إشـارة إلى الفريق 
إبراهيـم عبـود صاحب أول انقلاب عسـكري فـي تاريخ 
السـودان فـي عـام 1958 وحاكمه فـي عهد تميـز معظمه 
بالرخـاء الاقتصادي إلى أن أطاحت به ثورة شـعبية في 
عام 1964). وكأن الإعلام الرسـمي بإشـاداته المبالغ فيه 
يؤيـد منطق النكتـة في الترحـم على عهد مضـى زينه ما 
جـاء بعـده. وقد شـهدنا مؤخـراً حتى من يحـن إلى عهد 

الاستعمار، وهو معذور.
ولكن مهما يكن، لا بد أن تكون هناك معايير موضوعية 
للحكـم على كل تجربة سياسـية بخـلاف المقارنة بما هو 
أسوأ. ولعل أقل ما يمكن أن يقال ان كل التهويل والتطبيل 
الـذي صاحب رحيـل النميري -رحمه اللـه وغفر له- لا 
يمكـن أن يخفـي أن عهـده لم يكـن فقط من أسـوأ العهود 
التي مرت بالبلاد، ولكنه كذلك بذر بذور كل الشرور التي 
حصدتهـا البلاد بعـد رحيلـه. ولعل الأفضـل أن يتحدث 
المـرء هنا عن «عهـود» النميـري، لأن عهده لـم يكن عهداً 
واحداً، بل شـهد تقلبات ما أنزل الله بها من سلطان. وفي 
كل عهـد من عهوده أسـاء إلـى المنهج الذي تبناه وشـوه 
تطبيقـه، وناصـب أنصـاره العـداء، فنالـت البـلاد منه 
نقيض الحسنيين: حيث جمع في كثير من الأحيان ضلال 
المذهب مع خطل التطبيق. فقد كانت اشتراكيته اشتراكية 
التأميم العشـوائي والقمع والتدمير، وكانت «ليبراليته» 
الاقتصاديـة عهد التبعيـة والتخبـط ودكتاتورية الفرد، 
علـى  والتسـتر  والجلـد  القطـع  إسـلام  إسـلامه  وكان 

الطغيان والفساد.
في أول عهده نادى النميري بالاشتراكية، وزايد حتى 
على الشيوعيين في التطرف اليساري، حيث سارع بتأميم 

المنشـآت بالجملة، واعترف بألمانيا الشـرقية وغيرها من 
الدول الشـيوعية، وناصب الغرب العـداء بغير مبرر. ثم 
انقلب بعد ذلك على اليسـاريين والشـيوعيين وفتك بهم، 
وتبنـى الليبرالية الاقتصادية (دون السياسـية)، وأعاد 
لأصحاب المؤسسـات المؤممة أموالهـم، واحتضن الغرب 
ودول اليمـين العربـي، وأصبـح حليـف أمريـكا الأقـرب 
فـي افريقيا، وثانـي زعيمين عربيين أيـدا اتفاقيات كامب 
دايفيـد. ثـم دار دورة ثالثـة فأقصـى أنصـار الليبراليـة 
وحلفاء الغرب من حكومته، وعاد للتصالح مع المعارضة 
ذات التوجـه الدينـي والسـند الطائفـي. ثم لـم يلبث أن 
زايد على هؤلاء كما فعل مع الشـيوعيين من قبل، فأصبح 
إمام المسـلمين وحامي حمى الدين، وحامل لواء الشريعة 
الـذي لا ينافسـه منافـس. وختم عهـده بـأن انقلب على 

الإسلاميين فأودعهم السجن.
وقـد كان الظن بعد أن أطاحت به الانتفاضة الشـعبية 
في نيسـان (أبريـل) من عام 1985 وهـو يحج بين كعبتي 
واشـنطن وقاهـرة كامـب دايفيـد طلبـاً للدعـم لتطبيـق 
شريعة الله، أن ذلك آخر العهد بتقلباته. ولكنه كان يخفي 
في جرابه تقلبات أخرى. وأذكر هنا أنني تلقيت ذات يوم 
فـي مطلع التسـعينات في السـفارة في لنـدن اتصالاً من 
أحـد صحافيي هيئة الإذاعة البريطانية يسـألني فيه عن 
موضـوع المؤتمر الصحافي الذي سـيتحدث فيه الرئيس 
السوداني في ذلك اليوم. فاستغربت سؤاله، لأنه لم يكن 
لي علم بوصـول رئيس الجمهورية إلـى لندن ناهيك عن 
تنظيم مؤتمر صحافي له، وقلت للرجل إنه لا بد اختلطت 
عليـه الأمـور. ولكـن الصحافـي أكد لـي أنه تلقـى دعوة 
لحضـور مؤتمـر صحافـي ينظمـه الرئيـس السـوداني. 
فطلبـت منـه أن يقـرأ النـص، وعندهـا برح الخفـاء، فقد 
تـلا الرجـل دعـوة تقـول أن رئيـس الجمهوريـة جعفـر 
النميري سيعقد مؤتمراً صحافياً ذلك الصباح في نواحي 
بادينغتون في غرب لندن. فقد بلغ من الخطل بالرجل أنه 
كان لا يزال يسـمي نفسـه رئيس جمهورية السودان بعد 
قرابة عقد من الإطاحة به في ثورة شـعبية لم يسـبق لها 
مثيـل في ما حققته مـن إجماع على رفضـه، وبعد تعاقب 

نظامين على خلافته.
ترهـات  نهايـة  هـي  تلـك  تكـن  لـم  ولكـن 

الرجـل، فقد زاد وتلا فـي مؤتمره ذلك قـراراً جمهورياً - 
كما صور له عقله - بإلغاء قوانين الشريعة في السودان! 
وهنـا نذكـر بأن أكثر ما أشـاد بـه بقية أنصـار الرجل من 
إنجازاته كان تطبيق الشـريعة الإسـلامية، وهو مسـعى 
كان إثمـه -والله أعلم- أكثر من نفعه، لأن الرجل أسـاء 
إلى الشـريعة وإلى الإسـلام حين جعلها سـتاراً للفسـاد 
والاسـتبداد مـن جهة، ثـم حين لم يـر منهـا إلا العقوبات 
والإجـراءات القمعيـة من جهة أخـرى. ولكن حتى بغض 
الطـرف عن هذه المسـألة المحوريـة، وبافتـراض أنه نال 
أجر المجتهد، فأي سـوء خاتمة كتب لـه والحال هذه حين 
نقـض غزله بيده وأعلن تنصله أمام الله والناس من هذا 
«الإنجاز»؟ هذا إضافة إلى الغباء المصاحب لهذه الخطوة 
التـي لم يكن لها أي أثر عملـي، لأن الرجل ما كان يملك أن 
ينفـذ شـيئاً من قراره، فبـاء بذنب التنصل من الشـريعة 
دون أن يحقق شـيئاً مما كان يريـده منتقده ومنتقدوها. 
وهكذا كان ذاك الرجل في جمع الاستهتار بالمبادئ مع قلة 

الغناء والكفاءة.
وقـد فعل الرجل الشـيء نفسـه فيما يتعلـق بإنجازه 
الوحيـد، هو تحقيق السـلام في الجنـوب، ولكن بكفاءة 
أكبـر فـي هـذه الحالـة. فقـد اعتـرف الكثيـرون لحكمـه 
بالفضل في إنهاء حرب الجنوب بعقد اتفاقية أديس أبابا 
عـام 1972، ولكنه ما بـرح ينقض غزله حتـى أعاد البلاد 
في عام 1983 بسياسـاته الخرقاء إلـى أتون الحرب التي 
اسـتعرت لعقدين من الزمان. وقـد زاد الرجل فبذر بذور 
أزمـة دارفـور حين غـض النظر عـن إصلاح حـال الإقليم 
وتعامـل بخرق وقلة اكتراث مع مجاعتين طاحنتين ضربا 

الإقليم في عام 1974 ثم عامي 1985-1984.
ولعل أسـوأ ما أدخله النميري وعهوده إلى السـودان 
هو إشاعة الهوس الأيديولوجي بكل أصنافه، وما يتبعه 
مـن اسـتهتار بقيمة الإنسـان وقيمـة الحياة الإنسـانية. 
فقد بـدأ عهده كما أسـلفنا بالهـوس اليسـاري الذي كان 
من سـماته دمـغ كل المخالفـين بنعوت الخيانـة والمعاداة 

لمصالح الشـعب وغيـر ذلك من ضـروب اللعن والشـتم. 
هـذه الأوصاف بدورهـا كانت تمهد لمعاملـة الخصوم كما 
لو كانـوا كائنات طفيليـة قابلة للإبـادة لتخليص البلاد 
والعالـم من شـرورها. وبالفعل شـهد مطلع عهـد النظام 
أحداث قمع وعنف لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان 
منـذ معركـة أم درمـان عـام 1898، حيـث بـدأ باعتقالات 
واسـعة في صفوف المعارضين وإقـالات بالجملة لموظفي 
الدولـة وحتـى أسـاتذة الجامعـات، إضافـة إلـى الحظر 
النقابـات  مـن  وكثيـر  السياسـية  للأحـزاب  الشـامل 
والاتحـادات الطلابيـة ومنظمـات المجتمع المدنـي. ولكن 
أسـوأ بدعـة أدخلتهـا تلـك الحكومـة إلـى السـودان هي 
فظاعـة القتـل والإعدامات بالجملة. فقد قتلـت المئات، إن 
لـم يكن الآلاف في الهجوم علـى معاقل الحركة المهدية في 
الجزيرة أبا على النيل الأبيض وأيضاً في حي ودنوباوي 
فـي أمدرمان في آذار (مارس) عام 1970. وفي العام الذي 
يليه قتل العشرات من الضباط والسياسيين في الاقتتال 
الداخلي بين أجنحة السـلطة والإعدامـات التي تلت ذلك 

الاقتتال بعد محاكمات صورية.
ولكي ندرك حجم هذه الفظائع لا بد أن نذكر أن المجتمع 
السـوداني كان قـد أصيـب بصدمـة كبيـرة عندمـا قامت 
حكومة الفريق عبود بإعدام خمسـة ضبـاط إثر محاولة 
انقلابية فاشـلة عام 1959، لأن هذا المجتمع لم يخبر سفك 
الدمـاء بهذا الحجم حتى في العهد الاسـتعماري. وكانت 
آخـر إعدامات سياسـية هي تلك التي تمت فـي عام 1924 
إثر ثورة شعبية ضد الاستعمار رافقتها انتفاضة مسلحة 
من بعض فرق الجيش السوداني. وفي عقب تلك الحادثة 
حكمت السلطات الاستعمارية بالإعدام على أربعة ضباط 
ونفـذ الحكم فـي ثلاثة فقـط. وبهـذه المقاييس فـإن عهد 
النميري أدخل البلاد في حقبة دموية لم يسـبق لها مثيل. 
فقـد توالت الإعدامات بالجملة في أعـوام 1975 ثم 1976. 
وقـد كان حتى آخر أيامه يوزع أحـكام الإعدام أو يخطط 

لها حتى أطيح به.
النظـام أدخـل أيضاً الممارسـات الفاسـدة وشـرع لها 
بحيـث لـم يعـد الفسـاد مذمة فـي عهـده، بـل بالعكس، 
أصبـح التباهـي بالكسـب الحرام من الفسـاد هـو ديدن 
النـاس، وأصبـح من يتنـزه عن الفسـاد يعتبـر «مغفلاً» 

في عرف الكثيرين، بينما أصبحت الدولة تحمي الفسـاد 
والمفسـدين وترفع من مقاماتهم. وكانت الاتهامات كثيرة 
بالفسـاد في حق الأنظمة السـابقة، ولكـن انجلت الأمور 
بأنهـا  كانـت بغيـر أسـاس. وكان المجتمـع برمته يرفض 
الفسـاد والمفسـدين، بحيث أنه لو وقع اتهام بالفساد في 

حق شخص ما فإن العار كان يلحق بأسرته كلها.
ذلك النظام إذن خرب الدولة وأشاع خراب الذمم ودمر 
البنيـة الأخلاقيـة للمجتمع، بعـد أن دمر الخدمـة المدنية 
التـي تميزت من قبل بمهنيتهـا وحيادها. ولم يكتف بذلك 
بل دمر اقتصاد البلاد بسياسـات خرقـاء، بدأت بالتأميم 
العشوائي، ثم الاستدانة من كل جهة خارجية، والدخول 
فـي مشـروعات اقتصاديـة منـي معظمهـا بالفشـل. وقد 
تضافرت عوامل القهر السياسـي والتدهـور الاقتصادي 
مـع عوامل الجذب التـي صاحبت الطفـرة النفطية لتدفع 
بمئـات الآلاف مـن السـودانيين إلـى الهجـرة إلـى دول 
النفط، ممـا ضاعف من الأزمة الاقتصادية بسـبب هجرة 

الكفاءات. 
ولا يحتاج الأمر إلى كثير تدبر للحكم على عهود الرجل 
بأنها كانت عهود خراب ودمار، بل عهود تخريب وتدمير، 
لأن معظم الخراب وقع بسبب إصرار الرجل على التمسك 
بالسلطة والانفراد بها دون مراعاة لمصالح البلاد والعباد. 
فقد كان يكفي لو كان لديه شـيء من الصدق مع النفس أن 
يتخلى عن السـلطة بعد أن فشل مشـروعه الاشتراكي، لا 
أن يتبنى نقيضه بنفس الحماس. ولو تسامحنا لقلنا كان 
أولـى به الانصـراف بعد أن فشـل ذلك المشـروع النقيض 
أيضـاً، ولكنه اختار أن يضيف الكذب على الله إلى الكذب 
علـى العبـاد فيعلن نفسـه إمامـاً  مصلحاً من أئمـة الدين 

ليغطي على فشل الفشل.
نحن مطالبون بذكر محاسن الموتى، ولكن ذلك ينطبق 
على الأفـردا. أما فيما يتعلق بسـيرة مـن يتولى المناصب 
العامة فإن هنـاك قيمة تعلو على هذا المطلب، هي ضرورة 
استخلاص العبر من منها والتقييم الموضوعي لنتائجها، 
والشـهادة لله فـي حق أصحابهـا. ومن هـذا المنطلق فإن 
مـن واجبنا أن نشـهد أن الرجل كان فاسـداً مفسـداً، ظالماً 
غشـوماً، أخرق لا يحسـن من أمر السياسـة شـيئاً. ولعل 
الأولى بمن يكثرون الإشـادة به أن يتعظوا من سـيرته لا 
أن يكـرروا أخطـاءه تكرارهم للثناء غير المسـتحق عليه. 
غفر لله لنا وللنميري وهدانا الله لصراطه المستقيم بعيداً 

عن سبل الغي والضلالة، آمين.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لا شيء يوحي بالتفاؤل فالصراع بين القوى الوطنية في يمن اليوم 
قد بلغ مبلغا خطيرا اجتاحته ثقافة الثأر والكراهية والرغبة الجامحة في 
الاسـتيلاء على المصالح بمعزل عن الآخرين، وخطـاب الإلغاء والإقصاء 
المتبـادل يوضـح فقـدان الثقـة بين جميـع الأطـراف، وما يزيد مـن وطأة 
الأزمات هو بروز قوى فوضوية في السـاحة لـم تعد مهمومة بالوطن ولا 
بمصالح الناس بل تحركها عقائد سياسـية ودينيـة متخلفة متناقضة مع 
أبسـط مبادئ المشـروع الوطني الذي أسسـت له الحركـة الوطنية خلال 
الستين عاما الماضية، ويهيمن عليها أوهام أصولية أو قبلية أو جغرافية.

ففـي خضـم صراعـات النفـي واثبـات الوجـود ظهرت ثـلاث حركات 
فوضويـة فـي السـاحة اليمنية هي الحـراك الجنوبـي الداعـي لانفصال 
الجنـوب عن الشـمال وتنظيم «القاعدة» والحركـة «الحوثية» في صعدة 
بمشـروعها المذهبي والسياسـي المرتبط بطهـران، والمدعـوم بتيار مؤثر 
وفاعـل فـي الدولة والمجتمـع موال لإيـران سياسـيا، هذا الثلاثـي المدمر 
لمسـتقبل اليمن والمهـدد لأمن المنطقة وأمـن الممرات المائية يسـتغل صراع 
القوى السياسـية والاجتماعيـة على موارد محدودة ودولة شـبه منهكة 
وعلـى مجتمع فقيـر بالـكاد يغطي حاجاته الأساسـية، وقـد تمكنت هذه 
الحـركات النابذة للدولة من فرض وجودها بقـوة، والخطير في الأمر أن 

البعض يوظفها في الصراع المحموم على المصالح.
ما يجمع هذا الثلاثي في حركته ومطالبه أنه يثير الاضطراب وأهدافه 
اشـعال الحروب ليتحول رغم شـعارات السـلم المرفوعة لدى الحراك في 
الجنـوب إلى أداة هدامـة مدمرة للدولة واسـتقرار وأمـن المجتمع، ورغم 
تناقض الأفكار والأهداف واستراتيجيات الحركة لدى هذا الثلاثي المدمر 
إلا أن الرابـط الأكثر وضوحا الذي يجمعهم هو معاداة المشـروع الوطني 
الذي أسسـت لـه الحركـة الوطنية، ويسـعون لضرب النظام السياسـي 
والقضـاء على دولة الوحدة وتحويل اليمن إلى مركز لنشـر الفوضى في 

المنطقة.
ومـع الوقت تتكشـف للمراقب العلاقة بـين هذه الحـركات الفوضوية 
فقـد صرح العميد النوبـة قبل عام تقريبا وهو من ابـرز القيادات الداعية 
للانفصـال والـذي يدعـو للعنـف أن حركة الجهـاد والقاعدة قـد انضمتا 
إلى الحراك الجنوبي، وعندما سـأل د.ناصـر الخبجي وهو أيضا من أبرز 
قيـادات الحراك الجنوبي عـن الموضوع مؤخرا لم ينفـه وأكد على الخيار 

السـلمي ثم أضـاف أن «الحراك مفتـوح للجميع، 
ليـس حكراً على أحد أو فئـة بعينها»، ولم تتضح 
تصريحات العميد النوبـة إلا بعد انضمام طارق 
الفضلي وهو من الرموز الجهادية في اليمن، وقد 
صرح مؤخرا لصحيفة محلية أن علاقاته بالقوى 

الجهاديـة قوية وعميقة ونفى أي علاقة له بالقاعدة، إلا أن مقارنة خطاب 
الفضلـي مع البيان الذي أعلنه زعيم «تنظيـم القاعدة في جزيرة العرب» 

سيجد شبه تطابق في الرؤى المطروحة.
وما سـيمكن القاعدة من الهيمنـة أن الدعـوات الانفصالية تتحرك بلا 
مشـروع فكري ومشـروعها السياسـي مشتت ومرتبك ويسـتند على قيم 
الوعـي القبلي فـي مواجهة دولـة الوحدة، وهـذا الفراغ في ظـل التعبئة 
المسـتندة على بث الكراهية والحقد سـيجعل الأفكار الدينية «الجهادية» 
التي دشـنها ناصر الوحيشـي تلقى اسـتجابة قوية لدى الفئات الشـابة 
التـي يعتمد عليهـا الحراك فـي المحافظـات الجنوبية، أما الهـدف المحرك 
«للقاعدة» فهو تشـكيل دويلة إسـلاموية في المحافظـات الجنوبية تابعة 
للتنظيـم، وهـذه الدويلة لها ابعـاد غيبية حيث تؤكـد الأحاديث النبوية  
أنه سـيخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفاً ينصرون الله ورسوله هم أخيار 
هذه الأمة، وسـبق للتكفيريين أن كونوا تنظيما باسـم «جيش عدن أبين» 
في فترات سـابقة ويؤكد البعض أن البنية التنظيمية لهذا المكون مازالت 
قائمة وتوسـعت بشـكل سـري في المراحل السـابقة وأن المرحلة القادمة 
هـي الفرصة المتاحة لتحقيق الأهداف بعد ان يلتحم «بتنظيم القاعدة في 

جزيرة العرب».
والحركـة الانفصالية تلقت نصائح وبدعم خارجي من محاور متطرفة 
أن عليها أن تلتحم بالإرهاب الإسـلاموي حتى تتمكن من مواجهة صنعاء 
والهـدف الخفـي هو تمكين الحركـة «الحوثية» من فـرض وجودها والتي 
طالب الناطق باسـمها الرئيس صالح بالتخلي عن الجنوب وتركه لأهله، 
بـل أن بعض القيـادات الجنوبية القريبة من فكر وإسـتراتيجية الحوثي 

هـي مـن القـوى النشـطة والفاعلـة في الوسـط 
الاجتمـاع  فـي  قـوي  دور  لهـا  وكان  الانفصالـي 
الذي نظمه طارق الفضلي في أبين في 27 نيسـان 

(أبريل) الماضي.
وتـرى بعـض القـوى الانفصاليـة أن نشـوء 
دويلة «حوثية» سوف يقوي الحركة الانفصالية لأن المحافظات الشمالية 
سـتدخل فـي صراع سياسـي ومذهبـي وهذا سيشـتت طاقة الدولـة. أما 
أنصار دويلة «عدن أبين» فترى أن التطورات سـوف تخدم أهدافها وربما 
سـتدفع بعض القوى في المحافظات السنية الشـمالية للالتحاق بالدولة 

الإسلاموية في الجنوب ومساندتها في صراعها.
من جهة أخرى فأن تشـكل دويلة تابعة «للحوثية» في الشمال ودويلة 
إرهابية في الجنوب سـوف يمثل قوة ضغط على الخليج ويسهل للقاعدة 
تنفيـذ أهدافها في إشـغال المنظومة الإقليمية والدوليـة، وكل ذلك تلقائيا 
سـوف يمكن إيران من فرض مصالحها على الجميع وربما السعي لفرض 
هيمنتهـا بعـد أن يتحـول اليمـن إلـى مدخـل لإضعـاف العرب وإشـغال 

العالم.
المشكلة أن القضاء على الثلاثي المدمر لن يكون إلا بتدعيم قوة الدولة، 
ويمثل إعادة بناء شـراكة ديمقراطية حقيقية أولويـة في المرحلة القادمة 
لتحقيق الهـدف، وتمثل الصراعات الداخلية بـين المعارضة والحكم وفي 
بنية السـلطة نفسها من الإشكاليات الكبرى التي تبدو غير قابلة للتفكيك 
إلا باعتماد التغيير الجذري في الإصلاح، فالتيار الديني بوجهه المعارض 
يمـارس ضغوطـا قوية علـى النخبـة الحاكمة ويـرى في القـوى النابذة 
مدخـل لإضعافها المرتبطة، أما الحزب الاشـتراكي فإن تجربته التاريخية 
وعـدم قدرتـه على التجـدد والتصاقـه بالمسـألة الجنوبية جعلتـه فاقدا 
للسـيطرة على نفسـه ويبـدو مشـروعه الحضاري هشـا وضعيفـا أمام 

التطورات الراهنة.
أما قوى المصالح الفاسـدة وغير الظاهرة للعيان فإنها تقاتل من داخل 

الدولة ومن خارجها وتعمل بفاعلية وقوة وبعضها يظهر ولاءها للرئيس 
وتوسـع من تحالفاتها وتقود معاركها بلغة عنيفة مـن أجل تقوية الدولة 
بهـدف الهيمنة عليها وترسـيخ مصالحها بمعزل عـن الآخرين، خصوصا 
القـوى الحديثـة الوطنية في بنية السـلطة وفي المعارضـة والمناضلة من 
أجـل بناء الدولـة القوية، وطريقة هـذه القوى فـي إدارة الصراع يخيف 
أغلـب القـوى فـي السـاحة ممـا يدفـع البعـض لممارسـة السياسـة وفق 
آليـات متناقضة داعمة لقوة الحركات النابـذة للدولة خصوصا الحوثية 

والحراك الجنوبي.
الخيار الوحيد أمام اليمنيين لتأمين مسـتقبلهم هو الحوار تحت سقف 
الوحـدة والعمل على بناء دولـة مدنية حديثة وفق معايير واضحة، على 
أن تأخـذ بنظام الحكـم المحلي كامل الصلاحيـات. والواقـع اليمني يؤكد 
أن النظام الرئاسـي الكامل وسـلطة تشـريعية بغرفتين خيـار مهم وأكثر 
جـدوى مـن النظـام البرلمانـي، ولا يمنع الأمر فـي بداية التحـول أن تظل 
المؤسسـة العسـكرية مرتبطة بالمؤسسة الرئاسـية على شرط أن تتحول 
إلى مؤسسـة محترفة وضامنة للدسـتور وقوة بيد المؤسسة الرئاسية لا 
بيـد قوى قبليـة مناهضة لبناء الدولة المدنية، وسـيكون مذهلا لو تم نقل 

عاصمة اليمن الجديد إلى عدن أو المكلا.
ونشير هنا أن حل المشاكل المختلفة يتطلب في ظل التناقضات والخوف 
والقلق وانعدام الثقة بين القوى المختلفة وجود وسـاطة إقليمية مشـرفة 
علـى الحـوار، وقادرة على تدعيـم أي اتفاقية وأيضا مد يـد العون لليمن 
لمواجهـة مشـكلته الاقتصاديـة باعتبارها الجـذر المنتج لأغلب المشـاكل، 
ورغم أهمية الوساطة العربية إلا أن اغلب الفاعلين ضد أي تدخل خارجي 

ولا يجرؤ الفاعلون طرح الخيار علنا خوفا من توظيفها في الصراع.
والملاحـظ أن الجمـود فـي التحالفـات وعجـز المجتمع عن إفـراز قوى 
جديدة أصبح من المخاطر المحدقة باليمن، لذا فإن تطوير فاعلية الأحزاب 
وإعـادة بنائهـا وتغييـر تركيبة التحالفـات الحالية ضرورة فـي المرحلة 
القادمـة لتفكيـك الخصومات ولتجـاوز الخوف والأسـوار التـي خلقتها 
الصراعـات. كمـا أن الأحـزاب الحالية لا تعبـر عن واقع الصراع وتشـكل 
بنـاءات فوقيـة معزولـة عـن واقعهـا ومـن خلالها تديـر مصالـح القوى 

المختلفة صراعاتها.
٭ كاتب يمني

نجيب غلاب٭ 

د. عبدالوهاب الأفندي٭ 

د. محمد صالح المسفر 
■ لا نعرف ما هي المعايير التي اعتمدت عليها الادارة الامريكية 
في تقييمها للخطاب الذي القاه بنيامين نتنياهو يوم أمس الأول، 
وطــرح فيه وجهة نظره تجاه عملية الســلام في المنطقة، فالقول 
بــأن هذا الخطــاب «خطوة كبيرة» الى الامام يكشــف عن ســوء 

تقييم متعمد، ومحاولة للتضليل وقلب الحقائق.
نتنياهــو وجه صفعة قوية الى الرئيــس اوباما وادارته عندما 
رفــض مطالبه بتجميد الاســتيطان في الأراضــي المحتلة، وربط 
قيام الدولة الفلسطينية بمجموعة من الشروط التعجيزية يعرف 

هو نفسه انها ستواجه بالرفض.
بعــض المحللين قالــوا ان الادارة الامريكية وجدت في اشــارة 
نتنياهو الى الدولة الفلســطينية انجازاً كبيراً، وتطوراً مشــجعاً 
لموقفه الرافض اساســاً لحل الدولتين يمكن البناء عليه واعتباره 
اساســاً تفاوضيــاً، ولكــن لــم يتطرق هــؤلاء الــى مجموعة من 

الشروط التي جعلت قيام هذه الدولة امراً مستحيلاً.
فرئيس الوزراء الاســرائيلي اكد ان هذه الدولة يجب ان تكون 
منزوعة الســلاح، ودون اي ســيطرة او ســيادة علــى حدودها 
وأرضهــا ومياهها وأجوائهــا، ومحظورا عليهــا الدخول في اي 

تحالفات خارجية.
ولعل النقطة الأكثر استفزازاً هي اصرار نتنياهو على ضرورة 
اعتــراف الفلســطينيين والعرب باســرائيل كدولــة يهودية قبل 

الدخول في اي مفاوضات سلام معهم.
المســلمين  جميــع  أحقيــة  عــدم  تعنــي  اســرائيل  ويهوديــة 
والمســيحيين العرب بالعيش على أرضهــا، وعدد هؤلاء يزيد عن 

المليون ومئتي الف نسمة على الأقل.
نتنياهو عرض هذه الشروط ليس من اجل قبولها او التفاوض 
حولها، وانما من اجل رفضها من قبل العرب والفلسطينيين منهم 
خصوصــاً، وهذا ما يفســر ردة فعلهم الغاضبــة على الخطاب، 

وقول الرئيس حسني مبارك ان مطالبة رئيس الوزاء الاسرائيلي 
بالاعتراف بيهودية اسرائيل هي نسف لعملية السلام.

الدولة الفلسطينية التي طالب اوباما بقيامها هي دولة مستقلة 
قابلة للحياة، وتتمتع بالســيادة الكاملة على اراضيها واجوائها 
ومياههــا، وتعيش جنباً الى جنــب مع الدولة الاســرائيلية. ولا 
نفهم كيف ترحب ادارته بمثل هذا العرض المهين والمشروط الذي 

طرحه نتنياهو في خطابه حول هذه المسألة بالذات.
خطاب نتنياهو الذي كشف عن ايديولوجية عنصرية توسعية 
متطرفة وضع الادارة الامريكية الحالية في موقف صعب للغاية، 
ولا نبالغ اذا قلنا انه بدد التعاطف الكبير الذي لقيه خطاب اوباما 

في العالمين العربي والاسلامي.
فالرد الاســرائيلي على هذا الخطاب، وبالطريقة الوقحة التي 
تضمنهــا خطاب نتنياهو، وضــع هذه الادارة امــام اختبار كبير 
لمصداقيتها، ودورها كوســيط نزيه في قضيــة الصراع العربي 
الاســرائيلي، ونجاحها او فشــلها في هــذا الاختبــار يعود الى 
كيفية ردها وبخطوات عملية على هذا التحدي الاسرائيلي المهين 

وغير المسبوق.
مــن الصعب علينــا ان نتكهن بهــذا الرد وطبيعتــه او الصورة 
التــي يمكن ان يأتــي عليها، ولكن هنــاك اوراق ضغط عديدة في 
يد الادارة الامريكية الحالية، يمكن لو اســتخدمتها ان تضع حدا 
لغرور رئيس الوزراء الاســرائيلي، وتصرفه كما لو انه امبراطور 

روما في أوج قوة امبراطوريتها.
يوصــف الرئيس اوبامــا بانه رجل صبور، عــلاوة على كونه 
لا يقبــل الاهانة، ولم يهرب مطلقاً من ميــدان التحدي، ولعل هذا 
التحدي الذي استل سيفه نتنياهو هو الأخطر والأكثر استفزازاً، 
وعلينا ان ننتظر بضعة أسابيع او أشهر قبل اصدار اي حكم في 

هذا المضمار.
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• العاهل المغربي الملك محمد السادس وعقيلته الأميرة للا 
سـلمى وشــقيقه الأمير مولاي رشـيد حضروا مساء الاحد 
حفل نهاية السنة الدراسية بالمدرسة الأميرية بالقصر الملكي 

بالرباط التي يدرس فيها ولي العهد الامير مولاي الحسن.

• النجم الهوليوودي بـراد بيت وصديقته الممثلة الأمريكية 
أنجلينا جولي تبرعا بمليون دولار إلى مستشــفى «ســانت 
جون» في مدينة ســبرينغفيلد في ولاية ميســوري الأمريكية  
للمســاعدة فــي تأســيس صنــدوق مخصص لدفــع رواتب 
الأخصائيــين في علاج الأطفال المصابين بالســرطان، وبناء 
وحــدة طبية خاصــة بالأطفــال وتوســيع وحــدات العناية 

الفائقة بالمواليد الجدد والأطفال. 

•  ثريا جبران وزيرة الثقافة المغربية اشرفت على مساهمة 
الفنانــين التشــكيليين في دعم الشــعب الفلســطيني بالمزاد 
العلني لبيع لوحات 87 فنانا اودعت بحســاب فلسطين ببنك 

المغرب.

• فازت مغنية الســوبرانو الروسية إيكاترينا شيرباشنكو 
البالغــة مــن العمر 34 ســنة بلقــب «مغنية العالــم 2009» في 
مســابقة تنظمها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي ســي) في 

مدينة كارديف البريطانية.

وحصلت علــى اللقب بالإضافة إلى جائــزة مالية قيمتها 25 
ألف دولار.

• محمـد عامـر، الوزير المكلــف بالجالية المغربيــة بالخارج 
يشــارك في العاصمة الفرنســية باريس في نــدوة «الفرص 
الجديدة للاســتثمار بالمغرب» التي تنظمها جمعية «المغرب.. 

مقاولون».

• احتل النجم الأمريكي هاريسـون فـورد المركز الأول بين 
المشــاهير في جني الأموال خلال عام وتبين ان فيلم «إنديانا 
جونز» الأخير الــذي لعب فيه بطولته وصل بإيراداته إلى ما 

يشارف الـ65 مليون دولار.

• معهــد الأفــلام الأمريكــي منــح الممثل والمخــرج الأمريكي 
كلينت إيستوود شهادة دكتوراه فخرية في الفنون الجميلة 
تقديــراً له علــى إنجازاته وعطاءاتــه الكبيرة،  وتســلمها من 

المؤرخ السينمائي ريتشارد شيكل.

• توفي فجــر امس الاثنين اللــواء النبوي اسـماعيل وزير 
الداخلية المصري الاسبق الذي شــغل المنصب من عام 1977 
وحتى عام 1982 في مستشــفى دار الفؤاد بعد صراع طويل 

مع المرض.

• فضائية الـ»بي.بي.ســي» العربية تقدم في العاشــرة من 
مساء اليوم الثلاثاء حلقة من برنامج «لجنة تقصي الحقائق» 
تتناول مشــكلة «ســحب الجنســية الاردنية من اردنيين من 

اصول فلسطينية» وفق تعليمات قرار فك الارتباط.
ويشــارك في الحلقة الاعلامي سـميح المعايطـة والحقوقية 
بسـمة الحسـن، ومديــر مكتــب «القــدس العربــي» بسـام 
بداريـن، ومخيمر ابو جامـوس امين عــام وزارة الداخلية، 
وفيصل القاضي مدير المتابعة والتفتيش، والمهندس ميسرة 
ملـص رئيس لجنة الحريات النقابية، واســتاذ التاريخ مهند 

مبيضين.

بلاغة الاحتلال!
الياس خوري

الأربعــاء الماضــي، اي قبل ايام معــدودة من القــاء خطابه في 
جامعــة بار ايلان، التقــى بنيامين نتنياهو الكاتبين الاســرائيليين 
دافيد غروســمان وايال مغاد. قيل ان رئيس الوزراء كان يســجل 
ملاحظات الكاتبين في دفتره الشخصي. غير ان نتائج هذه اللقاء 
لم تظهر في الخطــاب، الذي اراده رئيس الوزراء الاســرائيلي ردا 
على خطــاب الرئيس الامريكي باراك اوباما فــي جامعة القاهرة، 
او انها ظهرت، ولكن بشــكل تبريري، بحيث تحولت البلاغة غطاء 
لمواقف تطيــح احتمالات الســلام الضئيلة، او تجعــل منها غطاء 
لاستســلام شامل، يجعل من فلســطين مجرد بانتوستان، داخل 

دولة تمييز عنصري اسمها اسرائيل.
قد نقول ان هناك تطورا ما بدأ يدخل في الحياة السياســية في 
المنطقة. بلاغة الرئيس الامريكي، استدعت ركاكة رئيس الحكومة 
الاســرائيلي، كأن هناك قواعــد جديدة للعبة فرضتها شــخصية 

اوباما، وأحد عناصر هذه اللعبة، هي البلاغة.
لا اريد ان اســأل الكاتبين الاســرائيليين ماذا قــالا لنتنياهو، او 
بماذا اجابهما، فأنا اعتقد ان الكاتب لا يستطيع ان يكون مستشارا 
او مشــيرا، خصوصــا مع رئيس حكومة فاشــي النزعــة. غير ان 
يسارية بعض الكتاب الاسرائيليين، تمتزج بانتمائهم الصهيوني، 
وهو انتماء يقلل من منســوب يســاريتهم، لأنه يجعلهم في موقع 

التبرير، حتى في مواقفهم النقدية من ممارسات الاحتلال.
غير ان المسألة، تتخذ اليوم بعداً يتجاوز السياسة، والصراعات 
الاقليميــة، بالمعنــى المتعــارف عليــه. اذ ان الخطاب الاســرائيلي 
المهيمن يــزداد اصولية ثقافية، ويتصادى في شــكل مباشــر مع 
الخطاب الذي يجســده الرئيس الايراني احمدي نجاد، الى درجة 
ان الخطابين يتكاملان في شكل مدهش. نجاد ينكر الهولوكست، 
ونتنياهــو ولفيفــه ينكــرون النكبة. وفــي الانكارين حمــق وقرار 

بتحويل الحرب خيارا دائما لا هوادة فيه ولا هدنة حقيقية.
عــام 1949 ســادت هدنــة طويلة بــين الاســرائليين والجيوش 
العربيــة. وكان فكــر الهدنــة الذي قاده بــن غوريون يســتند الى 
ضــرورة القبول بموازيــن القوى فــي انتظار لحظــة الانقضاض 
الملائمة. لكن بعد انقضاض 1967، اختارت اسرائيل منطق الحرب 
الدائمــة عبر مشــاريع تهويد القــدس، وافتراس الضفــة الغربية 

بالمستوطنات.
خطــاب نتنياهو تأكيد لمنطــق الحرب الدائمــة، لكنها حرب من 
طرف واحد، لأن العرب خاملون، ولأن الفلســطينيين منقســمون 

وعاجزون.
خطاب اوباما في جامعة القاهرة كان محاولة لجسر الهوة بين 
ضعف الحق وقوة الباطل عبر البلاغــة. بلاغة الرئيس الامريكي، 
علــى الرغم من هزائــم بــلاده العســكرية، وازمتهــا الاقتصادية 
الطاحنــة، تحمل في داخلها عناصر قوة مســتمدة مــن الكاريزما 
الشخصية التي يتمتع بها من جهة، ومن موقع بلاده، التي لا تزال 

تحتل زعامة العالم من جهة ثانية.
غيــر ان البلاغــة لا تكفي، وهذا مــا عبّر عنه نتنياهو في شــكل 
واضح. اســتخدم البلاغة كي يلهو بها، ولم يكلف نفسه عناء بذل 
اي مجهود لإخفاء نواياه الحقيقية. فهو متمســك بأرض الأجداد، 
اي بالخليــل، ولــن يتخلى عن القــدس، ويرفــض الاعتراف بحق 
اللاجئين، ويريد من الدولة الفلســطينية ان لا تكون دولة، ويطلب 
من الفلســطينيين الاعتراف بيهودية دولته، متنكرا لمسؤولية هذه 
الدولة عن مأســاتهم، بل مبطنا نية طرد ما تبقى من الفلسطينيين 
فــي بلادهــم، عبــر مشــروع ليبرمــان بالتبــادل الســكاني، اي 

الترانسفير الفلسطيني.
هل نحــن امام مشــكلة سياســية، يمكــن ان تجد لهــا حلا في 
المفاوضــات؟ ام نحــن امام مشــكلة تاريخيــة تأخــذ المنطقة الى 

كوابيس الحروب التي لا افق لها؟
من الواضح ان اليمين الاســرائيلي ليس على اســتعداد للتقدم 
خطــوة واحدة، كما ان اليســار، الذي يشــارك فــي الحكومة، باع 
نفســه لشــيطان فتات الســلطة، كما مزّق قناعه اليساري، الذي 

حاول من خلاله اخفاء عنصريته.
 خطاب نتنياهو دليل على ركاكة الاحتلال، لكنها ركاكة تحتمي 
بمنطــق القوة، وصلف العنصرية. فالخطاب، الذي يســتخدم في 
العادة، من اجل التبليغ والاخفاء في الآن نفسه، لم يعد يلعب هذا 
الدور في اســرائيل اليمينية. صار هدف الخطــاب اللغو، واظهار 

البراعة اللفظية، والتحصّن خلف روح القبيلة.
كي تفهم او تتفهم خطاب رئيس الحكومة الاســرائيلية عليك ان 
توافق مسبقا، على ان فلسطين ملك للاسرائيليين واليهود نتيجة 
وعــد دينــي! اي عليك ان تتعامــل مع الاســطورة بوصفها حقيقة 
تاريخية، وتبني سياســتك علــى هذا الأســاس! واذا جاء جواب 
اصولي آخر يقول بأن فلســطين وقف اســلامي، ترتفع صيحات 
اتهــام العــرب والمســلمين بالاصوليــة والتخلــف. لكــن الخطاب 
الاســرائيلي، حــين يراهن على قبــول العالــم اصولياته، ورفضه 
اصوليــات الآخرين، يكون كمن يلحس المبرد. لأن الدفع في اتجاه 
جعل التاريخ ابنا للأســطورة، لن يقــود الا الى بحار من الدم، ولن 

يعطي الأمن لأحد في المنطقة.
هــذه اللعبة البلاغية الركيكة، تســتطيع ان تعربــد وتملأ الدنيا 
ضجيجاً لســبب واحد، هو ركاكة الواقع العربي وغياب الخطاب 
الفلســطيني. والــى ان يســتفيق العــرب مــن اغمــاءة الاصنــام 
والمومياءات التي تحكمهم وتتحكم بهم، فإن المنطقة ســوف تبقى 

اسيرة ركاكة خطاب المحتل وقوته المتوحشة.     

بسبب الميراث .. خناقة بين ضرتين مصريتين على جثة الزوج 
دعاه صديقه للعشاء فخدره واغتصب زوجته 

■ القاهـرة - د ب أ: اغتصـب عامـل في مصـر زوجة صديقـه البواب وهي 
نائمة إلى جوار زوجها. 

وذكـرت صحيفـة «الأخبـار» المصرية الاثنـين أن البواب دعـا صديقه المتهم 
لتناول العشـاء، ولم يكتف الضيف الذئب بالتهام الطعام الشـهي الذي أعدته 
الزوجـة ولكنـه طمع في التهام الزوجة نفسـها لإشـباع رغباتـه المريضة فقدم 

لصديقه وزوجته زجاجتي عصير بهما مخدر. 
وبعـد تنـاول الزوجـين العصير غابا عن الوعي وأصبحت الفريسـة سـهلة 

للضيف الذئب فانقض ليفترسها بوحشية وهي غائبة عن الوعي. 
واكتشفت الزوجة ما حدث بعد إفاقتها فاتهمت العامل باغتصابها. 

وأمرت السـلطات بعـرض الزوجة على الطب الشـرعي، كمـا أمرت بعرض 
بقايا العصير المخدر على الطب الشرعي وكلفت المباحث بضبط المتهم الهارب. 
من جهة اخرى قامت سـيدة أعمال مصرية باسـتئجار ثلاث فتوات لحراسة 

قبر زوجها رجل الأعمال بعد أن حاولت زوجته الثانية سرقة جثته. 
وأوضحـت صحيفـة «الأخبار» المصريـة الاثنين أن الزوجـة الثانية حاولت 
سـرقة الجثة حتى لا تتمكن ضرتها من اسـتلام وثيقة التأمين على حياة الزوج 

الراحل التي تقدر بمئتي ألف جنيه (36 ألف دولار). 
وكانـت الزوجـة الثانية قـد تقدمت ببلاغ ادعـت فيه أن زوجها مـا زال حيا 
واتهمـت ضرتهـا بالتــــزويـر فـي شـهــادة الوفـاة للاسـتيلاء علـى وثيقة 

التأمين. 
وأثبتـت تحريـات مباحـث الأمـوال العامـة وفاة الـزوج في حادث سـيارة 
بالطريـق الصحراوي وأنه كان قد تزوج عرفيا مـن زوجته الثانية التي علمت 

بعدم أحقيتها في قيمة التأمين فلجأت إلى المكيدة نكاية في ضرتها. 
وبعد انكشـاف الأمر أخذت السلطات تعهدا على الزوجة الثانية بعدم نبش 

قبر زوجها. 

سعودية تشتري 
طلاقـــها

بـ 6 آلاف ريال
■ الرياض - يـو بي آي: أنهت معلمة 
مشـيط  خميـس  منطقـة  فـي  سـعودية 
بجنـوب المملكة معاناتها مع زوجها الذي 
رفض تطليقها بعد سلسلة من الجلسات 
فـي المحكمـة العامـة، وقدّمت لـه 6 آلاف 

ريال فوافق على تطليقها.
وذكـرت صحيفة «عكاظ» السـعودية 
الاثنين أن المعلمة برّرت تصرفها، بأنها لم 
تعد تحتمـل العيش مع زوجها، لأسـباب 
لا تـود الإفصـاح عنهـا، مؤكـدة للقاضي 
تنازلهـا عـن حقوقها، وتكفلهـا بحضانة 

ابنها الوحيد حتى يبلغ سن الرشد.
وقـال شـهود عيـان فـي المحكمـة ان 
الـزوج قبل المـال من دون تـردّد، وأصدر 
القاضـي صـكا شـرعيا، تضمّـن تنازلات 
الزوجـة وقبـول زوجهـا المبلـغ، وكلـف 
اسـتكمال  مباشـرة  التنفيذيـة  الجهـات 

الإجراءات. 
وارتفعـت حـالات ومعـدلات الطـلاق 
فـي السـعودية فـي الفترة الأخيـرة إلى 
15 ألـف حالة سـنويا أي بمعدل 40 حالة 

طلاق يوميا.

تعثر على 5 آلاف دولار
 في سيارة أجرة

■ شـيكاغو- يو بـي آي: قالت امرأة 
أمريكيـة ان سـائق سـيارة أجـرة ركبت 
معـه في مدينة شـيكاغو بولاية إيلينوي 
أخذ يطيل الطريق ما أن عرف انها عثرت 

في المقعد الخلفي على 5 آلاف دولار. 
لصحيفـة  نارسـيت  جينـي  وقالـت 
«شـيكاغو صن تايمز» الامريكية «لم يكن 

يريد أن أخرج من السيارة». 
وأوضحت المـرأة البالغة من العمر 57 
سـنة، انها ركبت سـيارة الأجـرة متجهة 
إلى محطـة القطار عندمـا وجدت حقيبة 
عليها شـعار مطعم «لا بامبا» المكسـيكي، 
الـذي لديـه 19 مركـزاً أحدهـا في وسـط 
شـيكاغو، ففتحتهـا ووجدت فـي داخلها 

5 آلاف دولار.
أن  السـائق  مـن  نارسـيت  وطلبـت 
يأخذهـا إلـى مركـز للشـرطة كي تسـلم 
المبلـغ المالـي، لكنـه أكمـل سـيره مصـراً 
على ضـرورة إبقـاء الحقيبة فـي موقف 

سيارات الأجرة.
فاتصلـت المـرأة علـى الفـور بزوجها 
الذي هدد السـائق بتبليغ الطوارئ ما لم 
يأخذ زوجته إلى مركز الشـرطة، فامتثل 
لطلبه وتبين، بحسـب أحد مالكي المطعم 
راميـرو أغواس، ان الحقيبة تخص مدير 
المطعـم. وقـال أغـواس «كان أمـراً رائعاً 

منها أن تعيد المال».

طابع بريد 
أمريكي بأكثر 

من 400 ألف دولار
■ نيويـورك - يو بـي آي: بيع طابع 
بريدي أمريكي فريد من نوعه، اسـترجع 
بعد حوالي 40 سـنة من سرقته في العام 
1967، في مـزاد علني أقيم فـي نيويورك 

بمبلغ يزيد عن 400 ألف دولار.
وقال رئيس دار «روبرت آي سبيغل» 
للمـزادات العلنيـة في نيويورك سـكوت 
تريبـل ان الدكتـور آرثـر وو، وهـو أحد 
هـواة جمـع الطوابـع، هو الذي اشـترى 
 House Cover) «غلاف منزل الجليد»
منزل  «غلاف  ان  إلى  يشار  الفريد.   (Ice
الجليـد» هو ظـرف عليـه طابـع أبراهام 
لينكولـن بقيمـة 90 سـنتاً، ويحمـل هذا 
الاسـم لأن شـركة بيع جليد من بوسطن 
أرسـلته فـي البريد فـي العـام 1873 إلى 
منزل للجليد في مدينة كالكوتا الهندية. 

ويذكـر ان جامـع طوابـع أمريكي عثر 
علـى الظـرف فـي الهنـد، مـع العلـم ان 
مجموعـة مـن السـارقين التي تسـتهدف 
«جمعيـة هواة جمع الطوابع الأمريكية»، 
سـرقت الظرف في العـام 1967 من جاي 

ديفيد بايكر من إنديانابوليس. 
التحقيقـات  مكتـب  واسـترجع 
الفيدرالي معظم مجموعة بايكر في العام 

1974 ما عدا هذا الظرف بالذات.

القبض على سفاح 
القطط الأمريكي

■ بالميتـو بـاي - يـو بـي آي: أوقفت 
الشـرطة في مدينة بالميتو باي في ولاية 
فلوريـدا الامريكيـة شـاباً فـي الــ18 من 
العمـر بتهمـة تشـويه وقتـل 19 قطا منذ 

نيسان/أبريل الماضي وحتى الآن.
هيرالـد»  «ميامـي  صحيفـة  وأفـادت 
الامريكية ان السـلطات المختصة وجّهت 
إلـى تايلـر واينمـان 19 تهمـة بالتعامـل 
بوحشـية مع الحيوانـات، بالإضافة إلى 
19 تهمة بالتخلـص غير اللائق من جثث 
حيوانات، إلى جانب أربع تهم بالسرقة.

وأشـارت الصحيفة إلى انه من الممكن 
أن يتم اعتقال المزيد من الأشخاص.

وأفـادت محطـة «دبليـو بـي إل جي» 
التلفزيونيـة في ميامي انه منذ نيسـان/
أبريل الماضي عثرت شـرطة ميامي ـ دايد 
علـى 33 قطـا نافقـاً، 19 منها مـن بالميتو 
باي وكاتلر بـاي وكندال وعليها علامات 

تشويه وتقطيع. 
وقالت المدعية العامة كاثرين فرنانديز 
رانـدل «عاشـت بالميتو بـاي وكاتلر باي 
فـي حالـة توتـر شـديد طـوال أسـابيع 
بسبب قتل عدد من قططها بطريقة رهيبة 

ويصعب التعبير عنها».
وأضافت «أعبّر عن تعاطفي مع مالكي 
هـذه الحيوانـات الأليفـة لأنهـم تكبـدوا 

خسائر كبيرة».

مجنون ليلى علوي!

اححووواااللل االللننناااسس

الفنانـة المصرية ليلـى علوي تقوم ببطولة مسلسـل تلفزيوني جديد بعنوان 
«مجنون ليلى» يشـاركها بطولته الفنان خالد ابو النجا الذي يؤدي دور مريض 

نفسي يقع في غرام الطبيبة «ليلى».

1300 اعتداء جنسي في الأردن 
■ عمـان - يو بي آي: كشـف رئيس مركز الطب الشـرعي في الأردن 
الدكتور مؤمن الحديدي الاثنين أن عدد الاعتداءات الجنسية في الأردن 

وصل العام الماضي إلى 1300 حالة.
ونقلـت صحيفة «السـبيل» عـن الحديـدي قوله إن حـالات الاعتداء 
الجنسـي تقـع بحق الصغـار والكبار مـن كلا الجنسـين، وان كانت أكبر 

بحق الصغار.
وبحسب الصحيفة، فإن الدراسات تؤكد أن حالات اغتصاب الأطفال 
«أكثر انتشـارا في الأردن من اغتصاب النساء حيث تسجل سنوياً نحو 
700 حالـة اعتـداء جنسـي على الأطفـال وتتـراوح الاعتـداءات ما بين 

اغتصاب وهتك العرض».
وبحسـب الأرقام الرسـمية، فإن عـدد حالات الاعتداء الجنسـي عام 
2006 بحـق الأطفال بلغت نحو 736 حالة، أما في عام 2005 فوصلت إلى 

نحو 683 حالة معظمها وقع على الأطفال الذكور.
وبالنسـبة للأشـخاص الذيـن يقومـون بالاعتـداء الجنسـي علـى 
الأطفـال، فإنهـم غالباً مـا يكونون مـن أقربائهـم، واحتل الآبـاء المرتبة 
الأولـى، ثـم الأمهـات والأشـقاء فالأقـارب، وهم مـن مختلـف الطبقات 

الاجتماعية.

لأنهم لا يشتكون كثيرا
ولا يقلقون على صحتهم: الرجال اكثر 

عرضة للاصابة بالسرطان من النساء
■ لندن - ا ف ب: اظهرت دراسة نشرت امس ان الرجال البريطانيين 
يواجهـون مخاطـر اكثـر بنسـبة 40٪ مـن النسـاء للوفـاة مـن جراء 

السرطان لا سيما بسبب اسلوب عيشهم وموقفهم تجاه المرض.
وبحسب الباحثين الذين اعدوا هذه الدراسة التي اجرتها الجمعيات 
البريطانيـة «الشـبكة الوطنيـة للمعلومات حول السـرطان» و»ابحاث 
السـرطان في بريطانيـا» و»منتدى صحـة الرجال» فان اسـلوب حياة 
الرجـال واهمالهم المتكرر للاعـراض الاولى للمرض والزيـارات القليلة 

للاطباء تزيد من مخاطر وفاتهم بمرض السرطان.
واذا تم اسـتثناء الاحصاءات المتعلقة بسرطان الثدي والبروستات، 
فان الدراسـة اظهـرت ان الرجـال يواجهون مخاطر اكثر بنسـبة ٪70 

للوفاة من انواع سرطان تصيب الرجال والنساء على حد سواء.
وقال البروفسور ديفيد فورمان من الشبكة الوطنية للمعلومات حول 
السـرطان «ناشونال كانسر انتليجينس نيتورك»، «لقد درسنا كيف ان 
العديـد من انواع السـرطان تصيب الجنسـين وكيـف ان ليس هناك من 
سـبب بيولوجي يقـول ان الرجال قـد يكونون عرضة لمخاطـر اعلى من 

النساء، ولقد فوجئنا بملاحظة مثل هذه الفوارق».
واضاف «من المعروف ان الرجال لا يشـتكون كثيـرا ولا يقلقون على 

صحتهم مثل النساء».
وتابـع هذا الاخصائـي «ما لاحظناه فـي هذا التقرير يمكـن ان يكون 
انعكاسا لهذا الموقف، ما يعني ان الرجال لا يميلون كثيرا لتغيير اسلوب 
حياتهـم من اجل خفض المخاطر في مواجهة المرض وهم اقل ميلا لزيارة 

الطبيب اذا شعروا بعوارض ما» ما يخفف من فرص شفائهم.
مـن جهته يرى الان وايت البروفسـور المتخصص فـي صحة الرجال 
فـي جامعة ليدز ان «الدراسـات تثبـت ان الرجال لا يدركـون عموما ان 
التدخـين والوزن الزائد قياسـا مع مسـتوى الطول والاسـتهلاك المفرط 
للكحـول والنظام الغذائي غير المتـوازن والوراثة الجينية العائلية كلها 

عوامل تساهم في احتمال اصابتهم بسرطان والموت بشكل مبكر».

وفاة أول من أجريت له
عملية زرع يدين ووجه 

■ باريس - د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية أن المريض الذي أجريت له 
أول عملية زرع وجه ويدين توفي. 

وذكرت محطـة «آر.تي.إل» الإذاعية الفرنسـية الاثنين أن الفرنسـي 
(30 عامـا) الـذي أجريت لـه عمليـة زرع يدين ووجه فـي عملية واحدة 
في نيسـان/أبريل الماضي توفي بالسـكتة القلبية في مستشفى «أونري 

موندو» في منطقة كريتيه بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس. 
وقال البروفيسـور لورانت لونتيري الذي شـارك في إجراء العملية 
في تصريحات للمحطة: «الأنسجة التي تم زرعها في الوجه التهبت بعد 
بعضة أسابيع من إجراء العملية، وتوفي المريض بالسكتة القلبية أثناء 

إجراء عملية للقضاء على هذا الالتهاب». 
وأوضح البروفيسـور أن السكتة القلبية لم تكن نتيجة رفض الجسم 
للأنسجة المزروعة، وقال: «ليس لدينا حتى الآن توضيح لسبب السكتة 

القلبية، وإننا ننتظر الآن نتائج تقرير الطبيب الشرعي». 
وكان الأطبـاء قـد أجـروا للرجـل في الــ4 والــ5 من نيسـان/أبريل 
الماضي عملية زرع يدين فوق المعصمين وزرع وجه فوق الشـفتين، حيث 
شملت الأنف والأذنين والجفنين والحاجبين وفروة الرأس. واستغرقت 

العملية 30 ساعة. 
وكان الرجل قد تعرض لحادث عام 2004 أصيب فيه بحروق شـديدة 

أتلفت عضلات وجهه وأصابعه بالكامل. 


